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مصرع 28 مقاتلا بدمشق و13 من عائلة واحدة في بانياس
سورية: مقتل العشرات بيوم دموي جديد

اشتباكات بمحيط المطارات في حلب 

مسلحون يخطفون دبلوماسيا ايرانيا في صنعاء

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتل 28 
مقاتـلا معارضا في معركة قرب دمشـق، 
فـي وقت تشـهد مناطـق عدة مـن مدينة 
حلب اشـتباكات مع دخـول المعارك فيها 
سنتها الثانية الاحد، فيما قتل 13 شخصا 
فـي قصـف لقـوات النظـام علـى مدينـة 
اريحا في محافظـة ادلب، وكان في وقت 
سـابق عثر على جثث 13 شخصا، بينهم 
سـتة اطفال، قتلوا بأيدي قـوات النظام 

في قرية البيضا في منطقة بانياس.
وافـاد المرصد في بريـد الكتروني عن 
«استشـهاد 13 مواطنا مـن عائلة واحدة 
سـقطوا بأيـدي القـوات النظاميـة فـي 
قرية البيضا بمنطقـة بانياس، عثر على 
جثثهـم داخـل غرفة في منـزل احد افراد 
الاسـرة بعـد أن فقـد الاتصـال بهـم منذ 

مساء السبت».
وقـال مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبـد الرحمن فـي اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس «استشـهد 
13 مواطنا على الاقل واصيب العشـرات 
بجروح اثر قصف على السوق الرئيسي 
فـي مدينة اريحـا مصدره قـوات النظام 

التي تتواجد عند اطراف المدينة».
وقال رامي عبـد الرحمن ايضا ان «28 
مقاتلا مـن الكتائب قتلوا في اشـتباكات 
في منطقة عدرا (شـمال شـرق دمشـق) 
وقعـت فجـر الاحد»، مشـيرا الـى فقدان 

الاتصال بآخرين.

فـي حلب، افاد المرصد عن اشـتباكات 
فجـر الاحـد قـرب مطـار حلـب الدولـي 
(شرق) المقفل منذ كانون الثاني (يناير) 
ومطـار النيـرب العسـكري الملاصق له. 
وكان اشار مسـاء السبت الى اشتباكات 
في محيط مطار كويرس العسكري الذي 
يبعـد حوالـى اربعـين كيلومتـرا شـرق 
حلب. وكتبت صحيفة «الوطن» السورية 
القريبـة من السـلطات الاحـد «بانقضاء 

يـوم الاحد، تمر سـنة كاملـة على دخول 
المسـلحين الـى مدينـة حلـب وحصارهم 
اياها من دون تحقيق أهدافهم بالسيطرة 
على عاصمة الاقتصاد السوري ولتفشل 
مخططات الداعمين الإقليميين والدوليين 
الذين اصطدموا بـإرادة الجيش العربي 
الرافضـين  السـكان  وصمـود  السـوري 

لاحتضان الإرهاب». 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ صنعـاء ـ ا ف ب: خطف مسـلحون يعتقد انهم من تنظيم 
القاعـدة دبلوماسـيا ايرانيا في وضح النهـار الاحد في صنعاء 

واقتادوه الى جهة مجهولة، بحسب ما افادت الشرطة.
وصـرح مصدر امنـي لفرانس بـرس طالبا عدم ذكر اسـمه، 
ان «دبلوماسـيا ايرانيـا خطـف اليوم (امس) فـي صنعاء على 
يـد مسـلحين مجهولين»، مضيفا انـه «تم اقتياده الـى جهة غير 

معروفة». 
وقالت الشـرطة ان البحث يجري عن الدبلوماسي الايراني 
الذي خطف قبل ظهر الاحد في شارع قرب سفارة ايران في حي 

الهدا جنوب العاصمة اليمنية.
واكـدت طهـران الخطـف واعلـن الناطـق باسـم الخارجية 
الايرانيـة عبـاس ارقشـي لوكالـة الانبـاء الطالبيـة (ايسـنا) 
«تبلغنـا هذا الصباح ان احد موظفينا في سـفارة ايران باليمن 
قـد خطف على يـد مجموعـة من المجهولـين، ان ذلك الشـخص 

ايراني» موضحا ان اسمه نور احمد نيكبخت.
وقـال مصـدر فـي السـفارة الايرانيـة للوكالة «ليـس لدينا 

معلومات حـول مرتكبي عمليـة الخطف» لافتا الى ان «شـاهدا 
على الخطف اتصل بالسفارة».

وذكـر الاعلام الايراني ان وزير الخارجية علي اكبر صالحي 
اتصـل بنظيـره اليمنـي ابـو بكـر القربي ليقـول لـه ان طهران 
«تدين هـذا العمل غير الانسـاني ويدعو الحكومـة اليمنية الى 

القيام بتحرك جاد للافراج عن الدبلوماسي». 
وذكـرت الانبـاء ان وزارة الخارجيـة الايرانيـة اسـتدعت 
القائم بالاعمال اليمني واعربت له عن «القلق البالغ على مصير 
الدبلوماسـي المخطوف».  وهذه اول مـرة يتعرض فيها مواطن 
ايرانـي للخطف فـي اليمن. ويأتي هذا الحادث وسـط توتر في 
العلاقات بين اليمن التي يدين معظم سـكانها بالاسـلام السني 
وايـران الشـيعية التـي تتهمهـا صنعـاء بمسـاعدة المتمرديـن 

الزيديين الشيعة في شمال اليمن. 
من جهة اخرى، قال ضابط امن لفرانس برس ان «الشـكوك 
تتجـه لدى اجهـزة الامـن الـى ان تكـون القاعـدة وراء عملية 

الخطف». 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 رويترز:

قالـت النيابـة العامـة إن تقارير الطب الشـرعي 
المبدئيـة للثـلاث سـيدات اللواتـي قتلـن أول أمس 
بالمنصـورة، أفادت أن أسـباب الوفـاة كانت نتيجة 
الإصابة بطلقات نارية رشـية من عيار ثقيل متطور، 

وان الإصابة كانت من الخلف.
وكانت ثلاث سـيدات قتلن أول أمس الجمعة، في 
اشـتباكات وقعت بين مؤيديـن ومعارضين للرئيس 
السـابق محمد مرسـي بمدينة المنصـورة بمحافظة 

الدقهلية.
ان نيابـة  النيابـة، فـي بيـان امـس،  وأضافـت 
المنصورة تلقـت إخطارا بأن حـادث إطلاق الأعيرة 
النارية ومقتل ثلاث سـيدات أسـفر عن إصابة ستة 

أشخاص آخرين بإصابات مختلفة.
وتابـع البيان أن من ضمن المصابين سـيدة نقلت 
إلى مستشـفى شـربين في حالـة خطيرة، ثـم نقلت 
وحالتهـا  بالمنصـورة  الطـوارىء  مستشـفى  إلـى 
الصحيـة حاليـا خطيـرة ولا تسـمح باسـتجوابها. 
وقالـت النيابة العامـة إن النائب العام يتابع سـير 

التحقيقات في الحادث.
وناشـدت النيابـة كل مـن لديـه معلومـات عـن 
الحـادث بالتوجه لمكتب المحامي العـام الأول لنيابة 
اسـتئناف المنصـورة لسـماع أقوالـه للكشـف عـن 

ظروف وملابسات الحادث.
ومـن المتوقـع ان يثيـر التقريـر تسـاؤلات حول 
هويـة من اطلـق الرصاص على المسـيرة حيث يتهم 
معارضـون لمرسـي جماعـة الاخـوان بالتـورط في 
حـواداث قتـل للمتظاهريـن سـعيا الى اسـتغلالها 

اعلاميا.
وعلى الصعيد نفسـه أغلقت قوات الجيش شارع 
الخليفة المأمون لتمنع مسـيرة من سـيدات الإخوان 
المسـلمين من الوصـول لمقـر وزارة الدفـاع للتظاهر 
أمامـه، احتجاجا علـى مقتل 3 سـيدات من الإخوان 

في المنصورة أمس الأول.
وأفادت وكالة أنباء الشـرق الأوسط، أن المسيرة 
انطلقـت مـن أمـام مسـجد النـور بالعباسـية، بعد 
وصـول مسـيرة نسـائية قادمـة مـن ميـدان رابعة 
العدويـة الذي يعتصـم به مؤيدو الرئيـس المعزول 
محمد مرسـي. ورفع المشـاركون في المسـيرة صورا 
للرئيس المعـزول ولافتات تطالـب بعودته لمنصبه. 

وشارك في المسيرة شيوخ يرتدون الزي الأزهري.
مـن جهتهـا عرضـت جماعـة الإخـوان المسـلمين 
اصلاحـات سياسـية مقابـل إنهـاء مـا وصفتـه بــ 
«الانقلاب العسـكري» وإعادة الشرعية الدستورية 

رئيسـا ودسـتورا وبرلمانا، وطالبت باحترام إرادة 
الشـعب المصري المتمثلة في الشـرعية الدسـتورية 

وإصراره على حمايتها بدمائه على حد قولها.
وقالـت الجماعـة، فـي بيان لها نشـر علـى موقع 
«فيـس بـوك» امـس، إن «الرئيس المنتخـب (محمد 
مرسـي) يجب أن ينفذ مبادرة الإصـلاح التي التزم 

بها وفق الدستور الذي أقره الشعب».
وأضافـت الجماعة أن «الرئيس المنتخب يجب أن 
يقوم بإجراء الانتخابات النيابية وإعداد التعديلات 
الدسـتورية لطرحهـا على السـلطة التشـريعية ثم 
اسـتفتاء الشـعب عليها ورعاية المصالحة الوطنية 
وإعـداد ميثـاق شـرف إعلامـي، وكل بنودهـا التي 
أعلنهـا «. ودعـت الجماعـة جميـع القـوى الوطنية 
والسياسـية للحوار بدون سـقف حول كل المطالب، 
ومـا يتـم التوافق عليـه يلتزم به الجميـع. وجددت 
الجماعة رفضها لما وصفته بـ»الانقلاب العسكري»، 
وقالت إنها «تعمل في الإطار الشعبي السلمي لإنهاء 

الانقلاب».
واعتبـر مراقبـون ان عرض الجماعة ربما يشـي 

بشـكوكها فـي نجـاح الاحتجاجـات التي تقـوم بها 
لاعادة الرئيس المعزول.

الـى ذلـك ذكـر الموقـع الرسـمي لحركه «تمـرد»، 
نقلا عـن مصادر وصفها بالمطلعة، ان  محمد مرسـي 
الرئيس المعزول  يسـكن فيلا تقع بمنطقة عسـكرية 
– ويعامل بشـكل لائق، ويتجول في  – امنة للغاية 

محيط الفيلا.
علـى الصعيد الامنـي قتل ثلاثة جنـود من رجال 
الأمـن امـس، مـن بينهـم اثنـان مـن أفـراد القـوات 
المسـلحة وواحد من الشـرطة، في هجمات مسـلحة 
اسـتهدفت محـل خدمتهـم بمدينة العريش بشـمال 

سيناء.
وقالت مصـادر أمنية، في تصريـح أوردته وكالة 
أنبـاء الشـرق الأوسـط، إن قناصـة اسـتهدفوا كلا 
من إسـلام محمد السـيد (جندي بالقوات المسلحة) 
أثناء وجوده أمام مبنى الرقابـة الإدارية بالعريش 
بإطلاق النـار عليه، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري 

في رأسه.
وأضافـت المصـادر أن القناصـة اسـتهدفوا أيضا 

أيمن حسـن محمد (شرطي) أثناء وجوده أمام قسم 
شـرطة ثالث العريـش، مـا أدى إلى إصابتـه بطلق 

ناري في الصدر.
وأطلـق مجهولـون، يسـتقلون سـيارة «دوبـل 
كابينـة» بـدون لوحـات، النـار علـى جنديين أثناء 
خدمتهـم أمـام مبنـى إذاعـة شـمال سـيناء بحـي 
المسـاعيد، مـا أدى إلى مقتل فادي علـي منتصر عبد 
الجليل (جنـدي بالقوات المسـلحة) نتيجة إصابته 
بطلـق ناري في الـرأس، وإصابة  آخـر بطلق ناري 

في الكتف اليمنى.
عسـكريا   16 إن  وطبيـة  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
ومدنيـا واحـدا قتلـوا الأحـد وأصيـب 24 عسـكريا 
فـي حادث مـروري بمحافظة البحيرة شـمال غربي 

القاهرة.
وقال مصدر أمني إن العسكريين القتلى هم ثمانية 
ضبـاط احتياط وثمانية مجنديـن وإنهم وزملاءهم 
المصابـين كانـوا يسـتقلون حافلـة مدنيـة حين وقع 

تصادم بينها وبين شاحنة تجر مقطورة.
(تفاصيل ص 3)

القدس الشرقية تحت ادارة دولية عشر سنوات ودول الخليج تمول صندوق «حق العودة».. والامن الفلسطيني برعاية الكونفدرالية مع عمان

تفاهمات كيري ـ عباس: بقاء المستوطنات الكبيرة .. والاردن يشارك بمفاوضات اللاجئين والقدس
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

احتل الحديث عن مشـروع زيارات وزير الخارجيـة الامريكي جون 
كيـري المتكـررة لعمان مجالـس وسـهرات الاردنيـين الرمضانية حيث 
تكشـف لـ»القـدس العربـي» المزيد مـن المعلومات عن مضامـين وافكار 
ومقترحات النقاشات التي جرت في الغرف المغلقة بين الوزير الامريكي 

والفلسطينيين.
ويبـدو ان جولة كيري في المنطقة تعيد انتاج المشـهد لاطلاق عملية 
مفاوضات  واسعة قريبا حيث افاد تقرير سياسي وامني خاص حصلت 
عليـه «القـدس العربي» بـان خطوات حساسـة وخطيـرة مطلوبة من 
الفلسطينيين بموجب المحادثات التي جرت مؤخرا بين كيري والرئيس 

محمود عباس.
بموجـب التقريـر الخاص الذي قـدم على طاولة دبلوماسـيين عرب 
واردنيـين فانه وخلال الاجتماعين المغلقـين اللذين عقدهما جون كيري 
مع الرئيس عباس، طرح  الاول عدة نقاط على شـكل تفاهمات يفترض 

انها برمجت مع نتنياهو وتم تعديل بعضها.
التفاهمات تشـير لاطلاق عملية تفاوض مفصلة وواسعة النطاق تم 
تحديد فترة زمنية تتراوح بين 6 ـ 9 اشـهر كســقف زمني لها يتم خلاله 
عقد مفاوضات ثنائية فلسطينية ـ اسرائيلية تقوم على اسس واضحة 
مسـبقا اهمها عدم وجود شروط مسبقة خارجة عن المبادىء التوافقية 

التي تم انضاجها في لقاءات عمان.
ويتحـدث اطـار الاتفاق عـن مشـاركة الاردن في الجلسـات المتعلقة 
باللاجئـين والقدس والحـدود، حيثما اقتضى الامر ذلك، وعن تشـكيل 
الجدار العازل القائم حاليا الحدود الامنية للدولة (اليهودية) والحدود 

(المؤقتة) للدولة الفلسطينية التي سيقر بها الطرفان ويعلنانها .
وبموجب اتفاق الاطار يتم اجراء تبادلية في الاراضي المتنازع عليها 
والواقعة ضمن مخطط الجدار المذكـور بموافقة الطرفين ومباركة لجنة 
المتابعة المنبثقة عن الجامعة العربية التي نقلته الى الوزير كيري خلال 
زيارتها الاخيرة لواشـنطن والتي تتراوح مسـاحاتها بـين 8 ـ 10 بالمئة 

من اراضي الضفة الغربية.
كما يتم تجميد المشـاريع الاستيطانية المتعلقة بعدد من البؤر المقررة 
مـن قبل الحكومـة الاسـرائيلية، ولا ينطبق هذا الاجراء على المشـاريع 
القائمـة في التجمعات الاسـتيطانية الكبرى الواقعة فـي محيط مدينة 
القدس وغور الاردن بما فيها مسـتوطنات «معاليـه ادوميم» و»زفعات 
جئيـف» و»هارحوما» و»جيلـو» و»نيفي يعقوف» و»رامات شـلومو» 
و»رامـات الـون» و»كريـات اربـع» وكذلـك المسـتوطنات ذات الكثافـة 
السكانية. ويعطى سكان المستوطنات التي يتم تجميد الاستيطان فيها 
حق اختيار اي من الجنسـيتين اليهودية او الفلسـطينية او كلتيهما في 

ختام المحادثات المذكورة.
وتقـول اتفاقية بروتوكوليـة ملحقة بتفاهمات كيري فـي عمان بان 

المباحثات ستتوج باتفاق تاريخي في ختام السقف الزمني المذكور على 
غرار اتفاق اوسلو، يتم خلاله الاعلان عن وقف نهائي للنزاع التاريخي 
بـين الطرفين وتطبيع كامل مع كافة الـدول العربية في اجتماع احتفالي 
تحضـره الجامعة العربية وممثلو كافة الدول العربية يعلن فيه موافقة 
اسـرائيل علـى قيـام الدولـة الفلسـطينية  ضمـن الحدود الـواردة في 
الفقرة 4 اعلاه وفـق الاتفاق (التوافقي) الذي يبرمه الطرفان في نهاية 
المفاوضات مقابل اعتراف فلسـطيني مماثل باسـرائيل كدولة للشـعب 

اليهودي.
ويتـم الاتفاق فـي نهاية المفاوضات على السـماح لبعـض العائلات 
الفلسطينية بجمع الشمل في الضفّة ورفح وغزّة، ويمنح الاخرون حق 
التعويـض او الهجـرة، بحيث تفتح الـدول العربية خاصـة الخليجية 
ذات الوجـود الفلسـطيني فيها ابوابها لتسـهيل ذلك واعـادة تأهيلهم 
او تجنيسـهم مع مناشـدة عدد من دول الخليج كالسـعودية والامارات 
العربية المتحـدة والكويت وقطر تمويل صندوق «حـق العودة المتعلق 
بذلـك». كما ينص الاتفـاق على ان توضع القدس الشـرقية تحت ادارة 
مشتركة (دولية - فلسطينية ـ اسرائيلية - اردنية) لمدة عشر سنوات 
بحيث يحقّ للاسرائيليين المقيمين فيها اختيار هويتهم التي يقررونها.

ويوافـق الجانبان الاسـرائيلي والفلسـطيني على مناقشـة مسـألة 
تبـادل الاراضـي، ولا سـيّما فـي الضفّة والقـدس، في لجـان التفاوض 
علـى الرغم مـن بعض النقـاط الخلافية غيـر الجوهريـة القائمة حاليا 

بـين الطرفين في بعض التفاصيل، خاصة تلـك التي تحفظ عليها بعض 
اعضاء وفد الجامعة العربية والمتعلقة منها بمقترح منح الجنسـية لكل 

فلسطيني مقيم في الخليج منذ اكثر من عشر سنوات.
كما تتم مناقشـة الخطوات التنفيذية لهـذا الاتفاق خلال المفاوضات 
التـي تقرر لها السـقف الزمنـي المذكور اعلاه. ويمتدّ تنفيذها الى عشـر 

سنوات تبدأ مع توقيع الاتفاق.
وتفرج اسرائيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين لديها ممن قضوا 

عشرين عاما او اكثر في المعتقلات ولا يشكلون خطرا امنيا عليها.
ولاحقـا يدعـو الرئيـس محمـود عبـاس الـى انتخابات تشـريعية 
ورئاسـية فـي الضفّـة بعد اطـلاق الجانـب العلني من الاتفاق تحسـبا 
لاحتمـال ظهور اعتراضات عليه. ولن تعلن بنود الاتفاق كاملة للاعلام 
الا بعـد بـدء المفاوضـات وانشـغال الفلسـطينيين بمعـارك انتخابـات 
المجلـس التشـريعي والرئاسـة. ومع توقيـع الاتفاق في نهاية السـقف 
الزمني المحدد الذي يُعلن بموجبه استقلال  الدولة الفلسطينية، يدخل 
الطرفان الفلسطيني والاردني بمباركة اسرائيلية وعربية، في تفاهمات 
تتنـاول دورا اردنيا امنيا جوهريا في مسـاندة الســلطة الفلسـطينية 
والوقوف الى جانبها في وجـه اية اخطار داخلية او خارجية محتملة، 
وذلـك في اطـار الكونفدراليـة المتفاهم عليهـا والتي تكـون قد نضجت 
ظـروف اعلانها، بالتزامن مـع طفرة اقتصادية ثلاثية يكون لاسـرائيل 

دور فاعل في تشكيلتها.

سوريون يحاولون انتشال طفل من تحت انقاض منزله الذي دمر بغارات النظام السوري على سراقب

شيخ يبيح شرب الماء.. وآخر الاحتكاك بين الجنسين في المواصلات العامة.. و70٪ من التساؤلات للنساء 
فتاوى الصيام: السجائر والقبل والمعاشرة والمظاهرات من اهم الاسئلة في رمضان

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

مــع بداية شــهر رمضان كل عام تســتعر حــرب الفتاوى 
والتساؤلات والتي تتمحور حول الصيام والإفطار، ولا تخلو 
هــذه الفتاوى من الغرابة كما لا تخلو الاســئلة التي يطرحها 
طالبو هذه الفتاوى من الفجاجة على بعض المشايخ واغلبها 

يتمحور في احكام الصوم.
وترتفــع تســاؤلات النســاء أكثــر مــن معدل تســاؤلات 
الرجــال بحوالى 70٪ مــن جملة التســاؤلات خصوصا أن 
عوارض النســاء الموجبة للتســاؤلات أكثر من الرجال. ومن 
اغــرب الفتــاوى هذا العــام هي فتــوى اصدرهــا رجل دين 
إيراني مقرب من الإصلاحيين تجيز شــرب الصائم الماء إذا 
اشــتد عليه العطش ما أثار انتقادات من قبل رجال الدين في 

البلاد. 
واكــدت فتــوى اية الله العظمى اســد الله بيــات زنجاني 

المقــرب من الاصلاحيــين ان «من لا يســتطيع تحمل العطش 
يمكنــه شــرب مــا يكفي لري عطشــه ولــن يفطر» في شــهر 
رمضان، وســرعان ما علت الانتقادات لهــذه الفتوى، الا ان 
هناك ايضا مــن تلقفها خاصة في ظل اشــتداد الحرارة في 

عدة مناطق وطول فترة الصيام.
وفــي المغرب افتى عبد البــاري الزمزمي، رئيس الجمعية 
المغربية للدراســات والبحوث في فقه النوازل المثير للجدل، 
فتــوى غريبة أخرى بجواز الاحتكاك بــين الرجل والمرأة في 
وســائل النقل العمومية تحت إكراه الاكتظــاظ والازدحام، 
مشــيرا إلى أن هذا الأمر لا يفسد الصيام. وكان سابقا هناك 
فتوى للباحث الإســلامي الراحل جمال البنــا بأن التدخين 
لا يفطــر، وبرر جمــال البنا فتواه بأنها تأتــي في إطار حرية 
الاجتهاد وعدم الوقوف على ما اســتقرت عليه آراء الفقهاء 
عبر العصور وقام بتأصيلها منطلقا من أن دخان الســجائر 
وتدخين الشيشــة ينطبق عليها ما ينطبــق على البخور التي 
لا يســتطيع أحد أن يقول أن شــم البخور يفطر الصائم رغم 
وجود قــول لدى قلة من الفقهــاء القدامى بــأن ذلك مفطر . 

وفي مصر أعلنت الدكتورة ســعاد صالح العميدة الســابقة 
بكلية الدراســات الإســلامية بجامعة الأزهــر، رفضها التام 
لفتــاوى إباحة التدخــين، والقبلات في نهــار رمضان أثناء 
الصيــام. وهناك نوع آخــر من الفتاوى غير تلــك التي اعتاد 
عليها الجمهور العربي والمســلم، خصوصاً في المناطق التي 
تشهد مظاهرات مستمرة لا تنقطع، حيث ان الشغل الشاغل 
للأتــراك حاليــاً يتركز حــول «الغاز المســيل للدمــوع» الذي 
تطلقه قوات مكافحة الشــغب والشرطة على المتظاهرين في 

ميادين تركيا، كحديقة غيزي وميدان تقسيم.
الســؤال الــذي أطلقــه المتظاهــرون الصائمــون هو «هل 

استنشاق الغاز المسيل للدموع يفسد الصيام؟»
وتمثلــت إحدى الإجابات علــى هذا التســاؤل في أنه «لا 
يفطــر الصائــم طالمــا أنه لم يقــدم على استنشــاقه بمحض 
إرادته أو ينوي ذلك.. أما إذا نوى واستنشقه عن قصد فإنه 

سيفطر».
يشــار إلــى أن هيئة الافتــاء الوطنيــة في ماليزيــا كانت 
أصدرت فتوى قبل أيام بتحريم المشاركة في المظاهرات ضد 

الحكومة أو تلك التي تثير الاضطراب في البلاد.
غير أن مسؤولاً شــرعياً في تركيا رفض مثل تلك الفتوى 
في بلاده مشيراً إلى أن المشاركة في الاحتجاجات تعد حقاً 

دستورياً للمواطنين.
وهناك فتوى حكم الصيام في دول شمال الكرة الارضية 
حيث تختلف المواقيت فيها، وافتى بعض العلماء ينقل شهر 
الصيام الى شــهر معتــدل او ان يصبح تقديــر الصوم على 

مواقيت مكة المكرمة او بتوقيت اقرب بلد اسلامي.
وتزامن شــهر رمضان هذا العام مع تقديم بعض الطلاب 
في الدول الاســلامية امتحاناتهــم النهائية، ورفض العلماء 
اجازة الافطار للطلاب، علما ان مفتي الديار المصرية السابق 
الشــيخ علي جمعــه كان افتى العــام الماضي بجــواز افطار 

لاعبي الاولمبياد.

18 قتيلا في العراق
بعد ليلة دامية في بغداد

■ بغداد  ـ ا ف ب: قتل 18 شـخصا بينهم ثلاث نسـاء وخمسة 
مـن قـوات البشـمركة الكرديـة واصيـب 16 آخرون بجـروح في 
هجمـات منفصلـة الاحد فـي العراق غـداة موجة هجمـات دامية 

خلفت 67 قتيلا و190 جريحا في بغداد.
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية، ان «ثلاثة اشـخاص 
قتلوا جراء انفجار عبوتين ناسـفتين في منطقة التاجي» (25 كلم 
شـمال بغداد). وان «شـخصين قتلا جـراء انفجار عبوة ناسـفة 

داخل منزلهم» جنوب شرق بغداد.
وفـي وقـت لاحـق، قـال مصدر امنـي ان «خمسـة مـن عناصر 
البشـمركة قتلوا في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للقوات 

عند منطقة الزاب» الواقعة الى الغرب من كركوك.
وفي الموصل قال الملازم قاسـم اللهيبي في الشـرطة ان «اثنين 
من عناصر الشـرطة قتلا بهجوم مسـلح اسـتهدف نقطة تفتيش 

للشرطة في منطقة السرج خانة في وسط الموصل».
ومساء، قتل مسـلحون مجهولون اربعة اشخاص بينهم طفل 
عمـره خمس سـنوات وجنـدي حين كانوا يسـبحون فـي ناحية 
الشـرقاط (290 كلـم شـمال غـرب بغـداد)، بينما قتل شـرطيان 
واصيـب اخـران بجروح في انفجار عبوة ناسـفة فـي الوجيهية 
شـمال بعقوبة (60 كلم شـمال شـرق بغداد)، وفقا لمصـادر امنية 

وطبية.

مظاهرة نسائية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي امام حاجز للجيش بالقرب من وزارة الدفاع بالقاهرة امس

مارتن إنديك رئيسا
للطاقم الأمريكي بالمفاوضات

■ تــل أبيــب ـ د ب أ: ذكــرت القنــاة الثانيــة 
بالتلفزيــون الإســرائيلي مســاء امــس الأحد أن 
وزير الخارجية الأمريكي جــون كيري قرر تعيين 
الدبلوماسي المخضرم مارتن إنديك رئيسا للطاقم 
الأمريكي بالمفاوضات الإســرائيلية الفلســطينية 

المباشرة المزمع انطلاقها قريبا. 
وكان إنديــك قد شــغل فــي الماضــي منصب 
الســفير الأمريكي لدى إســرائيل خــلال فترتين 
كما أنه كان مســاعدا لوزيــر الخارجية الأمريكي 
لشؤون الشــرق الأوســط ورئيس دائرة شؤون 
الشــرق الأوســط فــي البيــــــت الأبيــــــض مما 
يجعله أحدى الشــخصيات الأشــد إلماما بقضايا 

المنطقة. 
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■ كابـول ـ وكالات: اجـرى مسـؤول 
باكستاني بارز محادثات في افغانستان 
الاحـد ودعـا الرئيـس الافغانـي حميـد 
كـرزاي الـى زيارة اسـلام اباد فـي اطار 
مسـاع لتحسـين العلاقـات المتوتـرة بين 
البلديـن واحياء جهود السـلام المتعثرة 
مع حركة طالبان التي تخوض تمردا ضد 

الحكومة الافغانية.
مستشـار  عزيـز  سـارتاج  ويعتبـر 
الشـؤون الخارجيـة الباكسـتاني ابـرز 
الباكسـتانية  الحكومـة  فـي  مسـؤول 
الجديدة يـزور افغانسـتان، ويتوقع ان 

يلتقي كرزاي في وقت لاحق الاحد.
وتولت الحكومة الجديدة السلطة في 
باكستان الشـهر الماضي بعد فوز رئيس 
الـوزراء نـواز شـريف فـي الانتخابـات 
التاريخيـة فـي الوقـت الذي تشـهد فيه 
العلاقـات بـين البلديـن الجاريـن توترا 

ملحوظا.
بحقيبـة  احتفـظ  شـريف  ان  ورغـم 
وزارة الخارجيـة، الا ان عزيـز هو وزير 

الخارجية الفعلي في باكستان.
وصرح عزيز فـي مؤتمر صحافي «لقد 
جئـت حامـلا رسـالة ود وحسـن نوايـا 

لافغانستان».
مـن  الرئيسـي  الهـدف  «ان  واضـاف 
زيارتـي، كما يعرف بعضكم، هو تسـليم 
دعوة رسـمية مـن رئيس الـوزراء نواز 
لزيـارة  كـرزاي  الرئيـس  الـى  شـريف 

باكستان».
وتوقفت المسـاعي لبـدء محادثات مع 
مقاتلي طالبان لانهاء 12 عاما من الحرب 
بعد فشل افتتاح مكتب لحركة طالبان في 

قطر الشهر الماضي.
واعتبر المكتب في البداية خطوة اولى 
باتجاه التوصل الى اتفاق سـلام، الا ان 
كـرزاي وصفه بانه سـفارة غير رسـمية 

لحكومة طالبان في المنفى.
وتجـدد الاهتمام ببـدء تلك المحادثات 
مـع اقتـراب موعـد انسـحاب نحـو 100 

الـف جنـدي بقيـادة الولايـات المتحـدة 
من افغانسـتان في 2014، وموعد اجراء 
انتخابات الرئاسة الافغانية في نيسان/

ابريل المقبل.
باكسـتان  مسـاندة  الغـرب  ويعتبـر 
ضرورية لتحقيق سـلام دائم مع طالبان 
بـين  العلاقـات  ان  الا  افغانسـتان.  فـي 
حيـث  الثقـة  بانعـدام  تتسـم  البلديـن 
يتبـادل الطرفان اتهامات بشـان طالبان 
في البلديـن. وقال عزيز «بالنسـبة الينا 
فان وجود افغانسـتان مسـتقرة متحدة 
مصلحـة  فـي  يصـب  السـلام  يسـودها 
«علاقـة  اقامـة  الـى  داعيـا  باكسـتان»، 
وثيقـة» بين البلدين ومؤكدا دعم اسـلام 
ابـاد لعمليـة سـلام مـع طالبـان بقيادة 

افغانية.
ونفـى عزيـز مـا يعتقـده العديـد مـن 
الافغـان وهو ان باكسـتان تسـيطر على 
قادتهـا  مـن  العديـد  لان  نظـرا  طالبـان 
يعيشـون في مخابئ في باكستان، واكد 
ان اسـلام ابـاد لا يمكنهـا ان تفـرض اي 

اتفاق.
وقال في مؤتمر صحافي «لدينا بعض 
الاتصـالات مع طالبـان بسـبب الماضي، 

ولكننا لا نسيطر عليهم».
حركـة  سـهلت  باكسـتان  ان  واكـد 
المفاوضـين مـن طالبان وافرجـت عن 26 
معتقـلا مـن المتمرديـن بنـاء علـى طلب 

كابول.
لكـن وزيـر الخارجيـة الافغاني زلماي 
صريحـة  تصريحـات  فـي  قـال  رسـول 
غير معتـادة ان جهـود الطرفـين لتعزيز 
الارهـاب  ومكافحـة  بينهمـا  العلاقـات 

واطلاق محادثات سلام «لم تنجح».
واضـاف «امل فـي ان تفتـح الحكومة 
الجديـدة في باكسـتان فصـلا جديدا في 

العلاقات الباكستانية الافغانية».
وقـال عزيـز فـي مؤتمـر صحفـي مـع 
وزيـر الخارجيـة الأفغانـي :»لنـا بعض 
الاتصـالات مـع طالبـان بحكـم الماضي، 

ولكننـا لا نمتلـك السـيطرة عليهـم .. لن 
نبادر أو نفرض أي حل أو نقدم أي اقتراح 

. فقط سنسهل الحوار بين الجانبين».
وجرى التخطيط لزيارة عزيز - وهي 
الأولى التي يقوم بها مسؤول باكستاني 
حكومـة  تشـكيل  منـذ  لأفغانسـتان 
باكسـتانية جديدة عقب انتخابات أيار/

مايو الماضـي - بعد وابل مـن الاتهامات 
الجديـدة التي وجهها مسـؤولون أفغان 

بتواطؤ إسلام أباد مع المسلحين .
وقـال عزيز إن باكسـتان لعبـت دورا 
في إقنـاع بعـض الفصائل بالحـوار معا 
. وأضـاف :»هـذا كل مـا بوسـعنا عمله . 
مفعمـون بالأمل، ولكن فـي النهاية الأمر 
يرجـع للأفغـان - لا يمكننـا أن نضمـن 

النجاح».
كان فتـح طالبـان لمكتـب لها فـي قطر 
الشـهر الماضـي قـد أثـار غضـب كـرزاي 
لأن الحركـة فتحـت هـذا المكتـب باسـم 
«إمـارة أفغانسـتان الإسـلامية» - وهو 
الاسـم الـذي كانـت طالبان تطلقـه على 
أفغانسـتان عندما كانت تتولى السـلطة 
مـن عـام 1996 إلـى 2001 . وأغلق المكتب 

بعد ذلك .
دولا  أيضـا  مؤخـرا  كـرزاي  واتهـم 
أجنبيـة، ولا سـيما باكسـتان، بمحاولة 
تقسيم أفغانسـتان إلى «إقطاعيات» من 

خلال المحادثات مع طالبان.
وفـرت  باكسـتان  إن  عزيـز  وقـال 
«سـبيلا» لطالبـان إلـى فتح  مكتـب فـي 
الدوحة بناء على طلب المجلس الأفغاني 

الأعلى للسلام.
وأضـاف أنـه «عندمـا طلـب المجلـس 
ترتيـب  منـا  للسـلام  الأعلـى  الأفغانـي 
اجتمـاع مـع طالبـان وتسـهيل الطريق، 

فعلنا ذلك «.
وقـال وزير الخارجيـة الأفغاني زلماي 
رسـول إنـه يأمـل في فتـح فصـل جديد 
مـن «العلاقـات النزيهـة» مـع الحكومـة 

الباكستانية الجديدة.

اسلام اباد تعرض تسهيل المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان

دبلوماسي باكستاني يزور افغانستان لتحسين العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية الافغاني زلماي رسول وسارتاج عزيز مستشار الشؤون الخارجية الباكستاني خلال مؤتمر صحافي في كابول امس

مقتل 5 مدنيين في ثلاثة انفجارات جنوبي أفغانستان
■ كابــول ـ د ب ا: قــال مســؤولون امــس الاحــد إن 
خمســة مدنيين أفغان قتلوا وأصيب تســعة آخرون في 

ثلاث عمليات تفجيرية جنوبي أفغانستان.
وقــال جــواد فيصــل، المتحــدث باســم حاكــم إقليم 
قندهــار إن « رجــلا واثنين من ابنائه قتلــوا إثر اصطدام 

دراجــة بخارية بعبــوة مزروعة على جانــب الطريق في 
منطقة بانجواي مساء أمس السبت».

وأضاف فيصل أنهم « كانوا عائدين للمنزل من السوق 
فــي المنطقة بعد شــراء كعــك وفاكهة مجففــة وملابس 
جديدة لعيد الفطر المقبل». وأوضح المســؤول في مكتب 

حاكــم الإقليــم أن حافلة اصطدمــت بعبوة ناســفة في 
وقت متأخر مساء السبت في منطقة أرغانداب، ما أسفر 
عــن مقتل مدنيين وإصابة أربعة. وذكر أن عبوة ناســفة 
«وضعتهــا حركة طالبان في محطة حافلات» في منطقة 

سبين بولداك انفجرت، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين.

■ دبي ـ ا ف ب: اوقف ثلاثة مشتبه بهم في اعقاب هجوم 
بسـيارة مفخخة ليل الاربعاء الخميس في منطقة سـنية في 

البحرين على ما اعلنت الداخلية البحرينية في بيان.
وافـادت الـوزارة في بيانهـا الصادر السـبت «تم القبض 
على 3 اشـخاص من المشتبه في تورطهم في ارتكاب الحادث 
الارهابـي الـذي وقع بالقرب من مسـجد الشـيخ عيسـى بن 

سلمان في منطقة الرفاع الغربي».
وذكـرت الـوزارة أنـه «تم اتخـاذ الاجـراءات القانونيـة 
واحالتهم الـى النيابة العامة»، وأشـارت إلى أنه «سـيكون 

هناك تقرير تفصيلي للكشف عن هذا الحادث».
وافاد شـهود ان الهجوم تم بسـيارة مفخخة تم تفجيرها 

بعبوة غاز في مكان قريب من الديوان الملكي.
واثـار التفجيـر حملـة ادانـات واسـعة واعربـت جمعية 
الوفاق الشـيعية المعارضـة النافذة عن رفضهـا اللجوء الى 
العنـف. واكد شـهود ان قوى الامن كثفـت عمليات التوقيف 
بعد الهجوم وعززت انتشـارها على مداخل القرى الشيعية 

ونصبت حواجز على محاور الطرق الرئيسية.
كما منعت السلطات تظاهرة للشيعة كانت مقررة الجمعة 
بعد صدامات مسـاء الخميس بين الشرطة ومتظاهرين ادت 

الى عدد من الجرحى من بينهم شرطي.

والبحرين المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها سلالة 
ال خليفة تشـهد منذ شـباط/فبراير 2011 حركة احتجاجات 

يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.
الى ذلك أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل 
الدين إحسـان أوغلـي، التفجير «الإرهابي» الذي اسـتهدف 
أحد المسـاجد بمنطقة الرفـاع البحرينية أثنـاء أداء المصلين 

صلاة التراويح في 17 تموز/يوليو الجاري.
وأعـرب الأمـين العام للمنظمـة التي تتخذ مـن جدة غرب 
السـعودية مقراً لهاـ فـي بيان، امس الاحد، عن «اسـتنكاره 
الشـديد لوقـوع هـذا العمـل الإرهابـي خـلال شـهر رمضان 
المبـارك»، مجـدداً «تأكيد موقـف منظمة التعاون الإسـلامي 
أي  ورفضهـا  البحريـن،  مملكـة  لوحـدة  والداعـم  الثابـت 

محاولات تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها».
وكانـت وزارة الداخلية البحرينيـة أعلنت القبض على 3 
أشخاص من المشتبه بتورطهم في ارتكاب الحادثة الإرهابية 
الذي وقعت بالقرب من مسـجد الشيخ عيسى بن سلمان في 

منطقة الرفاع الغربي.
وأكـدت الوزارة في بيان أن الإجراءات القانونية اُتخذت 
بحق الثلاثة وأنهم أحيلوا إلى النيابة العامة. وأشـارت إلى 

أن تقريرًا تفصيليًا للكشف عن الحادثة سينشر قريباً.

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير في مدينة الرفاع
توقيف ثلاثة في البحرين بعد تفجير
 سيارة مفخخة قرب الديوان الملكي

■ الكويـت ـ ا ف ب: انتقدت منظمة 
هيومـن رايتـس ووتش الاحـد الحكم 
بالسـجن 20 شـهرا الـذي صـدر بحق 
الدريـس  سـارة  الكويتيـة  المعارضـة 
بتهمـة الادلاء باقـوال «تمـس بالذات 

الاميرية» وطالبت بمراجعة الحكم.
واكدت المنظمـة الحقوقية ان الحكم 
«يحد اكثـر من الحق في حرية التعبير 

في الكويت».
الشـرق  فـي  المنظمـة  مديـر  واكـد 
الاوسط بالوكالة جو ستورك في بيان 
ان «على الحكومة التوقف عن ملاحقة 
افراد لـم يفعلوا الا ممارسـة حقهم في 

حرية التعبير».
والاربعاء اكدت محكمة الاستئناف 

بسـجن  يقضـي  حكمـا  الكويـت  فـي 
الدريس عشـرين شـهرا بتهمة الادلاء 
بتصريحـات مسـيئة للشـيخ صبـاح 
لحيثيـات  وفقـا  الصبـاح،  الاحمـد 

الحكم.
امـام  الدريـس  سـارة  مثلـت  وقـد 
المحكمـة الابتدائيـة فـي 29 ايار/مايـو 
الماضـي بسـبب تغريدات علـى تويتر 
اعتبـرت مسـيئة للاميـر لكـن الحكـم 
بقي معلقا مقابل دفع كفالة قيمتها 700 

دولار.
ومن المتوقع ان يؤدي تاييد العقوبة 
الى سـجنها لكـن بامكانهـا الاعتراض 

على الحكم امام محكمة التمييز.
والدريس هـي ثاني كويتية تخضع 

تمـس  تعليقـات  بسـبب  للمحاكمـة 
بالامير.

وكانت المحكمة قضت الشهر الماضي 
بسـجن هدى العجمي 11 عاما بسـبب 
تغريـدات على تويتـر تهاجم الشـيخ 
صباح وتتضمن الدعوة الى قلب نظام 

الحكم.
ويعتبـر القانـون الكويتـي انتقـاد 
عقوبتهـا  سياسـية  جريمـة  الاميـر 

السجن خمس سنوات حدا اقصى.
وفي الفترة الاخيرة، ازدادت اعداد 
الكويتيـين  والمعارضـين  الناشـطين 
الذيـن يخضعـون للمحاكمـة بسـبب 
اطـلاق  او  الاميريـة»  «الـذات  انتقـاد 

تعابير مسيئة.

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد
الحكم على معارضة في الكويت

أكـدت قيـادات جهـاز الاسـتخبارات  ا:  ـ د ب  ■ برلـين 
الخارجيـة الألمانـي (بـي إن دي) وجهـاز حمايـة الدسـتور 
(الاسـتخبارات الداخليـة) اسـتخدامهما لبرنامج تجسـس 

تابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية.
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة «بيلـد آم زونتـاج» الألمانيـة 
الصـادرة امس الاحـد، قال هانز جورج مآسـن رئيس جهاز 
حمايـة الدسـتور إن الجهاز قـام باختبار البرنامـج «لكنه لا 

يستخدمه في الوقت الراهن في عمله».
وأضـاف مآسـن أنـه من غيـر الصحيـح أن جهـاز حماية 
الدسـتور قام عبر هذا البرنامج «بالتجسس على بيانات في 
ألمانيا ونقلها إلى الولايات المتحدة أو أنه حصل على بيانات 

من الولايات المتحدة».
فـي المقابـل اعتـرف جيرهارد شـيندلر رئيس جهـاز (بي 
إن دي) أن جهاز الاسـتخبارات الخارجيـة نقل بيانات «في 

حالات بعينها» إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية.
في الوقت نفسـه أكد شـيندلر على أن جهـاز (بي إن دي) 
لم ينقـل ملايين البيانات شـهريا من ألمانيا إلـى وكالة الأمن 

القومي الأمريكية.
كانـت مجلـة ديـر شـبيجل الألمانية ذكـرت فـي تقرير لها 
استنادا إلى مستندات تابعة للوكالة الأمريكية أن جهاز (بي 
إن دي) وجهاز حماية الدسـتور يسـتخدمان برنامج (إكس 

كيسكور) التجسسي التابع للاستخبارات الأمريكية.

الاستخبارات الألمانية تؤكد استخدام
برنامج تجسس تابع لوكالة الأمن الأمريكية

■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت السـلطات 
الأمنيـة السـعودية عـن وجـود 4 آلاف 
كاميـرا قامـت بتركيبهـا لمراقبـة حركـة 
الحـرام  المسـجد  داخـل  المعتمريـن 

وخارجه في مكة المكرمة .
وقـال رئيـس غرفـة عمليـات الدفاع 
المدنـي فـي مكـة المكرمـة النقيـب هيثم 
جميل المطرفي في تصريح صحفي امس 
الاحـد إن غرفة عمليـات الدفـاع المدني 
تتلقى على مدار الساعة صورا حية عبر 
4000 كاميرا تليفزيونية لسرعة توجيه 
الفرق لمباشـرة البلاغـات عن الحوادث 
مخاطـر  لتجنـب  السـريع  والتدخـل 
الزحـام والتكـدس فـي داخـل وخارج 

المسجد الحرام.

وأكـد المطرفـي أن الكاميـرات والتي 
تغطـي جميـع أحياء مكـة المكرمـة تبث 
صـورة حيـة وعاليـة الدقة عـن حركة 
المعتمريـن والمصلـين لغرفـة العمليـات 
بما يفيد فـي توجيه الوحـدات والفرق 
الميدانيـة لمناطـق الزحـام والتجمعـات 
التواصـل  إلـى  بالإضافـة  البشـرية 
مـع دوريـات السـلامة الراكبـة وفـرق 
الدراجـات الناريـة لاتخـاذ الإجراءات 
الوقائيـة لتجنب كافـة المخاطر المحتملة 

في هذه المواقع.
فـي  يسـير  العمـل  أن  إلـى  وأشـار 
الغرفة على مدار الساعة من خلال أربع 
ورديات يتـم من خلالها اسـتقبال كافة 
البلاغات و تمريرها عبر 20 خطا،إضافة 

إلى 10 خطوط سـاخنة، مؤكدا أن نظام 
إدارة البلاغـات يقـوم بتحديـد مواقـع 

المتصلين.
عنـد  المطرفـي  النقيـب  وكشـف 
اسـتخدام نظام تتبـع المركبات كتجربة 
أولـى في رمضان هذا العام على 40 آلية 

من آليات الدفاع المدني. 
والتقنيـات  الأنظمـة  أن  وأوضـح 
الحديثـة في رصـد المخاطر باسـتخدام 
المصـورات الجوية أسـهمت فـي تطوير 
خطة توزيع وتمركز الفـرق والوحدات 
الميدانية والدفاع المدني وتسـجيل كافة 
الحوادث في نظام المعلومات الجغرافية 
مـن  والاسـتفادة  مخرجاتـه  لدراسـة 

الإحصائيات والبيانات .

السعودية: 4 آلاف كاميرا
تراقب المعتمرين في مكة المكرمة

■ عمـان ـ ا ف ب: رفضت محكمة اردنية الاحد طلب الافراج 
مقابل كفالة عن الاسلامي المتشدد ابو قتادة المتهم بالارهاب في 

الاردن بعدما قامت بريطانيا بتسليمه، وفق ما اعلن محاميه.
وقـال المحامي تيسـير ديـاب لفرانس بـرس ان «محكمة امن 
الدولـة رفضـت اليوم (الاحد) الافـراج بكفالة عن ابـو قتادة»، 

موضحا ان المحكمة لم تعلل قرارها.
واضاف المحامي انه سيلتقي موكله الاربعاء لاتخاذ قرار في 

شان الخطوات المقبلة التي سيتخذها.
وكانـت بريطانيـا سـلمت ابـو قتادة لعمـان في السـابع من 
تموز/يوليـو ومثـل فـي اليوم نفسـه امـام القضاء العسـكري 
الاردنـي الـذي وجه اليـه تهمـة «التامر بقصـد ارتـكاب اعمال 

ارهابية». وقد دفع الاسـلامي المتشـدد ببراءته قبـل ان يوضع 
قيد التوقيف الاحتياطي لخمسة عشر يوما.

ويعيـد القضـاء الاردنـي محاكمـة ابـو قتـادة فـي قضيتين 
مرتبطتـين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكـم عليها غيابيا 

في المملكة.
وقـد حكـم عليـه بالاعـدام عـام 1999 بتهمـة التآمـر لتنفيذ 
هجمـات ارهابية مـن بينها هجوم علـى المدرسـة الاميركية في 
عمـان لكن تم تخفيف الحكم مباشـرة الى السـجن مدى الحياة 

مع الاشغال الشاقة.
كمـا حكم عليه عام 2000 بالسـجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ 

هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.

محكمة اردنية ترفض طلب
الافراج عن الاسلامي ابو قتادة

■ بروكسـل ـ ا ف ب: عاشـت بلجيـكا 
امس الاحد يومـا تاريخيا مع اعتلاء الملك 
فيليـب العـرش ليصبـح العاهل السـابع 
تسـودها  اجـواء  وسـط  تاريخهـا،  فـي 
شـكوك كبيرة حول مسـتقبل بلد منقسـم 

وضعيف.
اليمـين  عامـا)   53) فيليـب  واقسـم 
البرلمـان  مجلسـي  امـام  الدسـتورية 
البيـر  والـده  بذلـك  ليخلـف  مجتمعـين، 
الثاني (79 عاما) بعد توقيع الاخير قراره 
الرسـمي بالتنحي قبل سـاعة ونصف من 
ذلك فـي القصـر الملكي في بروكسـل على 

بعد بضعة امتار من المكان.
والملـك الجديد الـذي كان من الممكن ان 
يخلف عمـه الملك بودوان علـى اثر وفاته 
فجـأة فـي 1993، لـم يعتبر انـذاك جاهزا 
للاضطـلاع باعبـاء هـذا المنصـب. وبعـد 
عشـرين سـنة ما زال الشـك قائما بسبب 
بعـض تصريحات غير ملائمة واسـتمرار 

عدم شعوره بالارتياح امام الجمهور.
وسـيكون بامكانه الاعتماد على الدعم 
الفاعـل لماتيلـد لمـا تتمتـع بـه من شـعبية 
وكفاءة وجاذبيـة منذ زواجهما في 1999. 
وسـتصبح وهي فـي الاربعين مـن عمرها 
اول ملكـة مـن اصـل بلجيكـي فـي تاريخ 
البلاد. وفي خطابه الوداعي للامة السبت 
ذكر البيـر الثاني ماتيلد مـع فيليب طالبا 
من البلجيكيين ان «يحيطوا» الملك الجديد 
وزوجته بـ«تعاونهم الفعال» و«دعمهم». 
وقال «انهما يشكلان ثنائيا ممتازا لخدمة 
بلادنـا». كمـا اطلق نداء مـن اجل «صون 

لحمة» بلجيكا.
وحـدة  رمـوز  اخـر  الملكيـة  وتعتبـر 
البـلاد التي اصبحـت دولـة فدرالية على 

وقـع الازمـات السياسـية المتلاحقة خلال 
السنوات الاربعين الاخيرة.

الفرنكفونـي  الجنـوب  يؤيـد  وفيمـا 
للبـلاد النظام الملكي فانه موضع تشـكيك 
في الشـمال الناطق بالهولندية خصوصا 
مـن قبل دعـاة الاسـتقلال فـي «التحالف 
الفلمنكـي الجديـد»، الجمهوريـين مبدئيا 
او انهم علـى الاقل من انصـار نظام ملكي 

بروتوكولي محض.
اثنـاء  الاسـبوع  هـذا  بـرز  مـا  وهـذا 
للثنائـي  الاخيـرة  الرسـمية  الزيـارات 
الملكي. فقد استقبل البير وباولا في اجواء 
لامبـالاة تقريبا من قبل مئات الاشـخاص 
فـي غانـد ثانـي مـدن الفلانـدر فيمـا لقيا 
الترحاب من قبل الالاف في لييج بمقاطعة 
فالونيا اثناء زيارة تميزت بمشاعر التأثر 

والدعوات الى وحدة البلاد.
ازمـات  الثانـي  البيـر  حكـم  وشـهد 
سياسـية عدة خصوصا بعـد الانتخابات 
في 2010 حيث امضت الاحزاب 541 يوما، 
وهي مدة قياسـية، لتشـكيل حكومة. وقد 

لعب الملك دورا كبيرا للخروج من الازمة.
ومع دنو موعد الانتخابات التشريعية 
فـي 2014 التـي يتوقـع ان يسـجل فيهـا 
الاسـتقلاليون الفلمنكيـون تقدما جديدا، 
يبـدو ان غالبية البلجيكيـين يفضلون ان 
يبقى الملك المسـن على العرش بالرغم من 

تراجع صحته.
وفـي هـذه الظـروف لـن يجـرى حفل 
تنصيـب فيليـب بابهـة. كمـا انـه لم تجر 
اي تعديـلات مهمـة فـي البرنامـج المقـرر 
للاحتفـال بالعيـد الوطنـي فـي 21 تموز/

يوليو.
وامس الاحد بعد اداء القسـم سـيظهر 

الملـك الجديد وزوجته على شـرفة القصر 
العسـكري  العـرض  يحضـرا  ان  قبـل 
التقليدي ويلتقيا الحشـد وسـط عروض 
يتوقع ان يحضرها مئات الاف الاشخاص 

في وسط بروكسل.
وعشية اليوم الكبير لم تشهد العاصمة 
باسـتثناء  معينـة  حماسـية  مظاهـر  اي 

«الحفل الراقص الوطني» الذي شارك فيه 
الملك ونجله مع زوجتهيما مسـاء السبت، 
بعيدا عن الحشـد الـذي تدفق الى هولندا 
نهايـة نيسـان/ابريل اثنـاء اعتـلاء الملك 

الجديد فيليم-الكسندر العرش.
القـادة  او  الملـوك  مـن  اي  يـدع  ولـم 
الاجانـب الـى الاحتفـالات. والشـخصية 

رئيـس  سـتكون  الحاضـرة  الوحيـدة 
مانويـل  جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة 

باروزو.
السـتة  البلـدان  مـن  بلجيـكا  وتعـد 
المؤسسـة للاتحـاد الاوروبـي كمـا تضـم 
مؤسساته الرئيسية وتبقى متمسكة جدا 

بالبناء الاوروبي.

ملك جديد على عرش بلجيكا وسط شكوك حول مستقبل البلاد المنقسمة

إيران تدشّن ناقلة مدرعات محلية الصنع
■ طهـران ـ يو بي اي: دشّـنت إيران، امس الاحد، ناقلـة المدرعات «صياد» التي تم 

تصنيعها محلياً.
وذكـرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانيـة أن قائد القوة البريـة التابعة للجيش العميد 
احمد رضا بوردستان، وفي مراسم ازاحة الستار عن ناقلة المدرعات (صياد)، قال انه 
«وبهدف رفع مستوى قابلية الحركة للقوة البرية والتي تعد من اهم اساسيات المعارك 

غير المتكافئة تم تصنيع ناقلة الجند صياد من قبل متخصصي القوة البرية».
وأضاف بوردستان ان ناقلة المدرعات «صياد» تعد عربة استراتيجية حيث تتمكن 
من نقـل المدرعات والعربات الرمليـة الى مناطق العمليات بأقل وقـت ممكن. وذكر أن 
ناقلـة المدرعات هـذه تتمتع بمحرك بطاقة 610 حصانا فضلا عـن تمتعها بامكانية رفع 
حمولة تزن 70 طنا لتسـهل تنقل وحـدات القوة البرية في اطار الحروب المسـتقبلية، 

لافتاً إلى أنه اعتبارا من اليوم تم ادخالها الخدمة الفعلية لدى القوات البرية.

الشرطة التركية تطلق مدافع المياه
على محتجين في اسطنبول

■ اسـطنبول ـ رويترز: اطلقت الشـرطة التركية مدافع المياه السبت لتفريق مئات 
المحتجين الذين تجمعوا في مسـيرة إلى حديقة غازي في وسـط اسطنبول التي كانت 

محور مظاهرات ضخمة ضد حكم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
واندلعت احتجاجات السـبت عندما منعت الشرطة الدخول إلى الحديقة حيث قرر 
زوجـان التقيا الشـهر الماضي فـي مظاهرات ضـد الحكومة عقد زواجهما ونشـرا على 

الانترنت الدعوة لحضور الاحتفال.
واشـتبكت شـرطة مكافحة الشـغب مع المحتجين وطاردتهم إلى الشوارع الجانبية 

التي تبعدهم عن ميدان تقسيم حيث توجد حديقة غازي.
وكان تدخـل الشـرطة الاول مـن نوعـه هـذا الاسـبوع في اسـطنبول بعـد ان نظم 
محتجون مسـيرة في تقسـيم الاسـبوع الماضي احتجاجـا على مشـروع قانون رعته 
الحكومة يحرم نقابة للمعماريين والمهندسين شاركت في الاحتجاجات من سلطتها في 
الموافقة النهائية على مشـروعات التخطيط العمراني. وتحول ما بدأ باحتجاج صغير 
ضـد اعـادة تطوير حديقة غازي إلى موجـة احتجاجات في تركيا كلها الشـهر الماضي 

ضد اردوغان الذي يتهمه خصومه بالسعي لاحتكار السلطة.
وقتل خمسـة اشـخاص واصيب الالاف في الحملة الامنية التي قادتها الشرطة ضد 
الاحتجاجـات في انحاء تركيا التي كانت اكبر تحد لحكم اردوغان المسـتمر منذ عشـر 
سـنوات. وخفت حدة الاحتجاجات بشـكل كبير في تركيا لكـن ما زال بعض المحتجين 

يواصلون الاحتجاج في اسطنبول وفي العاصمة انقرة.

الملك الجديد فيليب يقبل يد زوجته الملكة ماتيلدا على شرفة القصر
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لجنة تعديل الدستور المصري تبدأ اجتماعاتها
وسط استمرار التوتر السياسي والامني

■ القاهرة - ا ف ب: بدأت ظهر الاحد في مقر مجلس 
الشـورى بالقاهـرة اجتماعـات لجنة تعديل الدسـتور 
التـي كان الرئيـس المصـري عدلي منصور اصـدر قرارا 
بتشـكيلها السـبت، وسـط اسـتمرار التوتر السياسـي 
والامني في الشـارع المصري وفي شـبه جزيرة سـيناء 

خصوصا.
وحددت لجنة تعديل الدسـتور عقب اول اجتماع لها 
مدة أسـبوع تبدأ الاحد لاسـتقبال اقتراحـات المواطنين 
والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدسـتورية 
المقترحة، بحسب ما افاد مصدر رسمي. وقال علي عوض 
صالـح مستشـار رئيـس الجمهوريـة الموقت للشـؤون 
الدسـتورية ومقـرر اللجنـة فـي مؤتمر صحافـي عقده 
بعـد انتهاء اعمال الجلسـة الاولـى إن «اللجنة في حالة 
انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس 
، للانتهـاء من مراجعة جميع مواد الدسـتور والنظر في 

المقترحات ذات الصلة».
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط عـن صالح «أن 
مجلـس الشـورى خصص الاجهـزة المعاونة لاسـتقبال 

الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة».
وأضـاف أن «التعديـلات سـتتم في ضـوء الخبرات 
التـي يتمتع بهـا أعضاء اللجنة والمقترحات التي سـيتم 
اسـتقبالها وذلـك في إطـار القـرار الجمهـوري الخاص 
بتشـكيل اللجنـة» مؤكـدا علـى «التكامـل والانسـجام 
بـين أعضاء لجنة الخبـراء ، وأن أية اختلافـات قد تطرأ 
حـول أيـة مـادة من المـواد التـي سـيتم تعديلها سـيتم 
الاحتـكام لمبـدأ الاغلبية فـي التصويت داخـل اللجنة». 
وتابـع بحسـب المصـدر ذاتـه أن «لجنة الخبراء سـتعد 
مشـروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه 
سـيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسـين 
لـن تكـون مقيدة بعمـل لجنة الخبـراء، وإنما المشـروع 
النهائي سـيكون نتـاج عمل اللجنتين». وأكد المستشـار 
صالـح أن لجنة الخبراء سـتحاول التقيد بمدة الثلاثين 
يوما المحددة في الإعلان الدسـتوري دون الايضاح عما 
إذا كانـت هـذه المدة تشـمل أيام العمـل وحدهـا ام انها 
مـع ايام العطل الرسـمية، وأن اجتمـاع الاحد كان هدفه 
الرئيـس تحديد آليات العمل، حيث سـتكون اجتماعات 
اللجنـة صباحاً ومسـاءً. ونفى المستشـار صالح وجود 
أيـة ضغـوط أو إمـلاءات على اللجنـة في عملهـا، أو أن 
تكـون هناك أية مواد بعينها سـيتم فرضها على اللجنة، 
وأن اللجنة ترحب بكافة المقترحات طوال مدة الأسـبوع 

سـالفة الذكـر. وكان الرئيـس المصـري عدلـي منصـور 
اصـدر السـبت قـرارا جمهوريـا بتشـكيل لجنـة تعديل 
الدسـتور التي باشـرت عملها الاحد علـى ان تنتهي منه 
خلال 30 يوما وفقا لاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة 
بالرئيس الاسـلامي محمد مرسـي فـي الثالث من تموز/
يوليو الجاري. وتتشـكل اللجنة من ستة قضاة واربعة 

من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.
واوضـح صالـح ايضا ان القـرار الجمهـوري «ينص 
على تشـكيل أمانـة فنية عامـة للجنة تعـاون أعضاءها 
العشرة»، مشيرا الى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر 
لجنـة التعديلات الدسـتورية و»اللجنة ليس لها رئيس 

وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي».
وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة 
هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، 
وحسـن السـيد بسـيوني رئيـس محكمـة باسـتئناف 
القاهـرة، ومحمد عبـد العزيز الشـناوي ومحمد خيري 
طـه (نائبا رئيـس المحكمة الدسـتورية العليـا) ممثلان 
للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب 
الأول لرئيـس مجلس الدولة رئيـس الجمعية العمومية 
لقسمي الفتوى والتشـريع بالمجلس، ومجدي العجاتي 
نائـب رئيـس مجلـس الدولـة رئيـس قسـم التشـريع 

بالمجلس، ممثلان لمجلس الدولة.
كمـا تضـم اربعـة مـن اسـاتذة الجامعات هـم فتحي 
فكـري أسـتاذ متفـرغ بكليـة الحقـوق جامعـة القاهـرة 
وحمدي علـي عمر عميد كلية الحقـوق جامعة الزقازيق 
وصلاح الدين فوزي أسـتاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة 
المنصـورة وعلي عبد العال أسـتاذ متفـرغ بكلية حقوق 

جامعة عين شمس.
ووفقـا للمـادة 29 من الاعـلان الدسـتوري فان لجنة 
الخبـراء يتعـين عليها اعداد مشـروع لتعديل الدسـتور 
خـلال 30 يومـا على الاكثر ثم يعرض هذا المشـروع على 
لجنـة موسـعة تضـم 50 شـخصا «يمثلـون كافـة فئات 
المجتمـع وطوائفـه وتنوعاتـه السـكانية وعلى الأخص 
وأعضـاء  والفلاحـين  والعمـال  والمثقفـين  الأحـزاب 
النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية 
والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة 
والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من 

الشباب والنساء على الأقل».
ويتعين علـى هذه اللجنـة اقرار مشـروع التعديلات 
الدسـتورية خلال شـهرين على الاكثر من تاريخ تلقيها 

مشـروع لجنة الخبـراء وتسـليمه لرئيـس الجمهورية 
الـذي يمنحـه الاعلان الدسـتوري 30 يومـا كحد اقصى 

للدعوة الى استفتاء على تعديل الدستور.
وطبقـا لهذا الجـدول الزمني فان رئيـس الجمهورية 
يتعـين عليـه ان يعلـن موعد الاسـتفتاء علـى تعديلات 
الدسـتور بعـد اربعـة اشـهر مـن الان، اي فـي النصـف 

الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.
وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين 
على الرئيـس الموقت الدعوة الـى انتخابات نيابية بعد 
شهرين ونصف على الاكثر من اقرار الدستور باستفتاء 
شـعبي، اي مطلـع العـام المقبـل علـى ان يتـم الدعـوة 
لانتخابـات رئاسـية بعـد اسـبوع علـى الاكثر مـن اول 

جلسة لمجلس النواب.
من جهـة اخرى عقد مجلـس الوزراء المصـري الاحد 
اول اجتمـاع له منذ اداء حكومة حـازم الببلاوي اليمين 

الثلاثاء.
وكان الببـلاوي دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري 
مسـاء السـبت الى المصالحـة الوطنية وقـال انه حانت 
«لحظة العودة الى الوفاق» وان «البلد منقسم ولا يمكن 
ان يستمر الانقسام» ومؤكدا ن «مشكلتنا الاساسية هي 

الامن (..) والوضوح السياسي».
فـي الاثناء يتواصـل التوتـر السياسـي والامني في 
الشـارع المصـري مـع اسـتمرار اعتصام انصـار جماعة 
الاخوان عند اشـارة رابعة العدوية بالقاهرة للاسـبوع 
الرابـع علـى التوالـي واعلـن الاخـوان وحلفاؤهم عن 
تنظيـم مسـيرتين نسـائيتين ومسـيرات الـى سـفارات 
غربية بينها السـفارة الاميركية «لفضح الدور المتخاذل 

لدولها في مواجهة الانقلاب العسكري»، بحسب بيان.
الاسـماعيلية  بمحافظـة  ابوصيـر  مدينـة  وشـهدت 
(شـرق) ليلـة السـبت الاحـد تفجيـر مجهولـين عبـوة 
ناسـفة امام مركز شرطة المدينة ما ادى الى اصابة ثلاث 
سـيارات امنية باضرار في حين شـهدت العريش شمال 
سـيناء هجوما بقذائف ار بي جي استهدف حاجزا امنيا 
ومعسـكرا للجيـش دون اصابـات، بحسـب التلفزيون 

المصري.
وفـي حادث سـير كبير، لقـي 17 مجندا بينهم سـبعة 
ضباط مصرعهم واصيب اكثر من ثلاثين آخرين بجروح 
في تصادم حافلة نقل عسكرية بشاحنة فجر الاحد على 
طريـق العلمين-النطرون الدولية بالبحيرة في شـمال 

مصر، بحسب ما افاد مصدر امني وكالة فرانس برس.
الرئيـس  ا ف ب: أشـعلت خطـوة عـزل  ■ دبـي - 
المصـري محمد مرسـي حربـا اعلاميـة بين ابـرز قناتين 
عربيتـين متنافسـتين همـا العربيـة والجزيـرة اللتـين 
وضعتـا الموضوعيـة جانبا لتعكسـا سياسـات الجهات 
التـي تمولهما. وتبلـورت الاختلافـات بـين القناتين مع 
بداية انتفاضات الربيع العربي في 2011 حيث سـارعت 
الجزيرة والعربية إلى نقل الاحداث المتسارعة من خلال 
وجهات نظر متقاربة إلى حد بعيد مع المواقف الرسـمية 

القطرية والسعودية. 
ويقـول عبـد اللـه الشـمري الباحـث فـي العلاقـات 
الدولية «منذ الربيع العربي لم يعد هناك شـيء وسـطي 
فـي الاعـلام اما مـع او ضد. والمؤلـم ان الحالـة تطورت 
الى ظهور شـيء من الاسـتقطاب». ويضيـف «القناتان 
تراعيـان رأي الممـول أكثر من الـرأي المهني والموضوعي 
والاعلامي» مشـيرا الى ان «كلتاهما فقدتـا مصداقيتهما 
فـي نقل احـداث مصر التـي صارت تمثل رايا سياسـيا» 
مما دفـع الكثيـر من المشـاهدين العـرب لمتابعـة قنوات 
اخـرى ناطقة باللغـة العربيـة مثل فرانس 24 وسـكاي 

نيوز العربية. 
ويتابع الشـمري ان القناتين باتتـا تختاران المحللين 
الذين سـيظهرون على شاشـاتها بعنايـة لينقلوا وجهة 

نظر المحطة لا أكثر. 
«أصبحنـا نقـول رأيـا سياسـيا وننقـل رسـالة بـدلا 
مـن قـول رأينـا كمحللين.» وتمـول قطـر الغنيـة بالغاز 
قنـاة الجزيـرة التـي أطلقت عـام 1996 واحدثـت ثورة 
في السـاحة الإعلاميـة العربية التي كانـت طوال عقود 
خاضعـة لقيـود تفرضها وسـائل الإعلام الرسـمية. أما 
قنـاة العربيـة فيملكها رجـل الأعمال السـعودي المقرب 
للعائلـة المالكة فـي الرياض وليد البراهيـم. وفيما طغى 
التوتر على العلاقات بين السعودية والسلطات المصرية 
خـلال فتـرة حكـم مرسـي الاخوانـي، دعمت قطـر بكل 

قوتها الاسـلاميين الذيـن وصلوا الى السـلطة في مصر 
وتونس. 

وبدا ذلك بشـكل واضح في تغطية احـداث مصر منذ 
التظاهرات في الشهر الماضي وصولا الى عزل مرسي.

 مـن جهته، يقول محمـد الوافـي اختصاصي الاعلام 
العربي في جامعة السـوربون فـي باريس ان «الجزيرة 
والعرييـة قامتا بتغطيـة احداث مصر بشـكل متعارض 
تمامـا». وفي حين كانـت العربية تبث مباشـرة تظاهرة 
المعارضة في ميدان التحرير، قسـمت الجزيرة شاشـتها 
قسمين لبث صور عن مسيرة مؤيدة له في ميدان اخر في 
القاهـرة. وبينما وصفت الجزيرة قـرار الجيش المصري 
عزل مرسي بانه «انقلاب على الشرعية» رحبت العربية 

بتدخل الجيش واطلقت شعار «الثورة الثانية». 
ويـرى الوافـي ان موقـف العربيـة ياتـي «انعكاسـا 
واضحـا» لسياسـة السـعودية التـي كان عاهلهـا الملك 
عبداللـه اول مـن قـدم التهنئـة للرئيـس الموقـت عدلي 
منصـور حتـى قبـل ان يـؤدي اليمـين الدسـتورية. اما 
الجزيـرة «فقـد اظهـرت موقفـا معاديـا ازاء احـداث 30 
حزيران/يونيـو اكثـر ممـا ابدته قطـر التي تبـدو كانها 
قبلت سـقوط مرسـي بشـكل او باخر»، على حـد قوله. 
وعندمـا لقـي 42 شـخصا مـن انصـار مرسـي مصرعهم 
خـارج مقر الحـرس الجمهوري فـي القاهرة فـي الثامن 
مـن الشـهر الحالي ركـزت العربيـة على روايـة الجيش 

للحادثة.
وفـي ذلـك الحـين، كانـت الجزيـرة تبث مشـاهد من 
مستشـفى ميداني تظهر القتلى والجرحـى وبقع الدماء 
على الارض، كما غطت بشـكل مباشـر مؤتمـرا صحافيا 
للاخـوان فـي موقع الحـادث. وبالتوازي، قـدم عدد من 
الموظفـين في القناة اسـتقالاتهم بسـبب خلافـات حول 
تحرير الاخبار، او بموجب ضغوط اثر تهديدات تلقوها. 
وكتـب مديـر قناة الجزيـرة مباشـر ايمن جـاب الله في 

صحيفـة تلغراف البريطانية فـي 13 الحالي ان «طاقمنا 
تلقى تهديـدات بالموت ووزعت مناشـير عليها بقع دماء 
خارج مكتبنا كما تعرضنا للطرد بشـكل جنوني من قبل 

زملاء خلال مؤتمر صحافي للجيش».
يقول الاكاديمي الكويتي سـعد العجمـي ان الجزيرة 
والعربية أخذتـا اتجاهين متضادين في تغطية الاحداث 
(...) اعتقد انهما غطتا الاحداث لكن الفروقات تكمن في 
انتقاء المفردات التي تعكس بحد ذاتها مدلولات للموقف 
السياسي او التوجه السياسي». ويضيف وزير الاعلام 
السـابق «لقد غطتـا تظاهرات كلا الطرفـين. لكن الصور 
تعكـس نوعا من التوجـه نحو إبراز تظاهـرات ومنحها 
حجمـاً أكبر مـن التظاهـرات المضـادة، من خـلال زوايا 
الصـور». امـا المشـاهدين، فقـد انتقـدوا القناتـين على 
تغطيتهما. ويسـخر هاشـتاغ على موقـع تويتر بعنوان 
«غرد كأنك العربية» من أخبار العربية وتوجهها المعادي 

للاخوان المسلمين. 
وفي الفيسـبوك، يطالب اكثر من سـتة الاف شحص 
ب»طرد العميلة الجزيرة من مصـر» متها القناة ب»زرع 
الفتنـة بـين المصريـين». ويقول حسـام (18 عامـا) وهو 
بائع متجول في القاهـرة ان «الجزيرة تبالغ في التركيز 

على الاخوان المسلمين وتغطيتها منحازة». 
ويوافـق عبـد الفتـاح محمـد وهـو مصـري مقيم في 
الامـارات على ذلك قائـلا ان «الجزيرة تنحـاز قليلا الى 
جانـب الاخـوان لكـن ذلـك يحصـل لان هـذه النظرة لا 
تنـال حصتها مـن التغطيـة الاعلاميـة في مـكان اخر». 
لكنـه يضيـف ان «الجزيرة تنقـل الاحداث مباشـرة كما 
هـي وتسـتضيف اشـخاصا مـن الطرفـين. لقـد توقفت 
عـن مشـاهدة العربية في الفتـرة الاخيرة لانهـا لم تكن 
موضوعيـة». اما عجمي فانه يعتبر التباين بين القناتين 
«اضافـة للمتلقي (...) من غير العدل والانصاف للمتابع 

العربي بأن يسمع وجهة نظر واحدة.»

«الجزيرة» و«العربية» فقدتا مصداقيتهما عند المشاهدين
أزمة مصر تمتحن موضوعية الفضائيات الاخبارية العربية

مصريون في مظاهرة تدعو لاغلاق قناة «الجزيرة» مصر بالقاهرة امس

■ القاهـرة- يـو بـي اي: أقام محـام مصري 
الأحد، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب 
بقطع العلاقات الدبلوماسـية مع تركيا، رداً على 

التدخل التركي في شؤون مصر الداخلية.
م المحامـي لطفـي جَيّـد إبراهيـم، دعوى  وقـدَّ
قضائيـة أمـام محكمـة القضـاء الإداري التابعة 
لمجلـس الدولـة، يطالـب فيها «بسـحب السـفير 
المصـري من تركيـا احتجاجاً علـى تدخّل رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في شـؤون 
مصـر، وبمخاطبة المسـؤولين فى تركيا لسـحب 

سفيرها من مصر».
وأبلغـت مصـادر قضايـة متطابقـة يونايتـد 
بـرس إنترناشـونال، أن الدعـوى، التـي حملت 
رقـم 64193 واختصمت كلاً مـن الرئيس المصري 
ووزيـر  منصـور،  عدلـي  المستشـار  المؤقـت 
الخارجيـة نبيـل فهمـي، بصفتيهمـا، ورد بها أن 
«تصريحـات رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
أردوغـان بشـأن عـودة النظـام السـابق قبـل 
ثـورة 30 يونيو/حزيران تعد تدخلاً فى الشـأن 
المصـري ولصالـح فصيـل سياسـي بعينـه (في 

إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها 
الرئيس المعزول محمد مرسي)».

واعتبر مقدّم الدعوى أن أردوغان «قصد بهذا 
التدخّـل والهجوم على النظـام المصري الحالي، 
الخروج مـن الأزمة والورطة التـي دخل فيها مع 
المعارضـة التركية، ووجـد أن الهجوم على مصر 

أحد وسائل الإنقاذ».
وتسـود مصر حالة من الغضب الشعبي على 
مـا يُعتبـر دعمـا تركيـاً للرئيـس المعـزول محمد 
مرسـي ولجماعة الإخوان المسـلمين التي ينتمي 
المنتجـات  لمقاطعـة  دعـاوى  وانتشـرت  إليهـا، 
التركيـة كان أبرزهـا دعـوة «الجمعيـة الوطنية 
للتغييـر» التي وصف الناطق الرسـمي باسـمها 
أحمد طه النقر، التدخّل التركي بـ «الوقح»، فيما 
انتقـدت رئاسـة الجمهوريـة ووزارة الخارجية 
التدخّـل التركـي فـي شـؤون مصر، واسـتدعى 
للشـؤون  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
الأوروبيـة حاتم سـيف النصر، السـفير التركي 
لدى القاهرة حسـين عوني بوصطمالي، وأبلغه 

احتجاجاً رسمياً على التدخل.

■ القاهـرة ـ يو بي اي: أشـاد مجلـس الوزراء 
المصري الأحد، بالدول العربية والأجنبية الداعمة 
إرادة  عـن  ـرة  المعبِّ يونيو/حزيـران   30 لثـورة 
الشـعب المصري، متعهّـداً بالعمل الجاد لتحسـين 

أوضاع المواطنين المصريين بعد الثورة.
بيـان  فـي  المصـري،  الـوزراء  مجلـس  ـر  وعبَّ
أصـدره عقـب أول اجتماع يعقده بعـد أداء اليمين 
الببـلاوي  حـازم  الدكتـور  برئاسـة  الدسـتورية 
اليوم، عن تقديـره «للدعم المادي والمعنوي الكبير 
الذي تلقته مصر من قادة وشـعوب الدول العربية 
الشـقيقة والـدول الصديقـة التـي سـاندت ثورة 
30 يونيـو وانحـازت إلـى جانـب إرادة الشـعب 

المصري».
وأكـد المجلـس أن التحديـات الراهنـة الكبيرة 
تتطلب تكاتف جميع أبناء مصر، ومضاعفة الجهد 
لاجتيـاز هـذه المرحلـة الدقيقـة والصعبـة «التـي 
تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة 

التي تتطلب تعاملاً سريعاً وحاسماً».
الاجتماعيـة  العدالـة  تحقيـق  أن  إلـى  ولفـت 
وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً هو حجر 
الزاويـة في برامج وسياسـات الحكومـة، متعهّداً 
بمعالجـة مشـكلة عجـز الموازنـة العامـة للدولـة 
بالتـوازي مـع العمـل على زيـادة المـوارد وزيادة 
تدفقات الاسـتثمارات الخارجية، وإعادة تنشيط 
كافـة قطاعـات الاقتصـاد، مـن أجـل رفـع معدلات 

التشغيل وزيادة الصادرات.
د مجلس الـوزراء المصري بالعمل على  كمـا تعهَّ
ضمان توافر المواد الأساسية، واستقرار أسعارها، 
وبمواصلة جهـود تطوير منظومـة انتاج وتوزيع 
رغيف الخبـز، من أجل ضمان توفيـره للمواطنين 
وبجـودة عالية وإحكام السـيطرة علـى منظومة 
توزيـع المـواد البتروليـة، ومنـع تسـريب الوقود 
المدعم إلى السـوق السـوداء، والارتقاء بمستوى 
التعليم والوعي من أجل تمكين الشـباب من الإلمام 
بأدوات العصـر، وخلق جيل جديد وصف ثان من 

القيادات المؤهلة والقادرة على تحمل المسؤولية.
وقـد وافـق المجلـس خـلال الاجتمـاع علـى 3 
مشـاريع قوانـين مـن المرتقـب أن يُصـدر الرئيس 
المصـري قـرارات جمهوريـة بشـأنها وهـي إعادة 
والمجلـس  للصحافـة،  الأعلـى  المجلـس  تشـكيل 
القومي لحقوق الإنسـان، وإلغـاء عقوبة الحبس 
بتهمـة إهانة رئيس الجمهوريـة والاكتفاء بتوقيع 

غرامة مالية.
وكانـت الحكومـة المصريـة برئاسـة الدكتـور 
الفائـت،  الثلاثـاء  ت، مسـاء  أدَّ الببـلاوي  حـازم 
اليمين الدسـتورية أمـام الرئيس المصـري المؤقت 
المستشـار عدلي منصور، كحكومة مؤقتة إلى حين 
إجراء انتخابات نيابية ورئاسـية مبكـرة وفقاً لما 
ورد فـي «خارطة مسـتقبل» توافقـت عليها القوى 

السياسية والدينية في البلاد. 

دعوى قضائية تطالب بقطع العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر وتركيا

مجلس الوزراء المصري يشيد بدعم الدول 
الشقيقة والصديقة لإرادة الشعب المصري

سكان رابعة يعلنون خطوات 
لانهاء اعتصام انصار مرسي

■ القاهرة - أ ش أ: أعلن سكان منطقة «رابعة العدوية» مجموعة 
مـن الخطـوات التصعيدية بعـد أن تجاهـل مؤيدو الرئيـس المعزول 

محمد مرسي الذين يعتصمون بالميدان, كافة مطالبهم.
وقـال سـكان «رابعـة العدوية» - فى بيـان لهم الأحد إنـه بعد أن 
اسـتنفذنا كسـكان كل الوسـائل الحضارية ومحاولات التفاوض مع 
إدارة الاعتصام والمعتصمين لتخفيف الممارسات السلبيه التى نتأذى 
منها كسـكان المنطقة حيث سـبق وأن أصدرنا مجموعـة من البيانات 
احتـوت على هـذه المطالب وقمنـا بوقفـه احتجاجية يـوم الخميس 

الماضي لرفع هذه المطالب للرأي العام وأجهزة الدولة.
وأعلـن البيان رفض السـكان ببقـاء الاعتصام فـى منطقة «رابعة 
العدوية», مطالبين اليوم بنقل الاعتصام فورا خارج المناطق السكنية 

بمدينة نصر.
كما أعلن عن تدشـين اللجنة التنسـيقية لسـكان «رابعـة العدوية» 
المتضررين من الاعتصام, والتى ستقوم بدءا من اليوم بعمل توكيلات 
لمجموعـة من المحامـين لرفع دعـوى قضائية مسـتعجلة لإلـزام الدولة 
والجهات المسـئولة بنقل الاعتصام بشكل سـلمى خارج نطاق المنطقة 
السكنية, ورفع الأذى الذي أصاب سكان المنطقة وشوارعها ومدارسها 

وحدائقها, مع التشديد على سلمية أي إجراءات يتم اتخاذها.
ودعا البيان كل سـكان مدينـة نصر والمتضامنين معهـم بالتواجد 
اليوم الاثنين فى تمام الساعة 12 ظهرا أمام مكتب النائب العام لتقديم 

بلاغ جماعي كسكان مدينة نصر المتضررين من الاعتصام.
والسياسـية  الوطنيـة  والرمـوز  المصريـين  كل  «ندعـو  وأضـاف 
والحقوقية للتضامن مع مطالبنا المشـروعة, ونؤكـد منعا للمزايدات 
بأننـا مع حق التظاهـر والاعتصام السـلمي لأي مواطن مصري طالما 
إلتـزم السـلمية واحتـرم القانون وراعـى الآداب والأخـلاق العامة, 
وهـذا ما لم يحـدث باعتصام «رابعة العدوية», الذي تحملنا بسـببه 
كثيرا من العنت وتسبب في أضرار سكان المنطقة ومنعهم من ممارسه 

حياتهم الطبيعية أو الذهاب لأعمالهم».

هدوء حذر فى سيناء مع استمرار 
الجيش المصري في تعزيزاته الامنية

■ رفح (مصر) - د ب أ :يسود هدوء حذر مدينة سيناء امس الاحد 
حيث شـيع الاهالى السـبت جنازة أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء 

سقوط قذيفة «ار بي جي» على منزل في احد احياء مدينة العريش .
يأتـي ذلك فيمـا واصل الجيـش المصـري تعزيز قواته فى سـيناء 
بطائرات «شـيناوك» التـى يمكنها إنزال الجنود فـى أي مكان وكذلك 
تشـديد الإجراءات على كوبرى السـلام فوق قناة السـويس وفتحه 
في أوقات محددة بعد إغلاقه لمدة 24 سـاعة وعمل إجراءات عسكرية 
معينـة حول الكوبرى وحـول مجرى قناة السـويس ومنع دخول او 

خروج اي عناصر مطلوبة.
وكذلك قامت البحرية وحرس الحدود المصري بمنع الصيادين من 
الصيد فى شـواطئ العريش ورفح والشيخ زويد ايضا فيما يبدو أنه 
بداية لإجراءات معينة يتخذها الجيش فى سـيناء كما تم نشر قوات 

إضافية فى بعض الكمائن التى استهدفها مسلحون .
ورغم الاجراءات الامنية المشـددة ، استهدف هجوم مسلح كميني 

الصفا برفح وسكر جنوب العريش دون وقوع ضحايا .
وواصـل الجيش المصـري هدم وتدميـر الانفاق عن طريق سـلاح 
المهندسين المصري الذي قام بهدم وتدمير ثلاثة انفاق ليلة امس الاحد 
وكذلك تم السـماح بفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة من الاتجاهين 
لمـدة 4 سـاعات فقط وذلـك لعبـور المرضـى والعالقين مـن المعتمرين 

والحالات الانسانية وذلك وفقا لتصريحات مصدر أمني مسؤول.

■ القاهـرة – ا ش ا: فـي أول مؤتمـر صحفي له بعد توليه 
حقيبـة وزارة الخارجية، قام نبيل فهمي بوضع خريطة حدد 
فيهـا ملامح السياسـة الخارجية لمصر فـي المرحلتين الراهنة 
والقادمـة، مؤكـدا خلال هذا اللقـاء الذي جرى السـبت بمقر 
وزارة الخارجيـة، ان أولويـات السياسـة الخارجيـة خـلال 
المرحلـة الانتقالية التي تعتبـر الأدق في تاريخ مصر المعاصر 

ستتم وفق ثلاثة محاور هي:-
1. حمايـة ودعـم الثورة ونقـل صورتها الحقيقيـة للعالم 

الخارجي وتبني مبادئها.
2. العمـل علـى اسـتعادة مصـر لموقعها العربـي الأفريقي 
والمتوسـطي وتنشـيط دورهـا إقليميـاً دوليـاً، والتعامل مع 

القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري.
 3.وضع الأرضية الشـاملة والأسس الصحيحة للسياسة 

الخارجية المصرية المستقبلية

لجنة خاصة لمتابعة صورة مصر خارجياً

وأكـد فهمـي أن نقل الصـورة الحقيقيـة للثـورة المصرية 
للعالـم الخارجي سـيتم وفق آليـات لشـرح وتوضيح ونقل 
الصـورة الحقيقيـة أمـام المجتمع الدولـي لتطـورات الثورة 
المصريـة منذ يناير وحتى ثـورة 30 يونيو التصحيحية التى 
اسـتهدفت العودة إلى الأهداف التي خرجـت ثورة 25 يناير 
 Task Force ولتحقيـق ذلـك نعتزم تشـكيل لجنة خاصـة
بـوزارة الخارجية تتولـي متابعة الصـورة المصرية خارجياً 
وشـرح التطورات المصرية تباعاً. وقد بـدات الوزارة بالفعل 
فـى اتخاذ خطـوات إعلامية عاجلة وإجـراء اتصالات مكثفة 
مـع كافـة دول العالم. كما أن هنـاك مبادرات من شـخصيات 
وطنيـة ورمـوز مصريـة بـارزة للمشـاركة في شـرح الموقف 

خارجياً.
وضـرب فهمي أمثلـة لذلك منهـا؛ اتصاله شـخصياً بأكثر 
مـن ثمانيـة وزراء خارجيـة عـرب وأجانـب خـلال اليومين 
الماضيين، فضلاً عـن الاتصالات التي نجريها مع دول الإتحاد 
الإفريقـي لمواجهـة قرار مجلس السـلم والأمـن الإفريقي غير 
العـادل وتأكيـد رفضنا لـه، وذلك مـن خلال توجيـه خطاب 
إلى مفوضيـة الاتحاد الأفريقي بهذا المعنـي وتم تعميمه علي 
كافـة دول الإتحاد الإفريقي. كمـا تم تكليف عدد (6) مبعوثين 
رفيعـي المسـتوي بالتوجـه إلي العواصـم الإفريقية لشـرح 
حقيقة ما حدث في مصر وعناصر خريطة الطريق وتوقيتات 
تنفيذهـا الزمنية، وتأكيد رفض القرار المشـار إليه وضرورة 

العمل علي مراجعته بأسرع وقت ممكن.
وأيضـا مـن خـلال وضـع خطـة عمـل إعلامية بمشـاركة 
مسـؤولين وأعضـاء مـن المجتمع المدنـي والمثقفين والشـباب 
ورموز وطنية، وحث ومطالبة المجتمع الدولي على الاضطلاع 
بمسئولياته بتقديم الدعم الاقتصادي الكامل للثورة المصرية 
ومـؤازرة الشـعب المصـري في تطلعاتـه المشـروعة في بناء 
ديمقراطية حقيقية راسـخة، وهو أمـر لا يمكن تحقيقه بدون 

مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

مصر عربيا وإفريقيا ومتوسطيا

وحـول المحـور الثانـي الـذي يؤكد علـى اسـتعادة موقع 
مصـر العربـي والأفريقـي والمتوسـطي ومواجهـة القضايـا 
الإقليميـة وخاصةً المرتبطـة بالأمن القومـي المصري، أوضح 
فهمـي أن هنـاك عددا من المبـادئ والمعتقـدات والمفاهيم التى 
تحكم تحرك مصـر الخارجي خلال المرحلـة الانتقالية أهمها: 
الانتمـاء العروبـي لمصـر، جذورنـا ومصالحنـا الإفريقيـة، 
هويتنـا الإسـلامية لغالبيـة الشـعب المصـري (تتولى مصر 

رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2016).
كمـا أن مصر دولة إقليمية محورية تمثل جزءاً من المجتمع 
الدولـي تتعامـل معـه بإيجابية، الحـوار الصريح فـي إطار 
مـن الندية، إسـتقلالية القـرار المصري بتأمين تعـدد البدائل 
والخيـارات المتاحة دون الانعزال عن الشـأن الدولي خاصة 
فـي الجوانـب التي تمس المصلحـة الوطنيـة المصرية والأمن 
القومـي مثل الغـذاء، والطاقـة، والميـاه، وأدوات الدفاع عن 

السيادة.
مضيفا أن الريـادة الإقليمية لمصر تتحقـق بتقديم نموذج 
للـدول المسـتنيرة وسياسـة متحضـرة تتجسـد مـن خـلال 
سـيادة القانون والمصالح المشـتركة والحوار، وعدم التدخل 

في الشئون الداخلية للدول.

إعادة تقييم المصالح الاستراتيجية

كمـا أكد وزيـر الخارجية نبيـل فهمي، في إشـارة للمحور 
مصـر  علاقـات  أن  المصريـة،  الخارجيـة  للسياسـة  الثالـث 
الخارجيـة هـي علاقات بـين دول، وليـس علاقات بـين قادة 

وأحزاب.
واضاف فهمي ردا على سـؤال حول العلاقات المصرية مع 
عـدد من الدول مثـل إيران وتركيـا وإثيوبيـا، أن المبدأ العام 
هو التحاور الجـاد الهادف والصريح مع جميـع دول العالم، 
للتعامـل مع القضايا محـل الخلاف، مضيفا أنه سـيتم إعادة 
تقييـم للمصالح الاسـتراتيجية مـع هذه الدول، وانه سـيتم 
وضع أسـس لرؤية مسـتقبلية لما بعد المرحلة الانتقالية، عن 
طريق إجـراء مراجعة كاملة لعلاقاتنـا بالدول الخارجية في 
إطـار الدوائر الثـلاث للسياسـة الخارجية المصريـة (دائرة 
دول الجـوار/ دائرة الـدول الأكثر تأثيراً فـي النظام العالمي/ 

دائـرة باقـي دول العالـم)، وذلـك بهـدف تحديـد أولويـات 
وأهـداف محددة لنا من تلك العلاقات، بما يسـمح بإسـتثمار 
إيجابياتهـا والفرص التى تتيحها، ويتيح العمل علي حسـن 
إدارة الخلافـات والمواقـف المتباينـة مـع دول العالم، ينطبق 
ذلـك بوجه خـاص علي دول الجـوار التي يجمعنـا بها هوية 
المشـتركة  الإدارة  أو  السـلام  قضايـا  أو  مشـترك  وإنتمـاء 
للمـوارد الطبيعيـة الاسـتراتيجية. يضـاف إلي ذلـك دائرة 
الدول والأطراف الأكثر تأثيراً على مستوى العالم كالولايات 

المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
بالإضافـة لوضـع أسـس لصياغة رؤيـة واضحـة المعالم 
للسياسـة الخارجيـة المصريـة حتـى العـام 2030، وبحيـث 
تتضمـن هـذه الرؤيـة الشـاملة الفـرص والتحديـات التـي 
السياسـة مسـتقبلاً، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن  تواجـه هـذه 
تحقيـق توافق وطنـي حولها. ويرتبط بذلـك صياغة جديدة 
للأهـداف والبرامـج والأدوات والسياسـات المقترحـة لهذه 
الرؤيـة المسـتقبلية تتنـاول كيفيـة التعامـل مـع متغيـرات 
الواقع الإقليمي والعالمي، ولذلك سـيتم تشـكيل لجنة خاصة 
تضـم عدداً مـن الشـخصيات العامـة والخبراء فـي مختلف 
التخصصـات بالإضافة إلي عـدد من مراكز البحـوث المعنية 
بالسياسـة الخارجيـة كالمجلس المصري للشـئون الخارجية 
ومركز الأهرام للدراسـات السياسية والإستراتيجية وغيره 
لتطوير هذه الرؤية المسـتقبلية، مـع تركيز خاص علي الدور 
الإقليمـي المصـري فـي محيطها الشـرق أوسـطي والإفريقي 
والبحـر متوسـطي، فضـلا عـن وضع تعريـف دقيـق للأمن 
القومي المصري الآن ومسـتقبلاً، بما يتناسـب مـع المتغيرات 
أن  نشـهدها.مؤكدا  التـى  والدوليـة  والإقليميـة  الداخليـة 

المصالح المصرية هي ما يحكم علاقتنا مع الجميع.
وحول القضية الفلسطينية والوضع في سوريا، أكد فهمي 
ان مصر مع السـلام الشـامل في الشرق الأوسط، بما في ذلك 
غزة والقدس الشـرقية، ومواصلة دعم الشـعب الفلسطيني 
ومواقـف القيـادة الفلسـطينية الرامية إلى ضمـان حصوله 
علـي حقوقه المشـروعة في إقامة دولته المسـتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وننطلق في ذلك من مبادرة السلام العربية 
وضـرورة إجـراء مفاوضات جـادة وهادفـة لها إطـار زمني 
محدد مصحوبة بإجراءات إسرائيلية تعكس جديته وتؤدي 

إلى بناء الثقة.
ومتابعة تطورات الأزمة السـورية مـن واقع تأكيد وقوف 
مصر بشـكل كامل إلي جانب الثورة السـورية ودعم مطالبة 
الشـعب السـوري بالحصول علي حقوقه المشروعة في إطار 
ديمقراطيـة حقيقية تضمن المسـاواة بين كافة أبناء الشـعب 
السوري بكل أطيافه وتوجهاته الدينية والعرقية والمذهبية، 
والتأكيـد فـي نفـس الوقت علـى ضـرورة التوصـل إلى حل 
سياسـي يصـون البـلاد ويحافظ علـى وحدتها وسـيادتها، 
من أجل اسـتقرار الشـرق العربي والشـرق الأوسط، مشيرا 
إلـى أنه بالرغم من اتخاذ قرار سـابق بقطـع العلاقات إلا أنه 
سـيتم إعادة تقييم للموقف، مؤكـدا أنه يتم الدفع لدعم الحل 

السياسي وأنه لا نية مطلقا «للجهاد في سوريا».
وردا على سـؤال حـول الموقف الأوروبي وزيـارة كاثرين 
أشـتون الأخيـرة، أوضـح فهمـي أنهـا قامـت خـلال زيارتها 
بمقابلة كل من السيد الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء وكنت 
حاضـرا لهذه اللقاءات، كما أنني قمـت بالاتصال بالعديد من 
وزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي وسـيكون لي اليوم 
السـبت اتصـال آخر مـع وزيـر الخارجيـة الألمانـي لمزيد من 
شـرح الصورة الكاملـة للثورة المصرية أمـام المجتمع الدولي 

الأوروبي.
كمـا أكـد فهمي أنـه توجـد هنـاك مجموعة مـن الأدوات و 
الأهـداف التى نسـعى لتحقيقها خلال المرحلـة الانتقالية من 
خـلال توظيف الزخم السياسـي المتولد عـن ثورتي 25 يناير 
و30 يونيو بانتهاج سياسـة خارجية نشـيطة، واتخاذ زمام 
المبـادرة بـدلاً مـن رد الفعـل، والإسـتفادة مـن أدوات القوي 
الناعمـة فـي خدمـة العمـل الخارجـي بمـا فـي ذلـك الفنون 
والآداب والثقافة، ودور مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة 
القبطية، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني والدبلوماسية 
الشعبية، وإقامة حوار سياسي إقليمي ودولي عميق للسعي 
لإقامة نظام عالمي جديد تسهم مصر الثورة بحق في تشكيله 

على أسس ديمقراطية خلال الأعوام القادمة.

الأمن القومي المصري

وفي سـياق المعالجة العاجلة والفعالـة للقضايا المرتبطة 
بالأمـن القومـي للبـلاد والتهديـدات القائمـة، ويعيـد لمصـر 
مكانتهـا الإقليمية والدولية أكد فهمي على ضرورة اسـتعادة 
مصر لمكانتها الطبيعية في محيطها العربي كشقيقة كبري لها 
ريادتها الفكريـة والثقافية والمجتمعيـة، والعمل علي تعميق 
العلاقـات مع شـقيقاتها فـي كافة المجالات بشـكل يسـهم في 
مسـاعدة مصر في تجاوز التحديات المرتبطة بعملية التحول 
الديمقراطي، فضلاً عن استعادة العمل العربي المشترك يكون 
لمصر دورهـا الطبيعي في قيادته وتفعيله. وأود هنا الإعراب 
عـن التقديـر للموقـف الإيجابـي الداعـم مـن جانـب الدول 

العربية الشقيقة للشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة.
وأيضا ضمان الأمن المائي المصري من خلال التحرك المكثف 
بكل السبل المشـروعة للحفاظ علي الحقوق والمصالح المائية 
المصريـة في ميـاه النيل، وفـي نفس الوقت نحتـرم تطلعات 
دول وشـعوب حـوض النيـل بما في ذلـك الشـعب الإثيوبي 
الشـقيق في مجال التنمية. ومن ثـم، نتطلع إلى التوصل إلى 

حلـول عملية تضمـن مصالـح الجانبين. وسـيتم البناء علي 
مضمون البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية 
البلديـن في أديـس أبابا يوم 18 يونيو 2013، خاصة سـرعة 
تنفيـذ توصيات لجنة الخبـراء الدولية من خلال مسـار فني 
يضم وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث (مصر/السودان/

إثيوبيا) ومسار سياسي يضم وزراء الخارجية الثلاث.
وتأكيـد الانتماء المصـري لإفريقيا والعمل علي اسـتعادة 
مصر لمكانتها في القارة اسـتناداً إلـي دورها التاريخي كأحد 
الدول المؤسسـة لمنظمة الوحدة الإفريقيـة والتيي احتضنت 
حركات التحرر الوطني الإفريقية. مع تأكيد ضرورة أن تقوم 
العلاقات بين مصر وشيقياتها الأفارقة علي المصالح المشتركة 
 ،win win situation  ومبـدأ تحقيـق المكاسـب للجميـع
وتفعيـل دور القطـاع الخاص في تعميق العلاقـات التجارية 
والإقتصاديـة، فضـلاً عن النظر فـي زيادة مـوارد الصندوق 

المصري للتعاون الفني مع افريقيا.
تنشيط الدائرة الإسلامية

كمـا اكـد فهمي علـى تنشـيط الدائـرة الإسـلامية في ظل 
رئاسـة مصـر لمنظمة التعاون الإسـلامي OIC التي تسـتمر 
حتـى عـام 2016، وبحيـث يتم التركيـز خلال رئاسـتنا على 
عـدة أهداف: كنشـر قيـم التسـامح والتعايـش والحوار بين 
الأديـان، ومواجهـة ظواهـر الإسـلاموفوبيا وكراهية الآخر 
Xenophobia، وتفعيـل التعـاون بـين الدول الإسـلامية 
والاسـتفادة مـن النمـاذج التنمويـة الناجحة بهـا، وحماية 
حقـوق الأقليـات المسـلمة في العالـم. مع تأكيـد حرص مصر 
علي تطوير علاقاتها مع الدول الإسـلامية دون استثناء طالما 
يسـتند ذلك إلي مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في 

شؤونها الداخلية.
وتأكيـد الدور التنموي للسياسـة الخارجية المصرية، من 
خـلال العمل على جـذب الاسـتثمارات الأجنبية والسـياحة 
الوافدة للبلاد وطرح مشـروعات مصريـة كبرى، والحصول 
علـي المسـاعدات الماليـة والفنيـة مـن الشـركاء الإقليميـين 
وتوطينهـا.  التكنولوجيـا  نقـل  علـي  والعمـل  والدوليـين، 
يرتبط بذلك إضافة دوائر جديدة تشـمل توثيق العلاقات مع 
التجمعـات الاقتصادية الإفريقية وفي مقدمتها «الكوميسـا» 
ومجموعة البريكس (روسيا/البرازيل/ الهند/الصين/جنوب 
أفريقيـا)، وغيرها مـن القـوي الاقتصادية الهامـة والبازغة 

كالصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا.
واكـد فهمـي علـى إعـادة التـوازن للسياسـة الخارجيـة 
المصريـة، ليس مـن خلال اسـتبدال طرف بطـرف آخر وإنما 
ببناء علاقات مشـاركة حقيقية مع الـدول الكبرى كالولايات 
المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسـيا والصين والهند، والتي 
تسـتند إلي الاحترام المتبادل والمصالح المشـتركة، والانفتاح 
علـي القـوي الأخـرى الصاعدة فـي ظل تعـدد مراكـز القرار 
والثقـل السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي فـي النظـام 
العالمي، وبما يسـمح بتوسـيع هامش الحركة وتعدد البدائل 
أمـام سياسـتنا الخارجية، وضـرورة إقرار الأمن المتسـاوي 
لجميع الأطراف في الشـرق الأوسـط، والتـزام جميع الدول 

بمبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار والانضمام إليها.
كما اشـار فهمي إلى انه يتم النظـر في إعادة هيكلة وزارة 
الخارجية، بما يتناسـب مـع التحديات الداخليـة والإقليمية 
والدوليـة التى تواجه البلاد ومع مطالب المصريين بالخارج، 
ويسـمح للـوزارة التعامـل بشـكل أكثـر سـرعة وكفـاءة مع 
هذه الأزمات، والتواصل السـريع مع وسـائل الإعلام المحلي 
والأجنبي. وتشـمل إعـادة الهيكلة المقترحة إجـراء مراجعة 
كاملـة للآليات الحالية وللهيكل التنظيمي للوزارة يعمل على 
تمكين شـباب الدبلوماسـيين من المشـاركة في بنـاء الوزارة 
والقيام بدور أكثر نشـاطاً وفعالية في عملية إتخاذ القرارات 
فـي الـوزارة وبمـا يسـمح بإسـتمرارا عمليـة فـرز القيادات 
وتمكـين الصف الثانـي والثالث بالـوزارة للقيـام بدوره من 
خلال ضخ دمـاء وأفكار جديـدة غير تقليديـة ترتقي بالعمل 
الدبلوماسـيى وبـدور وزارة الخارجيـة، جنبـاً إلـي جنـب 
قيـادات الصـف الأول، والنظـر فـي إنشـاء وحـدة مسـتقلة 
ومتخصصـة في مجال نقل وتوطـين التكنلولوجيا في مصر، 
خاصة من الدول القريبة في تطورها الإجتماعي والسياسـي 
والإقتصـادي والثقافي مـن مصر كالهند والصـين والبرازيل 

وغيرها، بما يعود بالنفع علي الإقتصاد المصري.

نبيل فهمي يرسم السياسة الخارجية في المرحلة المقبلة:

الريادة الإقليمية لمصر تتحقق بتقديم نموذج للدول المستنيرة

نبيل فهمي
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■ طهـران ـ ا ف ب: اعربـت ايـران الاحـد عـن 
الاسـرائيلية  المحادثـات  لاسـتئناف  معارضتهـا 
لا  ان  وتوقعـت  اميركيـة،  بوسـاطة  الفلسـطينية 
توافـق الدولة العبريـة مطلقا على الانسـحاب من 

الاراضي الفلسطينية التي تحتلها.
وقـال عبـاس اراقشـي المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة ان «طهـران والجماعـات الفلسـطينية 
تعرب عن معارضتها للخطـة المقترحة، ومن المؤكد 
ان النظـام الصهيوني المحتل لـن يوافق مطلقا على 

الانسحاب من الاراضي المحتلة».
واضاف ان «التجارب السـابقة تظهر ان النظام 
الصهيوني المحتل ليس مسـتعدا لدفع ثمن السـلام 

لانه نظام يقوم على اثارة الحروب والاحتلال».
واعلـن وزيـر الخارجيـة الاميركي جـون كيري 
الجمعة ان المفاوضين الاسـرائيليين والفلسطينيين 

اتفقـوا على اللقاء للتحضير لاسـتئناف المحادثات 
المباشـرة المتوقفة منذ العام 2010. ولا تزال اسـس 

استئناف تلك المحادثات غير معروفة.
ورفضت حركة حماس المدعومة من ايران والتي 
تسـيطر علـى قطاع غـزة العـودة الـى المحادثات، 
وقالـت ان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس لا 
يملك الحق الشرعي في التفاوض نيابة عن الشعب 

الفلسطيني.
وترفـض ايران الحل القائـم على دولتين وتؤكد 
رؤيتهـا الخاصـة لحـل النـزاع المسـتمر منـذ سـتة 

عقود.
واكـد اراقشـي تلـك الرؤيـة التـي تسـتند الـى 
«نهاية الاحتـلال.. وتقرير الفلسـطينيين لمصيرهم 
وعودة جميع اللاجئين الى ارض اجدادهم، واقامة 

فلسطين متكاملة تكون القدس عاصمتها».

ايران تعارض استئناف محادثات السلام 
الاسرائيلية الفلسطينية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:
يواجـه الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
معارضـة شـديدة في صفـوف فصائـل منظمة 
الاسـلامية  والفصائـل  الفلسـطينية  التحريـر 
لقـراره باسـتئناف المفاوضـات مـع اسـرائيل 
دون ان تتعهد الاخيرة باعتبار حدود الاراضي 
مفاوضـات  لايـة  اساسـا   1967 عـام  المحتلـة 
مسـتقبلية اضافـة لرفضهـا وقـف الاسـتيطان 
وعـدم اطلاق سـراح الاسـرى المعتقلـين منذ ما 

قبل اتفاق اوسلو.
ولا يعرف أي من أعضاء القيادة الفلسطينية 
فحوى الخطـة الأمريكيـة التي ستسـتند إليها 
مفاوضات السـلام المتوقـع انطلاقهـا قريبا مع 
إسـرائيل، وتباينت المعلومـات التي تم تداولها 
نقلا عن مسـؤولين ومصـادر فلسـطينية حول 
الملـف، مما دعا مؤسسـة الرئاسـة للإعلان عن 
أن ياسر عبد ربه ونبيل أبو ردينه هما المخولان 
وقـت  فـي  الرسـمية،  التصريحـات  بإصـدار 
تواصلـت فيـه التنديـدات الفلسـطينية بقرار 
اسـتئناف المفاوضات، لدرجة وصلت للمطالبة 

بمحاسبة الرئيس محمود عباس.
وكانـت معارضـة فصائـل منظمـة التحرير 
تصاعـدت ضد عبـاس عقب قبوله باسـتئناف 
بمعارضتهـا،  اكتراثـه  وعـدم  المفاوضـات 
واسـتناده في قـرار العودة لمحادثات السـلام 
الـى موقف اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح التي 
صوتـت الخميـس الماضيـة بالاغلبيـة لصالـح 
اسـتئناف المفاوضات اذا ما كانت على اسـاس 
حـدود الاراضـي المحتلـة عـام 1967، والتخلي 
عن المطلب الفلسـطيني السابق بضرورة وقف 

الاستيطان.
الفلسـطينية  الفعـل  ردود  وتواصلـت 
المعارضة لقـرار عباس الاحد رغم التسـريبات 
الفلسـطينية بانه حصل على ضمانات اميركية 
مكتوبـة مـن وزيـر الخارجيـة الامريكـي جون 
كيـري تؤكـد علـى ان مرجعيـة المفاوضات هي 
اضافـة   ،1967 عـام  المحتلـة  الاراضـي  حـدود 
علـى  والعمـل  للاسـتيطان،  هـادىء  لتجميـد 
اطـلاق سـراح عدد من الاسـرى الفلسـطينيين 

المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو.
وفيمـا حرصـت مصـادر فلسـطينية مقربـة 
مـن عبـاس على تسـريب انباء بشـأن حصول 
الرئيس الفلسطيني مساء الجمعة الماضي على 
ورقة ضمانات امريكية تلتزم بحدود عام 1967 
كمرجعيـة لعمليـة السـلام، تواصل التشـكيك 
الضمانـات  اهميـة  فـي  الاحـد  الفلسـطيني 
الامريكية   كون واشـنطن منحت الفلسطينيين 
خلال السـنوات الماضية الكثير مـن الضمانات 
والتعهـدات ولم تلتزم باي شـيء منها على حد 

ما يدور في الاروقة السياسية الفلسطينية.
وللحـد مـن تأجيـج حالـة الغضـب وخلـط 
الاوراق بشـأن قرار اسـتئناف المفاوضات قرر 
عباس الاحد منع اعضـاء اللجنة المركزية لفتح 
واعضاء التنفيذية للمنظمة من الحديث باسـم 
تلك الاطـر القياديـة، وحصر الحديث باسـمها 
بياسـر عبـد ربه كأمـين سـر للجنـة التنفيذية 

ونبيل ابو ردينة كناطق باسم مركزية فتح.
وفـي ذلـك الاتجـاه نشـرت وكالـة الانبـاء 
الفلسـطينية الرسـمية الاحـد بيانـا قالت فيه: 
وفـي ضوء ذلـك، اكدت الرئاسـة الفلسـطينية 
بإصـدار  المخولـة  الوحيـدة  الجهـة  ان  علـى 

مواقف تعبر عن منظمة التحرير الفلسـطينية، 
والرئاسة الفلسطينية، تتمثل بامين سر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية ياسـر 
عبـد ربـه، والناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة 

نبيل ابو ردينة.
ان  علـى  الفلسـطينية:  الرئاسـة  وشـددت 
أي مواقـف او تصريحـات يتـم الادلاء بهـا او 
تسـريبها الى وسـائل الاعـلام لا تمثـل الموقف 
الرسـمي الفلسـطيني ولا تعبـر عـن أي موقف 

رسمي.
وجـاء حصـر الحديـث باسـم مركزيـة فتح 
واللجنـة التنفيذية بابـو ردينة وعبـد ربه في 
ظل تصاعد المعارضة في صفوف فصائل المنظمة 
لقرار عباس القبول بالعودة لطاولة المفاوضات 
رغـم عـدم التـزام اسـرائيل بقبول حـدود عام 
1967 كاساس ومرجعية للمفاوضات، ورفضها 
وقف الاستيطان ، واطلاق سراح جميع الاسرى 

المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو.
وفي ظل حالة الغضب السـائدة فلسـطينيا 
طالب رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة 
الثانـي  الفصيـل  فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية 
فـي منظمـة التحريـر الأحـد المجلـس المركـزي 
الفلسـطيني للانعقاد العاجل لمحاسـبة عباس 
واللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير إثـر قرار 
اسـرائيل  التـزام  دون  للمفاوضـات،  العـودة 
بوقـف الاسـتيطان فـي الاراضي الفلسـطيتية 

المحتلة عام 67.
ودعـا مهنـا فـي تصريـح صحافـي  جماهير 
الشـعب الفلسـطيني في الوطن والشـتات إلى 
الخـروج العـارم للاحتجـاج علـى المفاوضات 
الفلسـطينية،  بالقضيـة  والضـارة»  «المدمـرة 
لممارسـة ضغـط حقيقـي علـى عبـاس، يوازي 
الولايـات  مـن  عليـه  يمُـارس  الـذي  الضغـط 

المتحدة وبعض البلدان العربية. 
وزيـر  مارسـها  وضغـوط  جهـود  وكانـت 
الخارجية الأمريكي أسـفرت عن موافقة منظمة 
واللجنـة  عبـاس  بالرئيـس  ممثلـة  التحريـر 
التنفيذية على العودة للمفاوضات المجمدة منذ 
عام 2010 مع الجانب الإسـرائيلي، وهو ما أثار 

ردود فعل متباينة حول هذا القرار.
ومن جهته جـدد صالح رأفت عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية الاحد 
التأكيد على ضرورة عـدم العودة للمفاوضات 
خاصـة فـي ظـل المواقـف المعلنـة، ومـن أعلـى 
المستويات الإسـرائيلية، بمن فيها من نتنياهو 
والمتحدثين باسـمه، حول عـدم القبول بحدود 
الرابع من حزيران عام 1967 كأسـاس لمثل هذه 
المفاوضات، ورفض الوقف الكامل للاسـتيطان 
والتدليل على ذلك بإجراءات عملية على الأرض 
كانت واضحة للقاصي والداني بالقرارات التي 
اتخـذت في الآونة الأخيـرة وتضمنت مصادرة 
عشرات الآلاف من الدونمات لصالح بناء المزيد 
من المسـتوطنات أو توسـيع القائم منها سـواء 
فـي أراضي الضفة الغربية عموما أو في القدس 

الشرقية المحتلة والأغوار خصوصا.
وانطلاقا من ذلك دعـا صالح في بيانه الذي 
ارسـل لـ»القدس العربي» القيادة الفلسطينية 
إلى عدم إرسـال أي وفد من قبلها إلى واشنطن 
مـا لم توقـف إسـرائيل كل أشـكال النشـاطات 
الاسـتيطانية، وتعلن، وبشكل واضح ولا لبس 
فيـه، التزامها بحـدود الرابع مـن حزيران عام 
1967 كأسـاس للمفاوضـات وكحـدود فاصلـة 
بـين الدولتين، وأن تلتزم بإطلاق سـراح جميع 
الأسـرى الذيـن اعتقلـوا قبـل اتفـاق أوسـلو، 

وإطـلاق سـراح دفعـة كبيـرة مـن الأسـرى لا 
تقل عن 1000 أسـير، وتشـمل القـادة والنواب 

والمرضى والأطفال والنساء.
وطالـب رأفـت القيـادة الفلسـطينية بعـدم 
تضييـع الوقـت مـع اسـرائيل الرافضـة لوقف 
الاسـتيطان والالتزام بحدود عام 67 كاسـاس 
للعمليـة السـلمية بالتوجـه فورا إلـى مجلس 
الأمـن والجمعية العامة لـلأمم المتحدة من أجل 
اتخـاذ قـرارات تديـن السياسـات التعسـفية 
الإسـرائيلية، وفي مقدمتها بناء المسـتوطنات، 
وتلزمهـا بوقفهـا تحـت طائلـة فـرض عقوبات 
فـي  ذاتـه  المسـتوى  فـي  والشـروع  عليهـا، 
الإجراءات اللازمة لانضمام دولة فلسـطين إلى 
المؤسسـات والاتفاقيات والمنظمات والوكالات 
الأمميـة، وخاصة محكمـة الجنايـات الدولية، 
اسـتمرارا للحملـة السياسـية والدبلوماسـية 
والقانونية الفلسـطينية من أجـل تعميق عزلة 
إسـرائيل وضمـان أوسـع حملـة مقاطعـة لهـا 

وصولا إلى فرض عقوبات دولية عليها. 
ولم تسـتطع التسـريبات من قبـل المؤيدين 
القيـادة  اعضـاء  مـن  للمفاوضـات  للعـودة 
الفلسـطينية حول وجود ضمانـات امريكية ان 
تخفـف من حـدة مواقـف المعارضـين، في حين 
يجري الحديث بـان ورقة الضمانات الامريكية 
التـي قدمـت مسـاء الجمعـة لعبـاس مـن اجل 
نقـاط  ثـلاث  تضمنـت  المفاوضـات  اسـتئناف 

رئيسية للجانب الفلسطيني، وهي:
- تعهـد بأن تكـون المفاوضات على أسـاس 

حدود الرابع من حزيران عام 67 
- تجميـد هـادئ للاسـتيطان دون ان تعلن 
الحكومـة الاسـرائيلية ذلك بشـكل علني، وهو 
اتفـاق على عدم طـرح عطاءات جديـدة للبناء 
فـي التجمعات الاسـتيطانية الاساسـية، كذلك 
وقـف النشـاط الاسـتيطاني في المسـتوطنات 

المنعزلة وكذلك البؤر الاستيطانية.
- الافـراج عـن أسـرى معتقلين منذ مـا قبل 

أوسلو دون تحديد عددهم.
تواجـه  الامريكيـة  الضمانـات  تلـك  ان  الا 
شـكوكا فلسـطينيا بذريعـة ان واشـنطن لـن 
تـف باي وعـد او التـزام قطعته للفلسـطينيين 
على مدار العشـرين عامـا الماضية على حد قول 
احد اعضـاء اللجنة المركزية لحركـة فتح الذي 
عبـر عن غضبـه من قـرار العـودة للمفاوضات 
فـي احد مجالسـه مسـاء الجمعـة، وقـال امام 
مـن  للمفاوضـات  «عدنـا  العربـي»  «القـدس 
الصفـر، واسـرائيل لـن تعطينـا شـيئا لانها لا 
تخـاف منا، ولن تخاف منـا الا اذا اصبح عندنا 
قيـادة حقيقية، وعدنـا للمقاومة»، مشـككا في 
مقدرة القيادة الفلسطينية الحالية على تحقيق 
طموحات الفلسـطينيين، وقال في تلك الجلسة 
التي حضرتهـا «القدس العربـي» «نحن عندنا 
ازمة، قيـادة،لا يوجد قيادة عندنـا»، وذلك في 
اطـار تعبيـره عن غضبـه من قـرار اسـتئناف 
المفاوضـات دون التـزام اسـرائيل بأي شـيء، 

وقال «نحن عدنا لنتفاوض على الصفر».
وتمتنع «القدس العربي» عن نشـر اسم ذلك 
المسـؤول لانـه كان يتحـدث في جلسـة خاصة 

بعيدا عن وسائل الاعلام. 
ومن جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسـطين الاحد «إن عودة السلطة الفلسطينية 
للمفاوضات مع إسـرائيل استنسـاخ للفشـل»، 
مشـيرا  داوود شـهاب الناطـق باسـمهما الـى 
رافـض  فلسـطيني  وطنـي  إجمـاع  «هنـاك  ان 
للعـودة للمفاوضات والسـلطة تقفـز على هذا 

أنباء ربطت الموافقة بورقة التزامات وأخرى بتهديد أمريكي وسط مطالبات بمحاسبة الرئيس الفلسطيني

عباس يواجه معارضة شديدة وغالبية أعضاء القيادة الفلسطينية 
يجهلون فحوى قرار المفاوضات .. والرئاسة تخول عبد ربه وأبو ردينة لإصدار التصريحات

فلسطينيات يصلين في باحة مسجد قبة الصخرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمــت «القدس العربي» مــن مصادر مطلعة أن 
خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإطلاق 
والإســرائيليين  الفلســطينيين  بــين  المفاوضــات 
لا تســتند لجــدول زمني، وســتبدأ أيضــا البحث 
في قضايــا النزاع من جديد، وســتحاط مراحلها 

الأولى بالسرية.
ووفــق المصادر فقــد ذكرت أن خطــة كيري لا 
تحتوي على جدول زمني يحدد البرنامج والوقت 
الخاص بالاتفاق على قضايا الحل النهائي، وهو 
مــا يعنــي أن أمر المفاوضــات هذا مــن المحتمل أن 

يطول كثيرا من الوقت.
كذلك لا تســتند الخطة الجديــدة للمفاوضات 
علــى الرجوع لما تم التواصل إليه من تفاهمات (لم 
تطبق) خلال جولات المفاوضات التي انطلقت بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين بعد مؤتمر «أنابولس» 

للسلام الذي عقد في أمريكا نهاية عام 2007.
وهو أمر أكدته أيضا يوم أمس مصادر سياسية 
إســرائيلية، حيث قالت أن المفاوضات ســتبدأ من 
نقطة الصفر وليس من النقطة التي توقفت عندها 

فــي عهد رئيــس الوزراء الســابق أيهــود اولمرت. 
وكانت مفاوضات فلسطينية وإسرائيلية انطلقت 
بين الفلســطينيين والإســرائيليين عقــب المؤتمر، 
تمخضت عن عدة تفاهمــات، بين الرئيس محمود 
عباس ورئيس الــوزراء الإســرائيلي آنذاك أيهود 
أولمــرت. وتحدثــت عدة مســؤولين مــن الطرفين 
أن تلــك المفاوضات كادت أن تســفر عن الوصول 
لحلول لعــدة ملفات، لكــن تلك المباحثــات انتهت 
مع وصول بنيامين نتنياهو لرئاســة الحكومة في 

العام 2009، بدلا من أولمرت.
ومــن المقــرر أن تنطلــق خــلال الأيــام القريبة 
القادمــة مفاوضــات فلســطينية إســرائيلية في 
واشــنطن، تبحث في ملفات الحــل النهائي وهي 
القدس والدولــة والحدود واللاجئين والأســرى 

والمياه.
ومــن المؤكد أن يتم البدء فــي بحث ملفي الأمن 

والحدود في المرحلة الأولى من المفاوضات.
وفــي إســرائيل أكــد رئيــس الــوزراء بنيامين 
يشــكل  الســلام  عمليــة  اســتئناف  أن  نتنياهــو 

«مصلحة حيوية بالنسبة لإسرائيل».
وقــال نتنياهــو فــي مســتهل جلســة مجلس 
الوزراء يوم أمس أن المفاوضات «لن تكون ســهلة 
إلا أن إسرائيل تخوضها بنية صافية وصريحة»، 

مشــيرا إلى وجوب إبقاء مضمونهــا طي الكتمان 
في المرحلة الأولى.

وأضــاف أن إســرائيل ســتضطر إلــى إيجاد 
التــوازن بــين رغبتها في منــع تكون دولــة ثنائية 
القومية وبين منع إقامة «دولة إرهاب أخرى تدور 

في فلك إيران».
ونوه إلى أن الفلســطينيين «ســيضطرون إلى 
تقديم التنازلات التي ســتمكننا مــن الحفاظ على 

امن دولة إسرائيل ومصالحها القومية».
وتعهد بأنه ســيطرح أي اتفاق سيتم التوصل 

إليه على الشعب في فيه في استفتاء عام.
هــذا وطالــب رئيــس الدولــة شــمعون بيرس 
ومســاندة  الصفــوف  رص  إلــى  الإســرائيليين 

نتنياهو للمضي قدما في عملية السلام.
وقالت رئيســة حزب العمــل وزعيمة المعارضة  
شــيلي يحيموفيتــش أن حزبها ســيوفر لنتياهو 
شــبكة آمان سياســية بوجــه العناصــر اليمينية 
المتطرفــة فــي حزبــه وفــي صفــوف الائتــلاف 

الحكومي، خلال المفاوضات.
يشار إلى أن وزراء من حزب نتنياهو «الليكود» 
عــن  أعلنــا  الحكومــي  الائتــلاف  مــن  وآخــرون 
معارضتهما إطلاق ســراح أسرى فلسطينيين في 

إطار المفاوضات السياسية.

لن تكون سهلة ومضمون مراحلها الأولى ستظل طي الكتمان

مفاوضات السلام الجديدة بلا جدول زمني 
وستبدأ من الصفر دون الاستناد لتفاهمات «أنابولس»

الإجماع وتسـتجيب للضغوطـات والابتزازات 
الأمريكية». 

قال فصيلان من منظمة التحرير الفلسطينية 
أن العـودة للمفاوضـات في هـذا التوقيت وفي 
ظـل المتغيرات الدولية الحاليـة خطأ خاصة في 

ظل عدم تلبية شروط القيادة الفلسطينية. 
ومن جانبه أدان حزب الشـعب الفلسـطيني 
مـع  المفاوضـات  إلـى  بالعـودة  عبـاس  قـرار 

الاحتلال، معتبرا انه خطأ كبير.
وقال وليـد العوض عضو المكتب السياسـي 
لحـزب الشـعب  الصفقة التي أعلـن عنها كيري 
هي صفقة ناقصة تقترب إلى حد كبير من الموقف 
الإسـرائيلي، مشـيرا إلـى أن هنـاك اسـتئنافا 
للمفاوضات ليس على أسـاس حدود الرابع من 
حزيـران عام 1967، وأن هنـاك تهربا من إطلاق 
سراح أسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل ستواصل 
المفاوضـات  أن  بنـاء المسـتوطنات، مـا يعنـي 
ستنطلق بينما جرافات الاحتلال ومستوطنوه 
يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية ما يحول 

دون إقامة دولة مستقلة. 
جـون  الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
كيري اعلن فـي عمان الجمعة أن الإسـرائيليين 
فـي  الدخـول  علـى  وافقـوا  والفلسـطينيين 
محادثـات سـلام مباشـرة تبدأ الأسـبوع المقبل 
في واشـنطن. وذكرت حركة حماس الإسلامية 
إن اسـتئناف محادثـات السـلام المباشـرة مـع 

إسرائيل خطير للغاية.
وصـرح سـامي أبـو زهـري المتحدث باسـم 
اسـتئناف  عبـاس  قـرار  بـأن  حمـاس  حركـة 
المحادثـات مـع إسـرائيل يتناقض مـع الإجماع 
الوطني الذي يتفق الفلسطينيون عليه، مضيفا 
«ان اسـتنئاف المحادثـات يخـدم الاحتلال فقط 

ويمنح غطاء للتوسع في الاستيطان».

■ القـدس ـ ا ف ب: اعـرب وزيـران متشـددان 
فـي الحكومـة الاسـرائيلية التـي يتزعمهـا بنيامـين 
نتنياهـو الاحد عن معارضتهما لاي تباطؤ في البناء 
الاسـتيطاني بالتزامن مع تجديد محادثات السـلام 

مع الفلسطينيين.
وزيـر  اعـلان  بعـد  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
ان  الجمعـة  كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 
المفاوضين الاسـرائيليين والفلسـطينيين اتفقوا على 
اللقاء للتمهيد لاستئناف محادثات السلام المباشرة 

المتعثرة منذ نحو ثلاث سنوات.
وقالـت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية انـه علـى 
الرغـم مـن عدم وجـود اي اعلان رسـمي عن تجميد 
للفلسـطينيين  رئيسـي  مطلـب  وهـو  الاسـتيطان 
لاسـتئناف المحادثات، فان نتانياهو سـيقوم بوقف 

البناء بصمت في الفترة الحالية.
وقـال وزير المواصلات اسـرائيل كاتـز المقرب من 
نتانياهـو للاذاعـة العامـة «لا يجـب علينـا ان نقوم 
بالتجميد» موضحا انه «سـيكون مـن غير الاخلاقي 
وغيـر اليهـودي وغيـر الانسـاني ان نقـوم بتجميد 

حيوات الناس واولادهم».
واكمل «السياسـة الرسمية هي المهمة» مؤكدا «انا 
ضـد التجميـد ولا اعتقد ان شـيئا مماثلا سـيحدث. 

الاستيطان قوي ومتزايد».
وكانـت اسـرائيل قامـت بتجميد الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية المحتلة لمدة عشـرة اشـهر انتهت في 

ايلول (سبتمبر) 2010.
وعقـد آخر اجتمـاع بين طرفـي النزاع فـي ايلول 
(سـبتمبر) 2010 وتوقفت المفاوضات خلاله بسرعة 

بينما اكد عباس ان اسرائيل لم تكن جادة.
واكد وزير الاسكان اوري اريئيل من حزب البيت 
اليهودي القومي المتشـدد للاذاعة بانه لا يريد النظر 

حتى في تجميد محدود.
وقـال «انـه مـن غيـر الملائـم للشـعب اليهـودي 
ولارض اسرائيل ولدولة ذات سيادة» مشيرا «نحن 

ندعم البناء باكبر قدر ممكن».
ولـم يعط كيـري تفاصيـل كثيـرة حـول الاتفاق 
الذي جاء بعـد اربعة ايام من المشـاورات المكثفة مع 

المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ولكـن الرئيـس الفلسـطيني عبـاس اكـد مـرارا 
الاراضـي  علـى  الاسـتيطان  بتجميـد  مطالبـه 
الفلسطينية المحتلة واطلاق سراح الاسرى قبيل اي 

استئناف للمفاوضات.
الاسـرائيلية  الدوليـة  العلاقـات  وزيـر  وقـال 
يوفال سـتاينيتز السبت انه سـيتم الافراج عن عدد 
«محدود» من الاسـرى الفلسـطينيين «كبادرة حسن 

نية» لمحادثات السلام.
بينمـا اعرب كاتز عن معارضتـه لذلك الاحد قائلا 
«انا اعارض شخصيا اطلاق سراح قتلى ارهابيين».

واكمـل «فـي حـال طـرح المسـألة مسـتقبلا فـي 
الحكومة، سأصوت ضدها».

وزراء متشددون يعلنون معارضتهم 
لاي تباطؤ في البناء الاستيطاني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

المحامـي  الإسـرائيلي،  الدبلوماسـي  قـال 
غلعاد شير، الذي شارك في مفاوضات (كامب 
ديفيـد) عـام 2000، وكان أيضًـا عضـو الوفد 
الإسـرائيلي للمفاوضـات مـع السـوريين في 
واشـنطن، قـال إنه منـذ التوقيع علـى اتفاق 
أوسـلو بين الدولة العبريـة ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية عـام 1993 أعلنـت  حكومات تل 
أبيـب المتعاقبـة، بشـكل متفاوت، عـن دعمها 
بمبدأ دولتين لشعبين، وعلموا أيضًا بدرجات 
مختلفـة من أجل تطبيق هـذا المبدأ على أرض 
الواقـع، إنْ كان ذلـك عبـر المفاوضـات أوْ عن 
وزاد  الجانـب،  الأحاديـة  الخطـوات  طريـق 
المحامي شير قائلاً إن الحكومة الحالية بقيادة 
بنيامـين نتنياهو أعلنت أن حـل الدولتين هو 

هدفها السياسي.
ولفت إلى أن هذا المبدأ الإستراتيجي يهدف 
للحفـاظ علـى الأكثريـة اليهودية فـي الدولة 
العبريـة، وأيضًـا لـوأد الخطـر الكبيـر الذي 
يُمثلـه حـل الدولة الواحـدة ثنائيـة القومية 
على المشروع الصهيوني، وأيضا لمنع التهديد 
الديمغرافـي وبالمطالب العربيـة لتطبيق حق 
عودة اللاجئين الفلسـطينيين الذيـن هُجروا 

من أرضهم في نكبة العام 1948.
وساق قائلاً إن المفاوضات التي ستبدأ قريبًا 
في واشنطن بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
ستكون مرتكزة على عدة خطوات وتفاهمات 
سـابقة منها جـل اهتمامها هـو المحافظة على 
إسـرائيل كالدولـة القوميـة الثابت للشـعب 
اليهودي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة بالنسـبة 
للصهاينة هـي تفاهم تاريخـي، والذي يرتكز 
على تقسيم الأرض الواقعة بين البحر الأبيض 
المتوسـط وبـين المملكـة الهاشـمية لدولتـين، 
وبالتالي، أكد الدبلوماسـي الإسرائيلي، فإن 
الدولـة العبرية تقف اليوم أمـام مفترق طرق 
حسـاس للغايـة، ذلـك أنـه يتحتم عليهـا أنْ 
ترسـم حدودها المستقبلية بشكل يتناسب مع 
مبادئ إقامتها، كما جاء في وثيقة الاستقلال، 
أيْ دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية، على 

حد قوله.
مـع ذلـك، أضـاف شـير بـأن الاحتمـالات 
للتوصل إلى اتفاق كامل وطويل الأمد يشـمل 

وحـق  القـدس  مثـل  الجوهريـة،  القضايـا 
العـودة، والحـدود والأمـن ضئيلـة للغايـة، 
ولن يتمكن الطرفان في هذه الجولة من إنهاء 
الصراع والتوصل إلى الاتفـاق النهائي، على 

حد تعبيره.
وأشـار في دراسة نشـرها أمس على موقع 
مركـز دراسـات الأمـن القومـي الإسـرائيلي 
إلـى أن عزلـة الدولـة العبريـة فـي تصاعـد 
مسـتمر فـي الحلبـة الدوليـة، وبالمقابـل فإن 
العالم بـات متفهما جدا بضـرورة إقامة دولة 
فلسـطيني حتـى دون التوصل لاتفـاق، لافتًا 
المسـتوطنات  فـي  البنـاء  مواصلـة  أن  إلـى 
بالضفـة الغربيـة يُحـول تقسـيم الأرض بين 
إمكانيـة  إلـى  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
شـبه مسـتحيلة، كما أن حركة فتح، المعتدلة، 
تُعانـي مـن ضعـف داخلـي، وبالمقابـل فـإن 
الحـركات المتطرفـة مثـل حمـاس تـزاد قوة، 
علاوة على ازدياد قوة الشارع العربي، الذي 
تأثر بانتصار الإسـلام السياسـي. وبالتالي، 
ومن أجل الحفاظ على المصلحة الإسـرائيلية 
طويلـة الأمـد، أي دولـة يهوديـة ديمقراطية، 
يتحتـم علـى إسـرائيل العمل علـى الانفصال 
عن الفلسـطينيين وترسـيم الحـدود، إن كان 
ذلك عـن طريق المفاوضات، أوْ بالتنسـيق مع 
المجتمع الدولي، وبموازاة ذلك، يجب تحضير 
هـذا  علـى  للموافقـة  الإسـرائيلي  الجمهـور 
التنازل، موضحًا أنه من أجل التقدم للتوصل 
لحـل نهائي طويـل الأمد، لا مفر مـن اتفاقيات 
مرحليـة، وجزئية، وخطوات أحادية الجانب 
مـن الطرفـين تكـون مقبولـة علـى الطرفـين، 
والمهـم في الأمـر، بنظر المحامي شـير، أن هذه 
الخطوات نبني الثقة المتبادلة بين الشـعبين، 
وتزيـد مـن التأييـد الشـعبي الجـارف، وهو 
التأييد الذي تحتاجه القيادة في الطرفين من 

أجل حل الصراع.
فقـال  الإقليمـي،  الصعيـد  علـى  أمـا 
الدبلوماسـي إنـه يتحتم على إسـرائيل فتح 
قنـوات اتصال مـع الـدول العربيـة المهمة في 
الجامعة العربية وتجديد المفاوضات متعددة 
الأطـراف، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار إمكانية 
الاعتـراف بمبادرة السـلام العربية كأسـاس 
لبدء المفاوضـات، بهدف اسـتغلال التفاوض 
مع الفلسـطينيين من أجل التوصل لاتفاقيات 
سـلام مـع الـدول العربيـة، وهـذه الخطـوة 
برأيـه تصب فـي مصالح إسـرائيل التكتيكية 

والإستراتيجية، على حد قوله.

يجب على تل أبيب فتح باب المفاوضات مع الدول العربية وفحص إمكانية تبني المبادرة العربية بهدف السلام مع العرب

دبلوماسي اسرائيلي: إمكانية نجاح المفاوضات مع الفلسطينيين ضئيلة 
وفي حالة الفشل يتحتم على صناع القرار بتل أبيب الانفصال عن الفلسطينيين لضمان دولة يهودية

وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني لدى وصولها اجتماع الحكومة امس

وشـدد على أن التقـدم التدريجي والحذر 
في مشـروع الانفصال عن الفلسطينيين يُلزم 
الدولـة العبرية بأنْ تكـون هي المبادرة، وهي 
التـي تتحكـم فـي المفاوضات. وقـال أيضا إن 
الحالة الدولية لا تسـمح لإسرائيل بأنْ تكون 
دولـة متلقيـة وليسـت مبـادرة، وذلـك علـى 
ضـوء قـرار الاتحـاد الأوروبي الأخيـر بعدم 
الاعتراف بالمسـتوطنات فـي الضفة الغربية، 
وزيـر  مبـادرة  مـع  العمـل  عليهـا  وبالتالـي 
الخارجيـة الأمريكـي، جـون كيري، شـريطة 
التأكيـد لـه علـى أن الهـدف مـن المفاوضـات 
الحاليـة هـو التوصـل لاتفـاق طويـل الأمـد، 
والشـرط الثاني التوصـل لاتفاقيات مرحلية 
لضمـان الحـل النهائـي، والثالـث مفاوضات 
متعـددة الأطـراف، كما يجب على إسـرائيل، 
بحسـب شـير، أنْ تُبادر إلى ترسـيم الحدود 
المؤقتة، بالتنسـيق مع السـلطة الفلسطينية. 
وسـاق قائـلاً إن المعادلة المقترحـة للتقدم هو 
أن الطرفـين يقومـان بتنفيـذ كل خطـوة مـن 

شأنها أن تُساهم في التوصل لتحقيق دولتين 
لشـعبين، وبالمقابـل علـى إسـرائيل البحـث 
عن أطراف ثالثة لحل المشـكلة مـع قطاع غزة 

وتثبيت التفاهمات الأمنية مع حركة حماس.
مـع ذلـك، حـذر المحامي شـير مـن أن عدم 
التغلب على العوائق فـي الطريق نحو اتفاق 
سياسـي، فـإن الوضـع سـيتأجج، وبالتالي 
يتحتـم عندها على صناع القـرار في تل أبيب 
تقـديم مبـادرة للانفصـال عن الفلسـطينيين 
بشـكل أحادي الجانب، بهدف فرض الحقائق 
علـى الأرض، بأنـه يوجـد دولتين لشـعبين، 
وذلـك بالتنسـيق مع السـلطة الفلسـطينية، 
وهـذا لا يشـمل غـزة، والتعـاون الوثيـق مع 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، علـى حد قوله. 
المسـتوطنين  فعـل  رد  مـن  أيضـا  حـذر  كمـا 
الإسـرائيليين فـي الضفـة الغربيـة، والذيـن 
سـتُقرر الحكومة إعادتهم إلى داخل ما يُسمى 
الخط الأخضر، مقترحًا علـى الحكومة تغيير 
المفاوضـات معهـم، مـن أجـل زيـادة التأييـد 

الشـعبي الإسـرائيلي لخطـوة الانفصال عن 
الفلسـطينيين، وفي حال تعنت المسـتوطنين، 
قـال الدبلوماسـي الإسـرائيلي، يجـب علـى 
الحكومة دراسة استعمال القوة والقانون من 
أجـل تطبيـق إعادتهم إلى إسـرائيل. وتطرق 
المحامـي شـير إلـى أن الدولـة العبريـة يجب 
أنْ تحافـظ على السـيادة علـى أرضٍ تقع في 
الضفـة الغربيـة المحتلـة، ومـن أجـل التغلب 
على هـذه المصاعب عليها تطبيـق مبدأ تبادل 
الأراضـي المقبول على السـلطة الفلسـطينية 

أيضا.
وخلص إلى القول إنه يجب على الحكومة 
فـي تل أبيب أنْ تكون حاضرة لإيجاد البدائل 
في حال فشل المفاوضات، ومواصلة المحاولات 
للتفاوض مع الفلسـطينيين، وفي حال فشـل 
هذه الخطوات أيضا، لن يكون أمام إسـرائيل 
إلا أنْ تقـوم بعملية الانفصال أحادية الجانب 
عن الفلسـطينيين لضمان دولة العبرية، ذات 

الأغلبية اليهودية، على حد تعبيره. 
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■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: عثـر الاحـد 
على جثث 13 شخصا، بينهم ستة اطفال، قتلوا 
بأيـدي قوات موالية للنظام السـوري في قرية 
البيضـا في منطقـة بانياس في غرب سـورية، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  ذكـر  مـا  بحسـب 

الانسان.
عـن  الكترونـي  بريـد  فـي  المرصـد  وافـاد 
«استشهاد 13 مواطنا من عائلة واحدة سقطوا 
بايدي قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام في 
قرية البيضـا بمنطقة بانياس، عثر على جثثهم 
داخـل غرفة في منزل احد افراد الاسـرة. وكان 

فقد الاتصال بهم منذ مساء السبت».
واوضح المرصـد انه «تم اعـدام ثلاثة رجال 
من هؤلاء خارج المنزل رميا بالرصاص»، مشيرا 
الى انهم من المدنيين ولا يحملون سلاحا، بينما 

قتل ستة اطفال واربع نساء داخل المنزل.
وقالـت الهيئـة العامـة للثورة السـورية ان 
العائلـة مـن آل فتـوح، مشـيرة الـى «احـراق 

الغرفة» التي عثر فيها على النساء والاطفال.
وذكر المرصد ان اشتباكات وقعت في محيط 
البيضـا ذات الغالبيـة السـنية الليلـة الماضية 
بـين مقاتلين معارضـين وعناصر قـوات الدفاع 
المدني تسببت بمقتل مقاتلين معارضين واربعة 
عناصـر مـن الموالين للنظـام. ورجـح ان تكون 

«المجزرة بدافع طائفي» ردا على مقتل هؤلاء.
وتسـببت عمليات قصف وقتـل بالرصاص 
وبالسلاح الابيض واشـتباكات بمقتل اكثر من 
300 شـخص في مدينة بانيـاس وقرية البيضا 
في مطلع ايـار (مايو) على ايدي قـوات النظام 
السـوري ومسـلحين موالين لـه. وكان المرصد 
افـاد في حينه عن مقتل حوالى مئتي شـخص، 
قبل ان يكشـف التوثيـق النهائي عن مقتل اكثر 
مـن ثلاثمئـة، بحسـب مـا اوضح مديـر المرصد 
رامـي عبـد الرحمـن الاحـد. وكانـت الغالبيـة 

السـاحقة من القتلى مـن المدنيـين وبينهم عدد 
كبير من الاطفال والنساء.

واثـارت المجـزرة فـي حينـه تنديـدا دوليا، 
واعتبرتهـا المعارضة السـورية عمليـة «تطهير 
عرقـي» فـي المدينـة الواقعـة ضمـن محافظـة 

طرطوس ذات الغالبية العلوية.
جاء ذلك فيما رد الجيش التركي ليل السبت 
الاحد على اطلاق نار من سـورية لم يسـفر عن 
اصابات على ما اعلنت رئاسة الاركان التركية.

تابعـة  مدرعـات  النـار  اطـلاق  واسـتهدف 
للجيـش التركي في محافظـة هاتاي في جنوب 
تركيـا المتاخم لسـوريا بحسـب بيان لرئاسـة 

الاركان.
وتابـع البيان «اطلقـت 25 الـى 20 طلقة في 
محيط منطقة نارليجا على مدرعات» مضيفا ان 

الجيش التركي رد عليها.
وبات الجيش التركي يرد يوميا مؤخرا على 
اطلاق نار مماثل يسـتهدف دورياته ومدرعاته 

على الحدود.
وغالبا ما تأتي النيران من مهربين سـوريين 
للمـازوت وغيـره يسـتفيدون مـن الحـرب في 
سـورية لبيع سـلعهم فـي تركيا أو مـن فصائل 
مختلفـة تتنازع السـيطرة اخيرا علـى البلدات 

السورية على الحدود مع تركيا.
والاحـد سـقطت قذيفتـان قـرب منزلين في 
بلـدة اكتشـاكالي التركية (جنوب شـرق) ولم 
تسـجل ضحايا او اضرار بحسب وكالة دوغان 

للانباء.
وتدعـم تركيا المعارضة السـورية المسـلحة 
وتطالب برحيل الرئيس السـوري بشار الاسد 
مـن الحكـم. وهـي تستشـقبل علـى اراضيهـا 

حوالى 500 الف لاجئ سوري.
ومن جهـة اخرى افرج مقاتلون اسـلاميون 
متطرفـون عن حوالـي 300 كردي مدنـي كانوا 

اعتقلوهـم فـي مدينـة تـل ابيـض فـي شـمال 
سـورية ردا على اعتقـال مقاتلين اكـراد قياديا 
اسلاميا مساء السـبت تم الافراج عنه في وقت 
سـابق الاحد، بحسـب ما ذكر المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بيـان «أفرجـت الدولـة 
الإسـلامية في العراق والشـام عن 300 مواطن 
كردي اعتقلتهم ليل أمـس الاول وصباح امس، 
بعد إفـراج لواء جبهة الأكراد عـن أبو مصعب، 
أميـر الدولـة الإسـلامية فـي العراق والشـام، 

الذي أسر ليل السبت».
وانضم لواء جبهة الاكراد الذي يقاتل قوات 
النظـام تحت لـواء الجيش السـوري الحر الى 
وحـدات حمايـة الشـعب (الكرديـة) المرتبطـة 
المواجهـة  فـي  الديمقراطـي  الاتحـاد  بحـزب 
المسـلحة التـي تخوضهـا منذ ايام ضـد مقاتلي 
جبهـة النصرة والدولة الاسـلامية فـي مناطق 
من الحسـكة (شـمال شـرق) والرقة (شـمال)، 
بينمـا انضـم بعـض عناصـر الكتائـب المقاتلة 

الاخرى الى الاسلاميين في هذه المعركة.
واوضـح المرصـد ان عمليـة التبـادل تمـت 

بوساطة من كتائب في الجيش السوري الحر.
وافاد ناشـط فـي تل ابيـض وكالـة فرانس 
بـرس عـن توتر شـديد فـي مدينـة تـل ابيض 
الواقعة في محافظة الرقة والتي استولى عليها 

مقاتلو المعارضة منذ ايلول (سبتمبر) الماضي.
وقـال رافضـا كشـف اسـمه لوكالـة فرانس 
برس عبر الهاتف «نعيـش حربا اهلية صغيرة 

منذ امس».
واضـاف «بعد اعتقـال ابو مصعب، نشـرت 
الدولـة الاسـلامية فـي العـراق والشـام عددا 
كبيـرا مـن القناصـة والمسـلحين فـي المدينـة، 
ووقعت اشتباكات (...) وحصلت تجاوزات من 

كل الجهات». وتخوف من تجدد المعارك ليلا.

وتابـع ان «عـددا كبيـرا مـن العائـلات نزح 
بسـبب العنـف. وتـل ابيـض هـي الآن مدينـة 
اشـباح. وهناك كـره متماد تجاه الاكـراد، علما 
والمسـلمين  والمسـيحيين  والعـرب  الاكـراد  ان 

لطالما عاشوا في المدينة جنبا الى جنب».
وكانت مواقع جهاديـة على الانترنت ذكرت 
ان ابـو مصعـب تمكن من الفـرار مـن معتقليه، 
وان مقاتلين من الدولة الاسـلامية ساعدوه في 

ذلك.
وقـال ناصـر الحـاج منصـور، عضـو قيادة 
حركـة المجتمـع الديمقراطي التي يشـكل حزب 
الاتحاد جزءا منها، في اتصال هاتفي مع فرانس 
برس، ان الاعتقالات التي طاولت الاكراد «تمت 

على الهوية».
وابدى منصور تخوفه من اسـتمرار تصعيد 
الوضع، محملا الدولة الاسلامية مسؤولية هذا 

التصعيد.
مـن  ايـام  بعـد  التطـورات  هـذه  وتأتـي 
استيلاء مقاتلين اكراد على مدينة راس العين 
الحدودية في محافظة الحسكة وطرد عناصر 
جبهة النصرة والمقاتلين الاسلاميين الآخرين 

منها.
وتتولى مجالس محلية اجمالا إدارة المناطق 
الكردية في شـمال سـورية منذ انسحاب قوات 
نظـام الرئيس بشـار الاسـد منها فـي منتصف 

العام 2012.
وادرجت خطة الانسـحاب مـن هذه المناطق 
فـي اطـار رغبـة النظـام باسـتخدام قواته في 
معاركه ضـد مجموعات المعارضة المسـلحة في 
مناطـق اخرى مـن البـلاد، وتشـجيعا للأكراد 

على عدم الوقوف الى جانب المعارضين.
ويحـاول الاكـراد عموما ابقـاء مناطقهم في 
منـأى مـن النـزاع العسـكري والاحتفـاظ فيها 

بنوع من «الحكم الذاتي».

الافراج عن قيادي اسلامي و300 كردي في شمال سورية.. والجيش التركي يرد على نيران من الحدود
العثور على جثث 13شخصا قتلوا بايدي قوات موالية للنظام السوري في بانياس

مقاتلون يصنعون يدويا قنابل لاستخدامها في القتال في دير الزور

■ القاهـرة ـ د ب ا: اعربـت مصـر عـن تأييدها  للثـورة السـورية 
وتطلعات الشعب السوري .

جاء ذلك خلال جلسـة المباحثات بين وزيـر الخارجية المصري نبيل 
فهمي واحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السـوري لقوى المعارضة 
بالقاهـرة . وصـرح فهمى بأن مصـر - كما ذكر بالامـس - تؤيد الثورة 

السورية وتدعم الشعب السورى فى تطلعاته .
وقـال «مصر ادانـت بوضـوح وقوة وبـدون اي تردد سـفك الدماء 
الذى شهدناه فى سـورية مؤكدا ان مصر ستظل تدعم الثورة السورية 

الى ان نجد دولة سورية ديمقراطية تلبي اماني شعوبها».
وحـول وجود سـوريين منخرطين فـى اعمال واحداث مـع الاخوان 
المسـلمين فى مصر قـال وزير الخارجية ان المباحثـات تناولت الاوضاع 
فى سورية وكذلك فى مصر، مشيرا الى ان أي احداث من جانب طرف او 
آخر لا تمثل الشعب السوري بأكمله او حتى الائتلاف وسيتم معالجتها 

باعتبارها حالات فردية مستقلة عن القضية السورية .
وحول ما اذا كانت هناك مبادرة مصرية بين الاطراف السـورية قال 
فهمـى «اننا لم نطـرح مبادرة بعد.. اننا بدأنا الحديـث اليوم مع الجربا 
ونرحب به وسـنواصل الاتصال بالاطراف السـورية المختلفة ولكن من 
السـابق لاوانـه - بعد تشـكيل الوزارة فـي مصر بيومـين - ان نطرح 
مبادرة ولكننا نترك الامر للتفكير العميق.. وسنضيف ما يخدم الشعب 
السـوري فـي المضمون وبشـكل ملائـم تحقيقـا للحل السياسـي لأزمة 
حقيقيـة للاخوة في سـورية ولابد مـن معالجتها فلا يمكـن مطلقا قبول 

سفك الدماء الذي نشهده الآن».
وشـدد على ان مصر لا زالت تؤيد الحل السياسى ونامل ان يتحقق 

ذلك من خلال اجتماع جنيف 2 او اي وسـيلة سياسية اخرى ولكن هذا 
هو المتاح حاليا.

ومـن جانبه صرح الجربـا عقب المباحثـات» باننا فـي بلدنا الثاني 
مصـر ارض الكنانـة حاضنة السـوريين.. ونعتبر الاجـراء الذى حدث 
بالنسـبة لموضوع التأشـيرات للسـوريين هو اجراء مؤقت كما فهمت.. 
اعتقـد ان وزيـر الخارجيـة المصـري يؤكد هـذا وعلى ان هـذا الموضوع 

سينتهي قريبا».
وقـال الجربـا ان وزيـر الخارجيـة اوضـح لـه ان هـذا الامـر حدث 
بالنسبة للسوريين ولعدة دول اخرى وان السوريين ليسوا مستهدفين 
مـن هذا الاجـراء.. واضـاف الجربا» ولكن السـوريين في ازمة ولسـنا 
كغيرنا من الدول فدول اخرى ليست عندها مشكلة اذا حصل مواطنوها 

على تاشيرة في مصر».
واكـد الجربـا ان مصـر حاضنة للسـوريين  وهناك عشـرات الالاف 
من السـوريين فى مصر يعيشـون فى امان.. ونعتبر انفسنا بين اهلنا.. 
وزيـر الخارجية وعده بان هذا الاجـراء مؤقت»، معربا عن اعتقاده انه 

سينتهي خلال هذا الشهر الفضيل، حسب قوله.
وحـول اسـتراتيجية مصـر المعلنة بالنسـبة لسياسـتها الخارجية 
الفترة المقبلة وانه لا نية للجهاد فى سورية، قال الجربا ان مصر لم تكن 
فى الاسـاس داعمة للحل العسـكرى والامر الثاني انـه لا توجد معركة 
مـن اجل معركـة ولكن يجب دائمـا ان يكون هناك حل سياسـي برحيل 

هذا النظام  .
كان الرئيـس المصـري المعـزول محمـد مرسـي قـد اعلن في الشـهر 

الماضي الجهاد في في سورية.

مصر تعلن تأييدها للثورة السورية 
وتطلعات الشعب السوري

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

ذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان النظـام 
السـوري بـات يعتمد علـى الميليشـيات الشـعبية 
للدفـاع  عـن المدينة القديمة في دمشـق والتي ظلت 

الى حد ما هادئة وبعيدة عن المعارك.
وقد زاد حجم هذه الميلشـيات خاصـة من ابناء 
الاحياء الشيعية الذين يتلقون تدريبات في  ايران 
على يـد الحرس الجمهـوري الايراني ثـم يعودون 
لتولي مهام الحراسة على نقاط التفتيش والاحياء 

الشيعية.
والتقـى مراسـلها مـع احـد الشـخصيات التـي 
تقـوم بتسـليح وتنظيـم هذه الميليشـيات واسـمه 
رفيـق لطـف. واكـدت تصريحاتـه ومتطوعـين في 
هذه الميليشـيات ما سـبق وتحدث عنه مسؤولون 
امريكيـون عـن دور ايـران وحـزب الله فـي تقديم 
الدعـم اللوجيسـتي والخبـرات مـن اجـل تنظيـم 
هذه الميليشـيات. حيث زارت معـه الصحيفة نقطة 
تفتيـش جديدة اقيمـت على مدخل الحي الشـيعي 
فـي دمشـق والتقت هنـاك شـابا لا يتجـاوز عمره 
الثامنة عشـرة يحمـل بندقية اطـول منه. ووصف 
الشاب رحلته مع 500 متطوع الى ايران حيث تلقوا 
تدريبات علـى يد  مدربي الحـرس الجمهوري على 
اسـتخدام البنادق  والقذائـف الصاروخية وقنابل 

الهاون.
وتقـول الصحيفـة ان لطـف عـاد بعد سـنوات 
مـن العيش فـي امريكا الى سـورية من اجـل مهمة 
وهي الدفاع كما يقول عن شـوارع دمشـق القديمة، 

خاصـة انـه ابـن هـذه المنطقـة وكان لوالـده محل 
لصناعة الاحذية فيها. ويعتقد كما هو حال عدد من 
مسؤولي الحكومة ان الميليشيات الجديدة ستكون 
قـادرة على حمايـة المنطقة من الهجمـات وعمليات 
الاختطـاف واكتشـاف الذيـن يحاولـون اختـراق 

صفوف المواطنين بالاضافة الى الخلايا النائمة. 

تخلق اهدافا

مـن  عـدد  يـرى  الاعتقـاد  هـذا  خـلاف  وعلـى 
المواطنـين ان الميليشـيات تقـوم بخلـق الظـروف 
لجلـب الحـرب الـى المدينـة القديمـة التـي تعيش 
حالـة مـن الهـدوء الحـذر. ويقولـون ان السـلاح 
عزز قـوة هـذه الميليشـيات التي قامـت بالتحرش 
وبحسـب  سـواء.  حـد  علـى  والسـكان  بالتجـار 
احـد التجـار الذين يدعمـون المقاومـة  فانك مجرد  
اعطيت شـخصا السـلاح فلن تسـتطيع استرداده 
منه.  وتعتبر مسـألة الميليشـيات التابعة للمقاتلين 
او النظـام مـن اكبـر مظاهـر الانتفاضـة السـورية 
اثـارة للجدل. ففـي بداية الحرب حملـت  المعارضة 
«شـبيحة» النظام مسـؤولية المذابـح التي ارتكبت 
فـي القبير والحولـة ومناطق اخرى مـن البلاد. ثم 
جـاءت الفصائل التابعـة للمقاومـة والتي تنوعت 
اهدافها وولاءاتها، حيث انتسـب بعضها الى مظلة 
الجيـش الحـر او ظـل ولاء البعض منهـا لمن يعطي 
المال ويدعم، واخرى اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة 
بزعامـة ايمـن الظواهـري. ويقـدر عـدد الفصائـل 
الصغيـر منها والكبير بحوالـي 1200 فصيل. وظهر 
شـيء جديد على السـاحة القتالية هو التناحر بين 
هذه الفصائـل على المصـادر والمتطوعين والارض. 
وبالنسـبة للنظام فان ميليشـياته  تحولت من قتل 

المتظاهريـن في بدايـة الانتفاضة الـى القتال جنبا 
الـى جنب مـع قـوات الجيـش حيـث نسـبت اليها 
الفظائع التي ارتكبت في  المدن والبلدات السورية، 
يقـول  التـي  الشـعبي  الدفـاع  قـوات  جـاءت  ثـم 
المسـؤولون فـي الحكومـة ان تسـليحها وتنظيمها 

تابع لمكتب الرئاسة.

قوات الدفاع الشعبي

وجـاء انشـاء قـوات الدفاع الشـعبي مـن اجل 
تخفيف الضغط علـى القوات الحكومية التي كانت 
تقاتل على اكثر من جبهة ولم تكن قادرة على تأمين 
الاماكن التي يخـرج منها المقاتلون،  ومن اجل حفز 
المجنديـن الذيـن لا يريـدون القتال علـى الجبهات 
ودفعهـم للدفاع عـن احيائهـم. ولا ينفي المسـؤول 
ان بعـض  الميليشـيات ظهـرت بـدون قـرار وانهـا 
ارتكبـت افعـالا  سـيئة  مشـيرا الى انـه تم وضعها 
تحـت السـيطرة. وهنـاك من يـرى ان الميليشـيات 
الطائفـي  الطابـع  تؤكـد  الشـيعية   الهويـة  ذات 
للحـرب، لكـن  المسـؤول الـذي التقتـه الصحيفـة 
مختلفـة  طائفيـة  جماعـات  مـن  افـرادا  ان  يقـول 
انضمـوا الى هذه الميليشـيات من اجـل مقاومة من 
وصفهـم بـ «المتطرفـين والمجرمين». وقـال ان هناك 
عددا من السـنة الذين سـاهم في اطلاق سـراحهم 
مـن السـجون قـد تخلـوا عـن افكارهـم وهـم الان 

يساهمون في حماية احيائهم السنية. 

تجنب مصير حلب

وفيمـا يتعلـق بالحي القـديم بحاراتـه القديمة 
والتي تعود الى قرون طويلة فهذا يعني ميليشيات 

مسـيحية وسنية وشيعية وما الى ذلك. لكن ما يهم 
بالنسبة للسكان هو الحفاظ على المعالم التاريخية 
للبلـدة القديمـة وان اختلفوا حول الوسـائل. فهم 
لا يريـدون مصيـرا مشـابها مثـل حلب التـي حرق 
سـوقها القديم الذي يعود الى قرون سـابقة، وهدم 
مسـجدها الامـوي  واصيبـت قلعتهـا التاريخيـة. 
هـو  الميليشـيات  هـدف  ان  الـى  التقريـر  ويشـير 
وقـف عمليـات الاختطـاف التي اسـتهدفت شـيعة 
ومسـيحيين، حيث يـرأس لطف الذي تـرك مطاعم 
بيتـزا فـي نيوجرسـي وصحيفـة باللغـة العربيـة 
وجاء لمساعدة الحكومة «لجنة للمصالحة». ويقول 
نقـاده ان اللجنة  تعمل على تعزيز موقف الحكومة 
وانه لـم تتم دعوتهم لهـا.  ولاحظـت الصحيفة ان 
معظـم اعضاء اللجنـة كانوا مـن الميليشـيات وان 
الموضوع الرئيسـي كان الامن. ويتسـاوق الخوف 
فـي داخل المدينـة القديمة مـع الوضع العـام  الذي 
حققـت في الحكومة عددا من الانجـازات في الاونة 
الاخيـرة. فقـد تقدمـت قواتها فـي القصير وحمص 
وعـدد مـن المواقع في جنوب سـورية. وجـاء تقدم 
النظـام على الرغـم مـن ان الحكومـات الغربية قد 
كتبـت نعـي الرئيـس بشـار الاسـد اكثر مـن مرة، 
وفـي تصريحـات تعتبر الاقـوى امام مؤتمـر امني 
قال نائب مسـؤول وكالـة الاسـتخبارات الدفاعية 
ان الحرب في سـورية قد تسـتمر لاشـهر وسنوات 
بغض النظر عن بقاء الرئيس السوري بشار الاسد 

في الحكم او سقوطه. 

حرب طويلة

وتعتبـر تصريحـات  ديفيـد ار شـيد صـورة 
عـن الوضـع الذي تـردت اليه الحرب في سـورية 

وتقتـرح غيابـا في الـرد على الازمة السـورية من 
جانـب الولايـات المتحـدة وحلفائها. ويرى شـيد 
ان الولايـات المتحـدة مطالبـة بتقويـة القطاعات 
المقاتلـة   السـورية  الجماعـات  مـن  المعتدلـة 
وتسـليحها كما وعدت الشـهر الماضي، وهي ايضا 
مطالبة بنفس السـياق بمواجهة الاسـلام المتشدد 
ومباشـرة، ولكن المسـؤول لـم يقدم ايـة تفاصيل 
العناصـر  بهـا  سـتواجه  التـي  الطريقـة  حـول 
المتشـددة في الانتفاضة السورية. وحذر شيد من 
ان بقاء هـذه الجماعات بـدون رادع يردعها فانها 

ستكبر».
وكان شـيد يتحدث امـام منبر الامن في اسـبن 
وهـو مؤتمـر دوري يعقد فـي مدينة اسـبن بولاية 
كولـورادو وقـال ان  الجماعـات الجهادية قد «كبر 
حجمها خلال العامين الماضيين، كما زادت قدراتها، 
وزادت كفاءتها بشراسة». وتحدث شيد في المؤتمر 
عن مسـتقبل سـورية وانها امام خيارين وكلاهما 
يؤشـران الـى اسـتمرار العنـف والقتـل، فـالاول 
كمـا قال «فان نجح بشـار في القضـاء على الثورة 
فسـيتحول الـى قائـد يقمع بـلا رحمة وسـيعيش 
ارث حـرب قتل فيها عشـرات الالاف من المدنيين». 
امـا الخيار الثاني فقـد تحدث فيه عـن وضع اكثر 
قتامة من الحرب الطائفية السنية ـ الشيعية حالة 
سقوط الاسد او مقتله. حيث قال «ان خسر وذهب 
الـى ملجـأه الامن هنـاك (فـي المناطـق العلوية)، 
فبحسب اعتقادي ستستمر الحرب الاهلية لاعوام 
قادمة»، مشـيرا الى ان جبهة النصرة سـتقاتل من 
اجل تعزيز سـيطرتها على البلاد «سـيقاتلون من 

اجل ذلك المكان، فهم هناك على المدى الطويل».
ومع ان ادارة اوباما بعد طول تردد قد حسـمت 
امرها الشـهر الماضـي عندما قررت دعـم المعارضة 

حيث قالت ان النظام السـوري اسـتخدم السلاح 
الكيمـاوي ضـد معارضيـه الا ان المقاتلين يقولون 
انه لم تصلهم اسـلحة بعد، كما ان جهود التسليح 
عوقت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة والدول 
العربية- السعودية وقطر والامارات- على الالية 
الاسرع لدعم المعارضة وكذا طبيعة الاسلحة التي 
يجب ان تقدم لهم، حيث يطالب المقاتلون باسلحة 
مضادة للطائرات والدبابات. ووصف شيد الحالة 
في سـورية بانها في وضع انسداد ضخم، مقترحا 
ان تدخلا وان كان متواضعا فلن يؤدي الى تحقيق 
المطلـوب، فـي ظـل وضـع يسـتعيد الاسـد مواقع 
خسرها لصالح المقاتلين وبدعم من روسيا وايران 
وحـزب اللـه، ووضـع لا تـزال المعارضـة تعيـش 
حالة من التشـرذم والاقتتال الداخلي، وقال ان ما 
يقلقـه ان الحال قد يطول. ومـا يقلق باله ايضا ان 
الانتفاضة السـورية على خلاف الثورات العربية 
الاخـرى لديها قابليـة «الانفجار وليـس الانهيار» 
مما يعني تأثر دول الجوار خاصة الاردن والعراق 
حيث سيعيشـان وضعا من عدم الاسـتقرار الذي 
تعيشه سـورية. وتتناقض روايته مع ثقة الادارة 
بان الاردن  سيخرج من الازمة في سورية معافى. 
وفي نفس السـياق قلل شـيد من قيمة الخلاف بين 
جبهة النصـرة ودولـة العراق الاسـلامية، ويرى 
ان القاعدة في العراق سـتخرج قوية وستستفيد 
من التجربة في سورية بعد الهزائم التي تعرضت 
لها في العراق منـذ عام 2007. وفي محاضرته قال 
شـيد ان وكالتـه لم تكن تعتقد ان الاسـد سـينهار 
بسـرعة. وهـي تصريحـات تتناقـض مـع موقـف 
بعض المسؤولين من ان ايام الاسد باتت معدودة، 
حيـث قـال ان توقعـات الوكالـة انه سـيظل حتى 

بداية العام الحالي وهو ما لم يحصل.

تغير في مصر

وفي تطور جديد يمكن ان يعزز موقف الحكومة 
في دمشـق ما اعلنته الحكومـة الانتقالية في مصر 
عـن اعادة النظر في قرار الرئيس المصري المعزول 
محمـد مرسـي قطـع العلاقـات كليـا مـع حكومـة 
دمشـق. وكان  مرسـي قد سـاعد في فتـح الابواب 
امـام المعارضـة السـورية كـي تعقـد اجتماعاتهـا  
وفتحهـا امـام اللاجئـين السـوريين. لكـن تدخـل 
الجيـش والانقـلاب علـى حكـم مرسـي ادى الـى  
تعرض السـوريين لهجمات اعلاميـة حيث اتهموا  
بمساعدة المعسكر المؤيد لمحمد مرسي والذي يدعو 

لاعادة الرئيس المنتخب.
وينظر لتصريحات نبيل فهمي وزير الخارجية 
فـي حكومة حـازم الببـلاوي على انها اشـارة في 
تغيـر النبـرة والجوهر حيث تعمل هـذه الحكومة 
سياسـة  مـن  مرسـي  بنـاه  مـا  كل  تفكيـك  علـى 
خارجية ومؤسسـات خلال العـام الماضي. وتعبر 
التصريحـات عـن تحـول فـي تحالفـات مصر من  
تركيا الى الجناح المعسكر الذي يوصف بالاعتدال 
السـعودية  خاصـة  الخليـج  دول  تمثلـه  الـذي 
والامـارات اللتـين قدمتـا مـع الكويت دعمـا ماليا 
بقيمـة 12 مليار دولار. وكان الملـك عبدالله الثاني 
الذي وصف محمد مرسـي في مقابلة له بداية هذا 
العام مع صحيفـة امريكية بـ «الرجل السـطحي» 
اول زعيـم دول عربيـة يـزور مصـر منـذ الاطاحة 
بمرسـي. ويعاني السوريون منذ الاطاحة بمرسي 
اوضاعا صعبة حيث يشـن عليهـم مقدمو البرامج 
التلفازية  حملات تتسـم بالشوفينية وتصفهم مع 
الفلسـطينيين بالخونـة وانهـم قاتلـوا  دفاعا عن 

مرسي، بدون تقديم اي دليل.

حرب طويلة بالاسد وبدونه.. وقاعدة العراق ستخرج قوية من التجربة السورية

موقف مصر الجديد من سورية.. جزء من محاولات تفكيك دولة مرسي.. والنظام السوري يعتمد 
على ميليشيات دربها الحرس الثوري الايراني للدفاع عن حارات المدينة القديمة في دمشق

النجف (العراق) - من سؤدد الصالحي:
أدت الحـرب الاهلية في سـورية إلى اتسـاع 
الخـلاف بين مراجـع الدين الشـيعة في العراق 
وايـران الذيـن تباينـت مواقفهـم مـن مسـألة 
ارسـال اتباعهـم (مقلديهم) للقتـال في صفوف 

قوات الرئيس السوري بشار الاسد.
وتزايدت حدة المنافسـة علـى زعامة المذهب 
الشـيعي منذ اجتياح العراق والاطاحة بصدام 
الاغلبيـة  منـح  تطـور  فـي   2003 عـام  حسـين 
الشـيعية نفوذا أكبر عبـر صناديق الانتخابات 
وأعـاد لمدينـة النجـف العراقيـة المقدسـة عنـد 

الشيعة مكانتها البارزة.
ففـي مدينـة قـم الايرانيـة المقدسـة أصـدر 
بعض كبار رجال الدين الشـيعة الذين يمثلون 
مرجعية «قم» فتاوى تحض اتباعهم على القتال 
في سورية حيث يشن مقاتلون من السنة حربا 
للاطاحة بالأسـد الذي تنتمـي طائفته العلوية 

للمذهب الشيعي.
الذيـن  الشـيعة  المقاتلـين  قيـادات  ويقـول 
يحاربـون في سـورية والمسـؤولون عنتجنيد 
المقاتلين في العراق إن أعداد المتطوعين شـهدت 

تزايدا ملحوظا منذ صدور هذه الفتاوى.
واسـتعانت طهـران أشـد حلفـاء الاسـد في 
المنطقة دفاعـا عنه بحلفاء آخرين من الشـيعة 

في المنطقة مثل ميليشيا حزب الله اللبناني.
وأدى تدخـل حزب الله المعلن في الحرب في 
وقت سابق من العام إلى تعميق الطابع المذهبي 
للصـراع فـي سـورية الـذي بـدأ كاحتجاجات 
سلمية على حكم عائلة الاسد المستمر منذ أربعة 
عقـود كمـا حول دفـة القتـال لصالـح الحكومة 

السورية.
وأحدثـت الحـرب السـورية اسـتقطابا بين 
السـنة والشـيعة فـي مختلـف أنحاء الشـرق 
علـى  أيضـا  سـلطتالضوء  لكنهـا  الاوسـط 
انقسـامات داخـل كل مـن المذهبـين الرئيسـين 

فأبـرزت الخـلاف بـين مرجعيتي النجـف وقم 
الدينيتـين وعقـدت العلاقات فيما بين الشـيعة 

في العراق.
ففـي النجف رفـض المرجع الديني الشـيعي 
الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني 
الذي يأتمر بأمره معظم شيعة العراق وكثيرون 
غيرهم في مختلف أنحاء العالم إجازة المشاركة 

في حرب يراها سياسية وليست دينية.
ورغم موقفه فقد اسـتجابت بعض الاحزاب 
والميليشـيات الشـيعية ذات النفـوذ الكبير في 
العـراق مـن مقلـدي الزعيـم الايرانـي الاعلـى 
آيـة الله علـي خامنئـي للدعوة لحمل السـلاح 
وأرسلت أتباعها إلى ساحة المعركة في سورية.

وقـال أحد كبار رجال الدين الشـيعة ووكيل 
أحـد المراجع الاربعة الكبار فـي النجف «هؤلاء 

الذين ذهبوا للقتال في سورية هم عصاة.»
ويرجع أصل الخلاف إلى تباين جوهري في 

الرأي حول طبيعة سلطة رجال الدين ومداها.

إذ ترى مرجعية النجـف أن دور رجل الدين 
في الامـور العامة محدود بينما يعد رجل الدين 
في ايـران الزعيم الأعلى ويملك سـلطة روحية 

وسياسية مطلقة متمثلة في «ولاية الفقيه».
وقـال رجل دين شـيعي رفيع المسـتوى على 
صلة بمرجعية النجف مشـترطا عدم ذكر اسمه 
«التشـنج بـين المرجعيتـين موجـود منـذ زمـن 
طويل لكنـه أثر هذه المرة علـى الموقف العراقي 

الرسمي من الأزمة السورية.»
وأضـاف «لـو كان للمرجعيتين موقف موحد 
مـن  داعمـا  موقفـا  لشـهدنا  سـورية)  (تجـاه 

الحكومة (العراقية) للنظام السوري.»
وتقـول الحكومـة فـي بغـداد إنهـا لا تنحاز 
لطرف فـي الحرب الاهلية لكن تدفق المسـلحين 
العراقيين عبر الحدود إلى سورية يثير شبهات 

حول الموقف الرسمي.
إن  بـارزون  وساسـة  ديـن  رجـال  ويقـول 
خامنئـي ومقلديه (أتباعه) فـي العراق وايران 

يعتبـرون أن سـورية حلقـة مهمـة فـي «الهلال 
الشـيعي» الممتـد مـن طهـران إلى بيـروت عبر 

بغداد ودمشق.
وردا علـى سـؤال طرحـه أحـد الاتبـاع على 
الانترنـت عن شـرعية القتـال في سـورية قال 
المرجع الديني الشيعي العراقي كاظم الحائري 
المقيـم في ايـران إن القتال في سـورية «واجب 

شرعي» للدفاع عن الاسلام.
ويقـول مقاتلـون إن نحو 50 شـيعيا عراقيا 
يتوجهـون إلـى دمشـق كل أسـبوع للقتـال في 
مرقـد  لحمايـة  أو  السـورية  القـوات  صفـوف 

السيدة زينب على أطراف العاصمة.
وقال مقاتل سابق في ميليشيا جيش المهدي 
يدعى علي وهو يحزم حقائبه استعدادا للسفر 
إلى سـورية «أنا أتبـع مرجعيتي. قـال مرجعي 
الديني إن القتال في سـوريا واجب شرعي. ولا 

أعير اهتماما لما يقوله الاخرون.»
وأضـاف «ليس من حق أحد أن يوقفني. فأنا 

أدافـع عن دينـي وعن مرقد السـيدة زينب ابنة 
إمامي.»

وقال أحـد كبار رجـال الدين الشـيعة وكيل 
أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف إن حماية 
المراقد الشـيعية في سـورية اسـتخدمته ايران 

كذريعة لدفع الشيعة للمشاركة في القتال.
وفـي السـنوات العشـر التـي انقضـت منذ 
سقوط صدام نما نفوذ ايران وسعت إلى كسب 

موطيء قدم لها في النجف بصفة خاصة.
وقـال مسـؤولون محليـون إن رجـال ديـن 
ايرانيـون إلـى جانـب منظمـات غيـر حكومية 
وجمعيـات خيرية ومؤسسـات ثقافيـة فتحوا 
مكاتـب فـي النجف أغلبهـا تمولهـا مرجعية قم 

مباشرة أو السفارة الايرانية في بغداد.
ويرفـرف العلـم الايرانـي فـوق مبنـى مـن 
طابقـين فـي أحـد الاحيـاء الراقية فـي النجف 
يضـم مؤسسـة الامـام الخمينـي التـي تعد من 
المؤسسـات الايرانيـة العديـدة التـي تشـارك 

فـي انشـطةاجتماعية فـي العـراق وتركز على 
الشـباب وتسـاعدهم علـى الـزواج وتصـرف 
وطلبـة  واليتامـي  للارامـل  منتظمـة  رواتـب 

المدارس الدينية.
ويقول بعض الساسة الشيعة المطلعين على 
مثـل هذه الانشـطة إن بعض المؤسسـات توفر 
الدعـم لرجـال الديـن الشـبان وتمـول رحلات 
مجانية لطلبة الجامعات لزيارة المراقد الشيعية 
في ايران بما في ذلك تنظيم زيارة رسمية لمكتب 

خامنئي في طهران.
وقال زعيم شـيعي رفيع يعمل تحت اشراف 
خامنئي مشـترطا عدم الكشـف عن هويته «لنا 
مشـروع ضخم في العراقيهدف لنشـر مباديء 

ولاية الفقيه والشباب هم هدفنا.»
وأضـاف «لا نتطلـع لاقامـة دولـة اسـلامية 
في العـراق لكننا على الاقل نريـد اقامة كيانات 
ثوريـة تكون على اسـتعداد للقتـال للدفاع عن 

المشروع الشيعي.»

الحرب في سورية توسع الخلاف بين المرجعيات الدينية الشيعية في العراق وايران

■ اسـبين ـ رويترز: قال مسـؤول كبير 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  المخابـرات  فـي 
المعارضـة  مقاتلـي  ان  (البنتاغـون) 
الاسلاميين الراديكاليين سيسيطرون على 
الجماعات المتفاوتـة الكثيرة التي تعارض 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد اذالم يتم 

كبح جماحهم.
ولم يؤيد ديفيد شـيد نائب مدير وكالة 
مخابـرات الدفـاع الامريكيـة اي شـكل من 
تدخل الولايـات المتحـدة او حلفائها قائلا 

ان الامر يعود لصناع السياسة.
وفي كلمة امام منتدى اسبين الامني في 
كولورادو قال شيد انه احصى ما?? ??لا?? 
المعارضة.  ??يقـل عـن 1200 جماعـة فـي 
وقال ان كثيرا من هذه الجماعات منشـغل 
الميـاه  نقـص  مثـل  المحليـة  بالشـكاوي 

الصالحة للشرب في قراهم.
وقال»اخشـى جـدا مـن انـه اذا تركـت 
تطرفـا  العناصـر  اكثـر  فـان  رادع  دون 
ستسـيطر على قطاعات اكبر» ملمحا بقوة 
الـى ضـرورة وجود شـكل ما مـن التدخل 

الخارجي.
واضـاف ان الصـراع قد يسـتمر في اي 

مـكان?? ??»مـن اشـهر كثيـرة الـى عـدة 
سـنوات» وان طـول امـد المـأزق قـد يترك 
مناطـق مـن سـوريا معرضـة لاحتمـال ان 

يسيطر عليها المقاتلون المتطرفون.
عندمـا  لاوطانهـم  يعـودوا  وقال»لـن 
تنتهي الحرب» متصورا سيناريو ينسحب 
فيـه الاسـد الـى جيـب وتصبـح المناطـق 
الاخرى مـن البـلاد محل صـراع. واضاف 
«سـيتقاتلون على هذه المناطق وسيظلون 

هناك لفترة طويلة.»
واضـاف انـه ووكالة مخابـرات الدفاع 
الامريكيـة لـم يعتقـدا قط ان يسـقط نظام 
الاسـد بسـرعة وهي تصريحات تتعارض 
المسـؤولين  توقعـات  مـع  يبـدو  مـا  علـى 
الاسـد  ايـام  بـان  عـام  قبـل  الامريكيـين 

معدودة.
وقـال ان?? ??»موقـف وكالة مخابرات 
الدفاع الامريكية كان هو ان?? ??(سـقوط 
الاسد) لن يكون قبل بداية هذا العام. وهذا 

بوضوح لم يحدث.»
المتحـدة  الولايـات  خطـط  وواجهـت 
لارسـال اسـلحة لبعض مقاتلـي المعارضة 
مأزقـا فـي واشـنطن بعـد ان ابـدى بعض 

اعضـاء الكونجرس خشـيتهم من وصول 
الاسلحة ليد المتشددين الاسلاميين.

وسـئل شـيد عما اذا كان يعتقد انه لابد 
من تعزيـز مقاتلي المعارضة الاكثر علمانية 
او مـااذا كانـت هنـاك حاجـة الـى حـد مـا 
لمواجهـة جماعـات المقاتلـين الراديكاليـين 
فقال «اعتقد انه من قبيل السـذاجة جدا ان 

نقول انها واحدة او الاخرى.
واضـاف «لان الواقع انه اذا تركت دون 
رادع سـتكبر» محذرا من ان جبهة النصرة 

تقوى وانها «تثير قلقا خطيرا.»
مقاتلـي  تحديـد  بـان  شـيد  واعتـرف 
المعارضة «الاشـرار» امـام «الطيبيين» امر 
فـي غاية الصعوبة. «ولكـن اعتقد انه تحد 

يستحق فعلا مواجهته.»
وسـئل كيـف يمكـن للولايـات المتحدة 
تفـادي الانغمـاس فـي الصـراع قال شـيد 
اعتقـد ان الاعتماد على الحلفاء في المنطقة 
افضـل حل لنـا.. نعـرف ان عـددا من دول 
الخليـج لديهـا مخـاوف كبيـرة مـن نظام 
بشـار الاسـد. واعتقد انه يوجد عدد كبير 
مـن الحلفـاء المسـتعدين للعمـل معنـا عن 

كثب بشكل اكبر».

مسؤول امريكي: المقاتلون الاسلاميون
 سيكتسبون نفوذا في الحرب السورية الطويلة

■ لنـدن ـ يو بـي آي: وصف رئيـس الوزراء 
البريطاني، ديفيد كاميرون، الوضع في سـورية 
بأنه وصل إلى طريق مسـدود، واعترف بوجود 
مشاكل مع جزء من المعارضة هناك جراء انتشار 

التطرف في صفوفها.
وقـال كاميـرون للقنـاة التلفزيونيـة الأولى 
بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأحد، إن 
هذا الوضع «لا يبرّر رفع الجسـر المتحرك ووضع 
رؤوسـنا في الرمـال وعدم اتخاذ أي شـيء، وما 
يتوجـب علينا القيـام به هو العمل مع شـركائنا 
الدوليـين لمسـاعدة ملايـين السـوريين الراغبين 

باقامة دولة ديمقراطية حرة في بلادهم».
واتهـم النظـام السـوري بـ»اثـارة المتطرفين 
لكي يُظهر للعالم بأن التطرف المروّع هو البديل»، 
مشيراً إلى أن النظام السوري «لا يريدنا أن نرى 
أن ملايين الناس في وسط سوريا يريدون فرصة 

الديمقراطية والازدهار والنجاح».
وجـدد رئيـس الـوزراء البريطانـي التأكيـد 
علـى أن حكومتـه «لا تتدخـل فـي سـورية مـن 
خـلال تزويد المعارضـة بالأسـلحة»، مضيفاً «ما 
يمكننا القيام به هو العمل مع شـركائنا الدوليين 
لتقوية فصائل المعارضة التي تمثل فعلاً الشـعب 

السوري».

فـي  الحاليـة  الصـورة  أن  كاميـرون  ورأى 
سـورية «كئيبـة وتسـير فـي الاتجـاه الخاطئ، 
وهنـاك مقـدار كبيـر مـن التطـرف بـين أوسـاط 
بعض المتمردين، وسـلوك مرعب من قبل النظام 
باسـتخدام الأسـلحة الكيميائية ونقل المشـاكل 

إلى دول الجوار، وملايين اللاجئين».
وقال «نحن ندعم مؤتمر السلام حول سورية 
وعملنا بجد لعقده، لكننا بصراحة نحتاج للقيام 
بالمزيـد للمسـاعدة فـي دعـم أطـراف المعارضـة 
الداعيـة إلـى اقامـة سـورية حـرة ديمقراطيـة 
تعدديـة، ولهـذا السـبب نزودهـا بمعـدات غيـر 
عسكرية وبالمسـاعدة التقنية والتدريب، ونعمل 
مـع دول أخـرى، بمـا فيهـا بلـدان مـن المنطقـة، 
لمساعدة الأطراف في المعارضة السورية الراغبة 

في اقامة سورية ديمقراطية».
واضـاف كاميـرون أن النظـام السـوري «قد 
يبدو الآن أقوى مما كان عليه قبل أشـهر، لكنه ما 

زال يصف الوضع في سورية بأنه مأزق».
ونفى صحـة التقارير بأن زوجته، سـامانثا، 
تضغـط عليـه لاتخـاذ موقـف صـارم رداً علـى 
الأزمة الإنسـانية في سـورية، بعد زيارتها لمخيم 
للاجئين السوريين في لبنان كمبعوثة خيرية مع 

منظمة (أنقذوا الأطفال) قبل نحو أربعة أشهر.

كاميرون: الوضع في سورية
 وصل إلى طريق مسدود 
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■ باماكو ـ وكالات : دعي قرابة سبعة ملايين ناخب مالي عانوا 
طيلة 18 شـهرا من ازمة سياسـية وحرب على المقاتلين الاسلاميين 
شـنتها القـوات الماليـة بمسـاعدة قـوات اجنبيـة، الـى انتخـاب 
رئيس جديد الاسـبوع القادم في اقتراع يفترض ان يعيد السـلام 
والاسـتقرار لكن مطعـون في نتائجه سـلفا، فيمـا اتهمت حكومة 
مالي متمردي الطـوارق «الانفصاليين» بخرق اتفاق الهدنة الموقع 
الشـهر الماضـي بعد مقتل اربعة اشـخاص في اعمـال عنف عرقية 
فـي بلدة كيـدال قبل اسـبوع مـن الانتخابات ذلك فـي وقت جرى 
فيه خطـف اربعة من مسـؤولي الانتخابات ونائـب رئيس بلدية 
اختطفوا على يد مسلحين يشتبه انهم من الانفصاليين الطوارق. 

فقد اتهمت حكومة مالي متمردي الطوارق الانفصاليين السـبت 
بخرق اتفاق الهدنة الموقع الشهر الماضي بعد مقتل أربعة أشخاص 
فـي أعمال عنف عرقيـة في بلدة كيدال الشـمالية قبل اسـبوع من 

الانتخابات.
وأثـار العنف المخاوف من إفسـاد خطط الانتخابات الرئاسـية 
المقررة في 28 من يوليو تموز والتي طالبت بها فرنسـا والمانحون 
الغربيـون وتهدف إلى انهـاء انقلاب مـارس اذار 2012 الذي أدى 
إلى اسـتيلاء متمردين على صلة بتنظيم القاعدة على شمال مالي 

لمدة عشرة اشهر.
وتعرضـت متاجر للنهـب ومركبات للحرق خلال الاشـتباكات 
التـي اسـتمرت يومين بـين شـبان الطـوارق المؤيديـن للانفصال 
والأفارقة السـود فـي البلدة الصحراوية. وانتشـرت قوات مالية 
وجنود من قوات حفظ السـلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة 

لإعادة الهدوء.
وقال بيان للحكومة «هاجم رجال مسـلحون السـكان المؤيدين 

لمالـي في بلـدة كيدال وقتلـوا اربعة اشـخاص» ووصف الأحداث 
بانهـا خـرق لاتفـاق الهدنـة الـذي وقـع فـي واجادوجـو عاصمة 

بوركينا فاسو المجاورة.
وقالـت الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد الانفصاليـة انـه لـم 
يشـارك أحد مـن مقاتليها فـي الاشـتباكات وانها ملتزمـة باتفاق 

واجادوجو.
وناشدت سـلطات مالي القوى الكبرى التدخل لضمان احترام 

الاتفاق وبذل جهود لتنظيم الانتخابات المقررة نهاية الشهر.
وأتـاح اتفاق الهدنة بين مالي والحركـة الوطنية لتحرير ازواد 
للجنـود والموظفين الحكوميـين العودة إلى كيـدال. وكانت حركة 
ازواد اسـتولت علـى تلـك البلـدة الشـمالية النائيـة وهـي معقل 
تقليدي للانفصاليين في فبراير شـباط عندمـا أدت حملة للجيش 

الفرنسي إلى طرد الإسلاميين.
وبموجـب شـروط الاتفـاق فمـن المفتـرض ان يبقـى مقاتلـو 

الطوارق بعيدا عن الشوارع.
وتريـد باريـس التي أرسـلت 4000 جندي لسـحق المتشـددين 
الاسلاميين في شمال مالي ان تجرى الانتخابات في موعدها حيث 
تسـعى لتقليص وجودها العسـكري وتسـليم المسـؤوليةالامنية 
لبعثـة حفظ سـلام تابعـة لـلامم المتحـدة قوامها 12 الـف جندي 

والجاري نشرها.
وحذرت جماعات الدفاع المدني وبعض الساسة المحليين من ان 
البلاد ليسـت جاهزة بعد لاجراء انتخابات لان الادارة الحكومية 

في شمال مالي في حالة يرثى لها.
وتهـدف الحكومة المؤقتة إلى توزيع بطاقات الاقتراع على نحو 
80 في المئة من الناخبين المسـجلين وعددهـم 6.8 مليون قبل موعد 

الانتخابات.
وقالـت يـوم الجمعـة انها سـلمت بطاقات لسـتين فـي المئة من 
الناخبـين وهـو اقـل مـن الرقـم الـذي اعلنه مسـؤول فـي وزارة 

الداخلية الاسبوع الماضي وكان 68 في المئة. 
وقد حذر الرئيـس المالي بالوكالة ديونكونـدا تراوري والامين 
العـام لامم المتحـدة بـان كي مون مسـبقا من ان هـذه الانتخابات 
الرئاسـية التـي سـتجري جولتهـا الاولـى الاحد المقبل، سـتكون 

«ناقصة» لكن يجب رغم ذلك «قبول» نتائجها.
والقت اعمال عنف الخميس والجمعة التي اسـفرت عن سقوط 
اربعـة قتلـى في كيدال (1500 كلم شـمال شـرق باماكـو) وخطف 
نائب واربعة موظفين في اللجنة الانتخابية السبت، بظلالها على 
الاقتراع في هذه المنطقة الواقع شمال شرق مالي والتي تعتبر مهد 

الطوارق وحركة تمردهم.
وقـد تدهـورت العلاقـات بين العـرب والطوارق السـيئة اصلا 
مـع بداية النزاع في مالي التي احتل مقاتلون اسـلاميون شـمالها 

بفضل تحالف مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
ويعتبـر ذوو «البشـرة غيـر السـوداء» من انصـار الجماعات 
المسـلحة والحركة الوطنيـة لتحريـر ازواد التي تعتبر مسـؤولة 
على مصائب البلاد، وتأججت الاحقاد مع انتشـار الجنود الماليين 

مطلع تموز/يوليو في كيدال.
واذا لـم تتـم الانتخابات فـي كيدال فـان انعكاسـات ذلك على 
النتيجة سـتكون ضئيلة جدت لأن هناك القليل من الناخبين «لكن 
ذلك سيكشـف عدم تـوازن الفكرة التي جعلت من مشـاركة جميع 
مناطق مالي، شـرطا اساسـيا في اجـراء الانتخابات الرئاسـية» 
دون أخذ المزيد من الوقت «لتنظيمها بهدوء في منطقة كيدال»، كما 

قال لوكالة فرانس برس جيل يابي من مجموعة الازمات الدولية.
وتقرر اجراء هذه الانتخابات  بعد سـتة اشهر من تدخل مسلح 
دولـي قامت بـه فرنسـا لطـرد المقاتلين الاسـلاميين الذيـن كانوا 
يحتلون شـمال البلاد ويهددون بالزحف نحو جنوبها  لوضع حد 

لاخطر ازمة في تاريخ البلاد الحديث.
لكـن محللـين مثل جيـل يابـي واحد المرشـحين الــ28 تييبيلي 
درامي الذي قرر سـحب ترشـيحه، دعـوا عبثا الى ارجـاء اقتراع 

«مرتجل» قد تصبح نتائجه «مطعونا فيها».
الدوليـة نهايـة حزيران/يونيـو  وذكـرت مجموعـة الازمـات 
سلسـلة من العراقيـل قالت انها تعيق حسـن سـير الاقتراع وهي 
توزيع 6,9 ملايين بطاقة جديدة على الناخبين في الوقت المناسـب 
واعادة نشـر الادارة المركزية في الشـمال وعدم عودة نحو نصف 
مليون لاجـئ ونازح فروا من النزاع والذين قـد لا يتمكن معظمهم 
مـن التصويت. من جانبه انسـحب تييبلي درامـي مهندس اتفاق 
سـلام مبـرم فـي حزيران/يونيو مع حركـة التمـرد الطرقية، لانه 
يـرى ان «ظـروف انتخابـات عادية ليسـت متوفرة» وشـدد على 
الوضـع في كيـدال حيث اعد الحاكم الذي عاد الـى منطقة قبل اقل 

من اسبوع الاقتراع «على عجل».
كمـا انتقد بشـدة فرنسـا التي مارسـت ضغطا شـديدا كي تتم 
الانتخابات الرئاسـية فـي تموز/يوليو، ومنذ نيسـان/ابريل قال 
الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد انـه «لـن يقبل تغييـرا» في 

الجدول الزمني الذي قرره هو شخصيا.
وقال تييبلي ديرامي «اننا مدينون لفرنسـا لما فعلته من اجلنا، 
لكن يمكن مسـاعدة بلاد علـى التحرر دون المـس بكرامتها». ومن 
شأن الانتخابات الرئاسية ان ترسي «المصالحة» في مالي المقسمة 

واسـتتباب النظام الدسـتوري الذي اخل به انقلاب عسـكري في 
22 اذار/مـارس 20122 اطـاح بالرئيـس المنتخب حمـادو توماني 

توري.
وادى الانقـلاب الـى سـقوط شـمال مالـي بـين ايـدي الحركـة 
الوطنيـة لتحريـر الازواد والمقاتلـين الاسـلاميين الذيـن ارتكبوا 
فيه خلال تسـعة اشـهر العديد من التجاوزات، وذلك حتى تدخل 
الجيش الفرنسـي فـي 11 كانون الثاني/ينايـر الى جانب الجيش 

المالي المهان بعد نكسته في 2012، وجيوش افريقية اخرى.
وانضمـت تلـك القـوات الافريقية اعتبـارا مـن الاول من تموز/
يوليو الى قوات الامم المتحدة لاستقرار مالي (مينوسما) التي تعد 
حاليـا 6300 رجلا سيسـاهمون في ضمان امـن الاقتراع مدعومين 
على الارجح بالجنود الفرنسيين ال3200 الذين ما زالوا منتشرين 

في مالي.
ومـا زال بعـض المقاتلـين الاسـلاميين ناشـطين وقـد يغتنمون 

فرصة الاقتراع لتنفيذ عملية مثيرة خصوصا في شمال البلاد.
ولا يزال 27 مرشـحا بينهم امرأة واحدة يتنافسون في الجولة 
الاولى من الاقتراع بعد انسـحاب تييبيلـي درامي، يعتبر ابراهيم 
ابـو بكر كيتـا (69 سـنة) السياسـي المحنـك والمهندس سـومايلا 
سيسـي (63 سـنة) المسـؤول السـابق فـي الاتحـاد الاقتصـادي 
والنقـدي فـي مجموعة دول غـرب افريقيا (اويمـوا)، الاوفر حظا 

للفوز بالانتخابات.
وسـتجرى جولة ثانيـة في 11 اب/اغسـطس اذا لم يحصل اي 
مرشـح على الاغلبية المطلقة في 28 تموز/يوليو، وسيشـرف على 
الاقتـراع العديد من المراقبـين الدوليين منهم تسـعون من الاتحاد 

الاوروبي.

الحكومة المالية تقول ان «الانفصاليين» الطوارق خرقوا اتفاق الهدنة بعد اشتباكات عرقية في كيدال اسفرت عن سقوط اربعة قتلى 

انتخابات رئاسية مطعون في نتائجها  سلفا بسبب عدم مشاركة جميع مناطق مالي

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
فـي خطوة لافتـة بمغزاها وتوقيتهـا، غادر رئيس 
كتلـة المسـتقبل الرئيس فـؤاد السـنيورة والنائبان 
احمـد فتفت ونهـاد المشـنوق بيروت بعـد ظهر امس 
متوجهـين الـى جدة فـي المملكـة العربية السـعودية 
للقاء الرئيس سـعد الحريري والبحث في التطورات 
والمسـتجدات علـى السـاحة اللبنانيـة ولاسـيما مـا 
يتعلـق بتشـكيل الحكومة وملـف الحوار الـذي أثير 
مجـدداً علـى لسـان الامـين العام لحـزب الله السـيد 
حسـن نصرالله ورئيس الجمهورية ميشال سليمان 
وموضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وبـدا أنـه علـى الرغـم مـن النبـرة الهادئـة التـي 
غلبـت علـى خطـاب السـيد نصرالله الاخيـر وأبدى 
فيه اسـتعداده للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية 
فـإن قيادات 14 آذار لـم تتلق هذه الدعـوة بكثير من 
الترحيـب، وفـي أول تعليـق لرئيس حـزب «القوات 
اللبنانية» سـمير جعجـع على كلمة نصرالله سـأل « 
بـأي عـين يدعو السـيد نصراللـه الى الحـوار، وقبل 
أقـل من سـنة تم الإتفاق علـى إعلان بعبـدا؟ وحصل 
هذا الأمـر في حضور ممثل «حزب الله» النائب محمد 
رعد ورئيس الجمهورية ميشـال سـليمان الذي أعلن 
بنفسـه عن إعلان بعبدا والذي أصبح موثقاً في الأمم 

المتحدة وجامعة الدول العربية».
وقال جعجع « لم يجف حبر هذا الإعلان بعد حتى 
رأينا مجموعات «حزب الله» القتالية تصول وتجول 
في أرجاء سورية من شمالها الى جنوبها ومشاركتها 
فـي المعارك والقتال الدائر في هذا البلد». وختم: «من 

جرب المجرب كان عقله مخرب».
أما عضو المسـتقبل النائب نهاد المشنوق فرأى «أن 
الهدف مـن دعوة نصر الله للحـوار هو تقديم صورة 
إيجابية هادئة عن حزبـه في وقت يجتمع فيه وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبـي الاثنين لإدراج حزب الله 
بجناحـه العسـكري على لائحـة الإرهـاب»، وإعتبر 
«أن مواقف نصر اللـه تتوجه للخارج وليس للداخل 

اللبناني».
فـي غضون ذلـك، اعلـن رئيـس الجمهورية خلال 
رعايته حفل تسـليم طـلاب جامعة القديس يوسـف 

شـهادات التخـرج «تكريـس الجهد من اجـل تحقيق 
مجموعة اهداف وطنيـة ملحة متمثلة باقناع مختلف 
الأطـراف بضرورة الالتزام قـولاً وفعلاً باعلان بعبدا 
وتكثيف عملية التشـاور لتشـكيل حكومـة جديدة». 
وقال: «لا يحق لأي منا تعطيل هذا الاسـتحقاق تحت 
وطـأة رفع سـقوف المطالـب». كما شـدد علـى اعادة 
جمـع اطـراف هيئـة الحـوار الوطنـي ، معتبـراً انـه 
«يمكن المباشرة باجراء حوار معمق لتوحيد خيارات 

اللبنانيين حول القضايا الاساسية».
ولقيت دعوة سليمان دعماً من البطريرك الماروني 
الكاردينـال مـار بشـاره بطـرس الراعي الـذي دعا « 
الـى الصـلاة مـن اجل السـلام في الشـرق الاوسـط 
ولاسـيما في لبنان، العراق ومصـر». وفي قداس مار 
شربل في عنايا، توجه الراعي الى رئيس الجمهورية 
الـذي حضر القـداس، قائـلاً: «أعـين اللبنانيين تنظر 
اليكـم فخامـة الرئيـس، لانكـم رأس البـلاد، وانتـم 
اللبنانيـة.  للامـة  الاخـلاص  يمـين  حلفتـم  وحدكـم 
قسمكم يعزز ويشـدد عزيمكتم ومسؤوليتكم كساهر 
لاحتـرام الدسـتور ومحافـظ علـى اسـتقلال لبنـان 
ووحدته وسـيادته». وأضاف «ان الحدود مستباحة 
لتمرير السـلاح غير الشـرعي، الطوائـف والاحزاب 
تتسـلح لمصالحها على حسـاب الدولة والمؤسسـات، 
والسياسـيون يتدخلون في الادارة العامة والقضاء 
والتعيينـات الادارية، لذلك ينبغي وضع تشـريعات 
تفصـل بين الـوزارة والنيابة، والفريقـان 8 و14 آذار 
يعطلان قيام المؤسسات الدستورية، والشعب يجوع 
ويعاني ويقهر ويهاجر الوطن حسـياً ومعنوياً، أعين 
اللبنانيين تنظر اليكم يا فخامة الرئيس لانكم تمثلون 
كل الشـعب اللبنانـي، وهـذا يجـب ان ينطبـق علـى 
رئيسي مجلس النواب والحكومة. انتم ضمانة لمعنى 
لبنـان وخصائصـه ومميزاته، نظراً لاهميـة الموارنة 
الرمزية على السـاحة العالمية كونهم يمثلون الوجود 

المسيحي في العالم العربي».
وتابع: «نؤيد كل ما طرحتم وفي طليعتها تشـكيل 
حكومـة جديـدة غيـر مقيـدة بشـروط تعيـد الحياة 
الاقتصاديـة والادارية الى مجراها، ونرجو عند تعثر 
الامور ان تكون حكومة حيادية مكونة من شخصيات 

غير مرتبطة بأحد من الاحزاب».
وكان موضوع تأليف الحكومة بقي معقداً، ولم تؤد 
زيـارة معـاون الرئيس نبيه بري الوزير علي حسـن 

خليـل الـى الرئيـس المكلف تمام سـلام الـى تخفيف 
الشـروط وحلحلة العقد بل إن خليل طرح التفاوض 
على حصة حركة «امل» منفردة، مما اسـتدعى رداً من 
اوساط الرئيس المكلف الذي قال ان مهمة فريق 8 آذار 
مع رئيـس تكتـل التغيير والاصـلاح النائب ميشـال 
عـون هي ترتيـب صفوفها فـي اطار حصتهـا البالغة 
8 حقائـب وعـدم ترك الامـر على عاتق سـلام الذي لا 

يستطيع القيام بهذه المهمة. 
وكان رؤساء الحكومات السنة إلتقوا في طرابلس 
الـى مائـدة إفطـار دعـا اليهـا الرئيـس عمـر كرامـي 
وشـارك فيها رئيس حكومة تصريـف الأعمال نجيب 
ميقاتي، الرئيس المكلف تشـكيل الحكومة تمام سلام 
والرئيس فؤاد السـنيورة، ووتنـاول البحث أوضاع 
الطائفـة السـنية عمومـاً ومـا آل اليـه الصـراع على 
الصلاحيـات مع الرئاسـة الثانيـة وكيفيـة التعاطي 
مـع تأليـف الحكومات مـن الافرقـاء السياسـيين في 
لبنـان ومحاولة تعجيز رؤسـاء الحكومـات، وتردد 

أن رؤسـاء الحكومات إتفقوا على دعم سلام فيمهمته 
وعـدم التراجـع عـن التأليـف وعـدم الوقـوف امـام 

التعقيدات.
وعلـى خـط التأليف سـأل العماد عـون «بأي حق 
يقول الرئيس المكلف تمام سـلام لا اريـد كذا وكذا؟»، 
فليعتـذر  هـي  كمـا  الحالـة  بقيـت  «اذا  انـه  مضيفـاً 
ويذهب»، مؤكداً رفضه لحكومـة امر واقع، وحذر من 
انـه «اذا لم يحصـل تفاهم داخل الحكومـة وخارجها 

نكون في وضع امني خطير».
اما الرئيس سـلام، فأكد خلال حفل إفطار لجمعية 
المقاصد على أنه «مؤتمن على تأليف حكومة «مصلحة 
الوطن وتوجـه إلى القوى السياسـية بالقول: «كفى 
تشـكيكاً وكفى عدم ثقة، كفى التلاعب بمصير لبنان، 
فليلجأوا جميعـاً إلى عقولهم وإلـى ضمائرهم لنبني 
سـويا هـذه المرحلـة بثقـة ونواجه عـدم الاسـتقرار 
بوطـن ثابت وبحلـول بعيدة الأجل، وهـذا ما نصبو 

إليه إذا وفقنا الله في تأليف الحكومة». 

جعجع رداً على دعوة نصر الله للحوار: حبر إعلان بعبدا لم يجف بعد... ومن جرب المجرب كان عقلو مخرب

لبنان: تحرك لافت للقيادات السنية ودعم لسلام في تأليف الحكومة
عمان ـ «القدس العربي»:

دعا معارض أردني عشـائري بارز  الشـعب المصري إلى 
مسـاندة تشـكيل نواة للجيش المصري الحر الذي يتشـكل 
بدعـم شـعبي واسـع مـن العناصـر الشـريفة فـي القـوات 

المسلحة المصرية بحيث تعود مصر إلى دورها وكرامتها.
وقـال الشـيخ محمد خلـف الحديـد أن الشـعب المصري 
بحاجـة إلى جنـرالات من أمثـال دوايت أيزنهـاور وبرنارد 
مونتغمـري لا جنـرالات مـن أمثـال السيسـي والطنطاوي 
اللذين أخرا تسـليم السـلطة 16 شـهرا ليخرب مصر ويدمر 

اقتصادها.
وإتهم الحديد الجنرال عبد الفتاح السيسي بالإستبسال 
ضد الفلسـطينيين عند هدم أنفاقهم في غزة في الوقت الذي 
وافق فيـه خلال عمله مديرا للإسـتخبارات على «تشـفير» 

الطائرات العسكرية المصرية  بشكل لا يهدد أمن إسرائيل.
 وعـرض الشـيخ الحديـد فـي رسـالة وجههـا للشـعب 
المصـري عبـر «القـدس العربـي»  معلومـات عـن الأوضاع 
الفنية لسـلاح الجو المصري تتضمن الإشارة إلى أن طائرة 

إف16 الإسرائيلية أقوى 18 مرة من نظيرتها المصرية.
وقال ان السيسـي عندما كان مديراً لجهاز الاستخبارات 
العسكرية  وافق على أوامر أمريكية ـ إضعافاً لمقدرة الجيش 
المصري – على تشـفير الطائرات المصريـة اف 16 الأمريكية 
الصنـع القديمـة والتـي انتهـت صلاحيتهـا حيـث خدمـت 
فـي البحريـة الامريكيـة فعمل صيانـة لها وتم فـك الاجهزة 
المتطـورة ـ سـتاند اوفـف ـ واسـتيراد دبابـات «الابرامـز» 

الأمريكية وفيها جهاز يرسل إحداثياتها لطيران العدو.
كمـا ان القيـادة المصريـة وافقـت علـى فـك الـرادارات 
المتطورة على طائرات اف 15 المصرية ووضع رادار قديم كي 

لا يضاهي الطائرات الإسرائيلية.
 16 اف  طائـرات  أن  يعلـم  الأمريـكان  عميـل  السيسـي 
الأمريكيـة جديدة من المصنع وبها أجهزة متطورة ـ سـتاند 
الطائـرة  وقـادرة  متطـورة  لإسـرائيل  المرسـلة  ـ  اوفـف 
الواحـدة من تـل أبيب أن تسـقط 20 طائـرة اف 16 مصرية 

فوق القاهرة.
ودعـا الحديـد فـي رسـالته شـباب الأخـوان المسـلمين 
والسلفيين وكل أحرار مصر الشباب للانضمام فوراً ووضع 
أنفسـهم تحـت إمـرة قيـادة «الجيـش المصري الحـر» التي 

ستشكل من منهج السيد قطب الشرفاء الأحرار.

وقال ان الشـعب المصري العظيم يستحق جيشاً مصرياً 
حـراً عظيمـاً لا تكبلـه القيـود اليهوديـة يضع نصـب عينه 
نصـرة الحق واحترام نتائجها كما يضع نصب عينه تحرير 

المسجد الأقصى الأسير.
وشـدد الحديـد علـى أن مـا حصل فـي مصر هـو إنقلاب 
عسـكري بدعم مالـي خليجي وبـأن رجل الأعمـال المصري 
المليارديـر المقيم في الخارج نبيل فهمي هو الذي سـاهم في 
تمويل  النشـاطات المناهضة لمرسـي وقال بأن فهمي صديق 

مقرب جدا من جمال مبارك.
وقـال أن الجيش مكبل بإتفاقيـة كامب ديفيد وأن جناحا 
فيه أطلق الرصاص على الشعب المصري الأعزل والسيسي 
يسـيطر على 40 بالمئة من الاقتصاد واعمال البزنس كمزارع 
الدجاج والمخابز الالية وتسـمين العجول حيث كان الجيش 
المصري عام 1973 اقوى منه عام 2013 اذ لا يستطيع الجيش 
المصري خوض حرب لاكثر من 7 ايام وذلك بسـبب الاعتماد 
الكلـي علـى نظيـره الامريكـي فامريـكا اتفقـت مـع القيادة 
المصريـة ان تكـون الذخيـرة لــ 7 ايـام حرب وليـس هناك 
جسر جوي ومنذ اربعين عاما كل سلاح الجيش المصري من 
امريكا لا يسـتطيع ان يشـن حرب على اسـرائيل فهو مجهز 
ليحمي نفسـه من ليبيا او السـودان وتوجيهه للاستبسال 
علـى الشـعب المصـري الأعـزل وإلغـاء نتائـج الانتخابات 
وكل المؤسسـات المنتخبة وتعطيل الدستور وعزل الرئيس 

المنتخب.
وقال الحديد في رسـالته إن الشـعب المصري يعرف من 
هو «الكذاب الأشر» ولا دين لمن لا أمانة له، كما يعلم الشعب 
المصـري أسـاليب الخـداع والمكـر التـي اسـتعملها بافتعال 
الأزمات في معيشـة الشـعب المصري فيحمل مسؤولية ذلك 

لسياسة الرئيس محمد مرسي.
وخاطـب الحديـد الإسـلاميين قائـلا: أمـا أنتـم يـا مـن 
فـزتم فـي الانتخابات وفاز رئيسـكم د.محمد مرسـي وانتم 
تقومون اليوم لاسـتعادة حقكم الديمقراطي الذي يساندكم 
فيـه العالم الحر .. فعليكـم منذ اليوم التدقيـق جيداً لمعرفة 
وفحـص الصديق من العـدو وعليكم أيضاً لعـودة الرئيس 
المنتخب إلى الرئاسة وإن لم يستجب فإن الشرع قد أعطاكم 
الرخصة بإزالة المنكر بيدكم أولاً وهذا يوجب عليكم تشكيل 
الجيـش المصـري الحر ودعـوة أبنائكم فـي الجيش والأمن 
والدفاع المدني لترك مواقعهم والانضمام إلى قيادة الجيش 

المصري الحر.

معارض عشائري أردني يدعو لتشكيل
الجيش المصري الحر ويتهم السيسي

بالإستبسال على أنفاق الفلسطينيين في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شــهر  حلــول  مــع  الفلســطينيون  يســعى 
رمضــان من كل عــام ان يحافظــوا على العديد 
مــن الطقــوس الرمضانيــة التــي ترمــز لذلــك 
الشــهر مثــل فتح معظــم التكايا فــي الاراضي 
الفلسطينية ابوابها طيلة شهر رمضان لتوزيع 

الغذاء على الفقراء والمحتاجين والسائلين.
وفي حين تســتمد التكايا مواد تموينها من 
اصحاب الخير والميســورين والمتبرعين تشهد 
ابــواب التكايــا ســواء كانــت فــي القــدس او 
الخليــل او غيرها من المدن الفلســطينية توافد 
الفقــراء والمحتاجــون للحصــول علــى وجبــة 
افطارهم من تلك التكايا التي تعود في معظمها 

الى العصر العثماني.
وفيمــا ترمــز كلمــة تكية الــى مــكان يقدم 
الطعــام للفقــراء وخاصــة في شــهر رمضان 
الكــريم الا ان اصــل تلك الكلمة مــا زال غامضا 
وفيــه اجتهادات، فبعضهــا يرجعها الى الفعل 
العربــي وكأ واتــكأ، بمعنى: اســتند او اعتمد، 
واخــرى تعتبــر التكيــة هــي الكلمــة التركيــة 
المسايرة للخانقاه وللزاوية، ولذلك فان البحث 
عــن التكايــا فــي فلســطين يتنــاول الخوانق 
والزوايا التي أسسها العثمانيون فيها وأطلق 
عليهــا اســم تكايا؛ وكذلــك الزوايــا التي غلب 
عليها اســم تكايا في العصر العثماني مع انها 

انشئت قبل ذلك العصر.  
والتكيــة أصبحت في المعنى الأكثر شــيوعاً 
منشــأة لتقــديم الوجبــات الشــعبية المجانيــة 
للفقــراء والمجاورين للمســجد، ولمــن يقومون 

على خدمة المساجد .
ومــن التكايــا الشــهيرة في فلســطين تكية 
خاصكــي ســلطان في القــدس وتكية ســيدنا 
إبراهيم عليه الســلام فــي الخليل التي ما تزال 
مقصــدا للفقــراء والمحتاجين منذ أن أسســها 
القائــد الفــاتح صلاح الديــن الأيوبــي لاطعام 

الجيــوش والقادمين إلــى المدينــة والتي تقدم 
الطعام للمحتاجين على مدار الأسبوع، وكذلك 
تكية فاطمــة خاتــون ابنة محمد بــك وحفيدة 
الســلطان قانصــوه الغــوري آخــر ســلاطين 
مــن  باشــا  مصطفــى  لالا  وزوجــة  المماليــك، 
رجــالات العثمانيين، التي بنت في جنين جامع 
جنين الكبير، وأقامت تكية بجواره تقدم الطعام 
والمــأوى للأغــراب والمســافرين والمعتكفــين، 
وذلــك اضافة الى تكيــة نابلس التــي تواصل 
للعــام الثانــي علــى التوالــي عملهــا الخيــري 
لاطعام المئــات من الصائمين المســتورين ومن 
تقطعت بهم السبل خلال شهر رمضان المبارك 
باشراف مباشر من لجنه زكاة نابلس الخيرية 
وبالتعاون مع عدد من المؤسســات على راسها 

محافظة نابلس.
ووفق الشــيخ محمد ســامح طبيلــة رئيس 
لجنــة زكاة نابلــس الخيرية فــإن التكية بدأت 
العــام الماضــي لاول مــرة بنابلــس وتواصــل 
مسيرة تقديم الطعام للفقراء للعام الثاني على 
التوالي، مشيرا الى التكية بدأت مع بداية شهر 
رمضان المبارك بتوزيع 500 وجبة يوميا وارتفع 
العدد  الى 800 وجبة، منوها الى السعي لزيادة 
عدد الوجبات الى 1500 وجبة يوميا مع انتهاء 
شــهر رمضان المبــارك الجاري، مؤكــدا ان هذا 
التكية ستفتح ابوابها ايضا يومين في الاسبوع 
ما بعد شهر رمضان المبارك.  وعلى وقع التكايا 
ومــا تقدمــه مــن طعــام للمحتاجــين وغيرهم 
يحرص المسحراتي الفلسطيني على توارث تلك 
العادة الرمضانية المشهورة في فلسطين حيث 
يطــوف المســحراتي الحــارات والشــوارع في 
بعض القرى والمخيمات والبلدات الفلســطينية 
قبل ســاعات الفجر لايقــاظ المواطنين من اجل 

تناول وجبة السحور.
وتلك العــادة يواظب المســحراتي احمد ابو 
رزق البالغ مــن العمر 31 عاما على ممارســتها  
منذ تســع ســنوات حيث يســتيقظ في الثانية 
فجرا طيلة أيام شــهر رمضــان الفضيل، وذلك 
اســتعدادا للقيام بتلك المهمة الجليلة والمتمثلة 

في إيقاظ الناس من اجل تناول السحور.
وأوضــح المســحراتي أبــو رزق والمقيم في 
مخيم عسكر الجديد للاجئين بمحافظة نابلس 
شــمال الضفة الغربية، إن الســبب الذي دفعه 
إلــى هذا العمــل يعود إلــى العــام 2004 عندما 
استشهد المســحراتي السابق في المخيم جهاد 
الناطور علي يــد الاحتلال الاســرائيلي، وقال 
«كأنني اســتلمت الراية من بعده، خاصة وأنه 

كان صديقا وأخا لي».
وأشــار أبــو رزق الــذي يعمل مدرســا للغة 
الانكليزية في مدرسة المخيم ،وهو متزوج واب 
لطفلة الى انــه يعمل كمســحراتي في رمضان 
لوجه الله تعالى، وانه يخرج من منزله الساعة 
2:20 فجرا حاملا الطبل التي يســتخدمه خلال 
ترديــده بعض العبــارات مثل «اصــح يا نايم.. 
وحد الدايم، رمضــان كريم، اصح يا نايم وحد 
الــدايم»، و«يــا ســمعين الصوت، صلــوا على 
محمــد، يــا رب المصطفى، حل العســير عنا، يا 
مصطفى من غرامك ما بنام الليل، ساعة بصلي 

وساعة بمدحك يا زين».
وفي حين يســتيقظ الكثير مــن اهالي مخيم 
عســكر للاجئــين فــي نابلــس شــمال الضفة 
الغربية على صوت المســحراتي ابو رزق تتزين 
مدينــة القــدس وخاصــة البلدة القديمــة منها 
وازقتها بفوانيس رمضان التي ارتبط اســمها 

بحلول الشهر الفضيل.
واذا قــدر لك ان تســير فــي ازقة وشــوارع 
القــدس العتيقــة لتستنشــق عبــق التاريخ فلا 
بد انك ســترى تلك الفوانيس الرمضانية ذات 
الاحجــام الكبيرة والمزخرفة بالآيــات القرآنية 
والألــوان الجذابة تزين ابواب وأســوار البلدة 

القديمة من المدينة المقدسة. 
جمــال  بــان  بالقــدس  الاهالــي  ويقــول 
وروحانيــة شــهر رمضــان تســتكمل بوجود 
الفانوس الرمضاني، مشــيرين الى ان اسواق 
البلــدة القديمــة فــي القــدس تتزيــن بالزينــة 
الرمضانيــة كل عــام، ولكن هذا العــام تزينت 
بوضــع الفوانيــس ذات احجــام كبيــرة علــى 

مدخل باب العامود، وعند باب المجلس، وباب 
السلســلة، وســوق القطانين، منوهــين الى ان 
وجــود الفوانيــس مهم جدا في شــهر رمضان 
وتحديــدا فــي مدينــة القــدس لخلــق اجــواء 

رمضانية تتعلق بمدي الايمان والحب لقدسية 
هذا الشهر الفضل. 

ولا بــد من الذكر ان الفانــوس كلمة إغريقية 
تشــير إلــى إحــدى وســائل الاضــاءة، وقــد 

أســتخدم فــي صــدر الاســلام فــي الاضــاءة 
ليلا، للذهاب إلى المســاجد وزيــارة الاصدقاء 
والأقــارب وتنبيه المصلين إلى وقت الســحور، 
وقد عرفه المصريــون في الخامس من رمضان 

عام 358، وهــو اليوم الذي دخل فيه المعز لدين 
اللــه الفاطمي القاهــرة، وكان قدومه إليها ليلا 
فأســتقبله أهلهــا بالحفــاوة والترحــاب وهم 

يحملون الفوانيس.

التكايا والمسحراتي وفانوس رمضان طقوس يحاول الفلسطينيون الاحتفاظ بها كعادات تراثية يتوارثونها جيلا عن جيل

مدفع رمضان تقليدي في جبل الطور في القدس الشرقية

سمير جعجع السيد نصر الله
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21:05  19:05  15:44  12:28  5:50  4:26
21:11  19:11  15:52  12:28  5:45  4:18
20:14  18:45  15:26  11:46  4:44  3:09
20:32  19:12  15:52  12:28  5:41  4:16
19:53  18:33  15:13  11:46  4:55  3:28
21:42  20:06  16:45  12:54  5:41  3:57
19:37  18:25  15:16  11:56  5:25  4:06
20:15  18:51  15:33  11:58  5:00  3:29
21:10  19:37  16:19  12:35  5:27  3:49
20:43  18:43  15:25  12:00  5:16  3:49
19:47  18:26  15:07  11:41  4:51  3:25
20:29  18:56  15:39  12:03  5:03  3:23
21:18  19:48  16:30  12:45  5:42  3:57
20:42  19:11  15:52  12:09  5:03  3:27
21:15  19:37  16:17  12:26  5:13  3:28
19:48  18:37  15:37  12:15  5:48  4:33
20:15  18:45  15:26  11:41  4:35  2:59
20:32  19:11  15:52  12:26  5:36  4:11
19:52  18:38  15:30  12:11  5:39  4:20
20:45  19:15  15:56  12:15  5:10  3:32
20:11  18:42  15:24  11:43  4:41  3:07
20:14  18:55  15:35  12:13  5:27  4:02
19:22  18:12  15:30  12:05  5:55  4:42
20:59  19:44  16:26  13:11  6:34  5:15
22:00  20:15  16:52  12:56  5:33  3:40
20:52  19:17  15:58  12:09  4:58  3:16
22:26  20:45  17:25  13:33  6:15  4:28
23:07  21:18  17:30  13:13  5:05  3:07
23:40  21:47  18:04  13:50  5:48  3:46
23:44  21:45  18:10  13:58  6:05  3:59
23:22  21:21  17:49  13:43  6:00  3:49
22:33  20:41  17:17  13:18  5:48  3:50
22:22  20:23  16:56  12:54  5:18  3:10
23:11  21:41  17:25  12:54  4:04  2:27
23:21  21:38  17:40  13:16  4:51  3:01
23:00  21:07  17:23  13:07  5:03  3:02
23:29  21:41  18:18  14:22  6:58  5:03
21:33  20:00  16:41  12:54  5:44  4:02
22:14  20:32  17:10  13:16  5:56  4:05
22:48  20:45  17:15  13:09  5:30  3:16

محكمة في نيويورك توجه
اتهامات للجهادي مختار بلمختار 

للهجوم على مجمع للغاز في الجزائر
■ نيويورك - ا ف ب : اعلنت السلطات القضائية في نيويورك الجمعة انها 
وجهت اتهامات الى الجهادي الجزائري مختار بلمختار في الهجوم على مجمع 
ان امناس في الجزائر الذي ادى الى سـقوط 38 قتيلا من دول عدة بينهم ثلاثة 

امريكيين في كانون الثاني/يناير الماضي.
ووجهـت ثماني تهـم الى الزعيم السـابق لتنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي، من بينها «مؤامرة ترمي الى تقديم دعم لتنظيمي القاعدة والقاعدة 
فـي المغـرب الاسـلامي، ومؤامرة احتجـاز رهائـن وخطف اشـخاص محميين 
دوليـا، ومؤامـرة تهـدف الى اسـتخدام سـلاح دمـار شـامل»، كما قـال مدعي 

مانهاتن الفدرالي بريت بارارا.
وهذه الاتهامات قد تفضي الى حكم بالاعدام على بلمختار، مع ان المدعي قال 
انه لم يعرف مكانه. واكد المدعي العام في بيان في مانهاتن ان «مختار بلمختار 
ارسـى قبل سـنوات حكم الرعب خدمة لهدفه المعلن من طرفـه بالجهاد الدامي 
ضد الغرب». واضاف «ان جهوده بلغت ذروتها في الحصار الدامي الذي اسفر 
عـن مقتل العشـرات بينهـم ثلاثـة امريكيين اضافة الـى تعريض حيـاة المئات 

الاخرين للخطر» في ان امناس في الجزائر.
وتابـع المدعي ان «بلمختـار زرع الرعـب والدم لهؤلاء الاشـخاص الابرياء 

ولدينا حاليا النية في احالته الى العدالة».
واشـار البيان الى ان بلمختار تبنى في تسجيل فيديو «باسم القاعدة» هذا 

الهجوم الذي وقع في 21 كانون الثاني/يناير.
واعلنت واشـنطن مطلـع حزيران/يونيو عـن مكافأة قدرها خمسـة ملايين 

دولار لمن يدلي باي معلومات تسمح بتوقيف بلمختار.
وفي المجموع، تعرض وزارة الخارجية الامريكية مكافآت يبلغ مجموعها 23 
مليون دولار للذين يدلون بمعلومات تسـمح بتوقيـف بلمختار وزعيم جماعة 
بوكـو حـرام الاسـلامية النيجيريـة المتطرفـة ومسـؤولين آخرين فـي تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وتعـرض الخارجيـة الاميركيـة هـذه المبالغ فـي اطـار برنامج يحمل اسـم 
«مكافـآت من اجـل العدالة» ويقضي بمنح اموال الى اي مخبر يسـمح بتوقيف 

او قتل افراد يهددون مصالح الولايات المتحدة.
وانشـأ هـذا الجهـادي البالغ 41 عامـا نهايـة 2012 كتيبته المقاتلـة الخاصة 
باسـم «الموقعون بالدماء» للتخلص من وصاية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسلامي الذي انشق عنه في تشرين الاول/اكتوبر 2012 بحسب خبراء. وفي 
كانـون الثاني/يناير 2013، تبنـى بلمختار الهجوم الدامـي واحتجاز الرهائن 
في منشأة آن امناس في الصحراء الجزائرية ما انتهى بسقوط 38 قتيلا بينهم 

ثلاثة اميركيين، اضافة الى مقتل 29 من الخاطفين.
وقال المدعي الفدرالي ان ثلاثة من محتجزي الرهائن استجوبتهم السلطات 
الاميركيـة بعـد الهجوم على مجمـع ان امناس للغاز في الصحـراء الجزائرية، 
اكـدت انهـم اعضاء فـي مجموعة تابعـة للقاعـدة «اميرها» هو بلمختـار. وقد 
اعلنـت تشـاد مقتـل بلمختار فـي نيسـان/ابريل لكنه تبنـى بعد ذلـك هجوما 
انتحاريا مزدوجا في النيجر اسـفر عن حوالـى 20 قتيلا في ايار/مايو الماضي، 

مهددا باستهداف البلدان المشاركة في التدخل في مالي.
واصـدر القضـاء الجزائـري حكمين بالاعـدام علـى بلمختار لوقوفـه وراء 
قتـل اربعة فرنسـيين في موريتانيا فـي كانون الاول/ديسـمبر 2007 واحتجاز 

رهينتين كنديين في 2008 وثلاثة رهائن اسبان وايطاليين اثنين في 2009.
واعلنـت كندا في 26 حزيران/يونيو انها بدأت ملاحقات ضده لخطفه اثنين 

من دبلوماسييها قبل خمسة اعوام.
وبلمختار مولود في 1972 في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية). 

وقد قاتل في افغانستان في 1991 وفقد احدى عينيه.

احباط محاولة لتهريب 4700 
كيلوجرام من المخدرات بالجزائر

■ الجزائـر ـ د ب أ :  تمكنـت وحـدة مـن الجيـش الجزائري بالتنسـيق 
مـع هيئة الجمارك من إحبـاط محاولة تهريب اكثر مـن 4700 كيلوغرام من 
المخدرات وإلقاء القبض على مهربين بضواحي بلدة حاسي مسعود الغنية 

بالنفط بولاية ورقلة التي تقع على مسافة 600 كيلومتر جنوب العاصمة. 
وقالت وزارة الدفاع في بيان السـبت ان « وحدة مـن القطاع العملياتي 
لولايـة ورقلـة بالناحيـة العسـكرية الرابعـة وبالتنسـيق مـع الجمـارك 
الجزائريـة تمكنت من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكيف المعالج 

(المخدرات) تقدر بأكثر من 47 قنطارا (4700 كيلوغرام)». 

الرباط – «القدس العربي»

 من محمود معروف:
مغربيـة  شـبابية  مبـادرات  اعـادت 
الـروح لحركـة 20 فبرايـر التـي اطرت 
التظاهـرات التـي عرفهـا المغـرب 2011 
فـي سـياق الربيـع العربي، وسـاهمت 
فـي التحفيز على اصلاحات دسـتورية 

وسياسية، اعتبرتها غير كافية.
واذا كانـت الحركـة عرفـت خفوتـا 
بـروز  فـان  الماضيـة،  الشـهور  خـلال 
لا  جديـدة،  مغربيـة  شـبابية  حـركات 
ينظر لها «الفبراريون» بارتياح، دفعت 
المجلس الوطني لدعـم حركة 20 فبراير 
السـبت  امـس  اول  لتظاهـرة  للدعـوة 
لدعـم الحركة وتجديد حضورها، حيث 
تجمـع المئـات مـن الشـباب المغربي في 
سـاحة بـاب الحـد التـي باتـت عنوانا 
للحـراك الشـبابي بالعاصمـة المغربية 
الرباط، يتجمعون فيها ومنها ينطلقون 
نحـو شـارع محمـد الخامـس للوقوف 
امام البرلمان، الا ان الشـرطة لم تسـمح 

لهم بالانطلاق او البقاء بالساحة.
المحتشـدين  الشـرطة  وفرقـت 
الحميـد  عبـد  حضـور  بينهـم  وكان 
الرئيسـين  الرياضـي  وخديجـة  أمـين 
السـابقبن للجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
الإنسـان وعدد من الوجـوه الحقوقية 
والسياسـية والمدنية، بالسـب والشتم 
وحتـى بالضـرب فـي حالـة مـن رفض 
ضربـات  علـى  زيـادة  المـكان  مغـادرة 
قويّـة طالت على حين غرّة من تشـبّثوا 
تجنبـا  أرضـا  وجلسـوا  بالاحتجـاج 
لهراوات المتدخلين. وقـال موقع لكم ان 
رجال الشـرطة كانوا بحالـة هياج غير 
مسـبوقة اتجاه كل من صادفته أعينهم 
في المكان سـواء من نشـطاء الحركة أو 

المارة.
ولم تعط الشرطة فرصة للمتظاهرين 
حتى يهتفوا بشـعاراتهم حيث مباشرة 
بعـد ان حاول أحدهـم رفع الشـعارات 
هاجمـت الشـرطة التظاهرة مسـتعملة 
الدفع والشـتم في حـق كل من تردد في 

مغادرة المكان.
وعـرف المـكان إنـزالا لرجـال الأمـن 
ظلـت  فيمـا  المدنـي،  بزيهـم  خاصـة 
لنشـطاء  الصـور  تلتقـط  كاميراتهـم 
الحركة، وكاد أحد المتظاهرين أن يدخل 
في نـزاع مـع أحد مصـوري الأمـن بعد 
أن صـوب الأخيـر عن قـرب آلته اتجاه 

الناشط المذكور.
يحملـون  النشـطاء  بعـض  وظهـر 
رئيـس  برحيـل  تطالـب  كبيـرة  لافتـة 
الحكومـة عبـد الالـه بنكيـران وصلاح 
الديـن مزوار ( رئيـس التجمع الوطني 
للاحرار المرشـح للالتحـاق بالحكومة) 
وادريس لشـكر ( الكاتب الاول للاتحاد 
الاشـتراكي للقوات الشعبية المعارض) 
وحكيـم بنشـماس القيادي البـارز في 

حزب الاصالة والمعاصرة.
وادانـت الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
الحـق  علـى  «الاعتـداء  الإنسـان 
فـي  والحـق  السـلمي  التظاهـر  فـي 
السـلامة البدنيـة والأمـان الشـخصي 
 20 لحركـة  السـلمية  للاحتجاجـات 
للمواثيـق  سـافر  خـرق  فـي  فبرايـر» 
الدوليـة ولـكل الاجـراءات القانونيـة 

المعمول بها. 
وقال بـلاغ للجمعية، ان هذا التدخل 
الخطيـرة  بـ»الهجمـة  وصفهـا  التـي 
التـي تزيد مـن الإجهـاز على المكاسـب 
الحقوقيـة» اسـفر عـن إصابة عـدد من 
شـاكر  زينـب  بينهـم  مـن  المناضلـين، 
وخديجة عيناني عضوتا المكتب المركزي 
للجمعيـة. واعتبرت هـذا التدخل حلقة 
أخرى من مسلسل التراجعات الخطيرة 
في مجال الحريـات وفي مقدمتها حرية 

التعبير والتظاهر السلمي. 
واكدت الجمعية اسـتمرار انخراطها 
فـي نضـالات حركـة 20 فبرايـر ودعـم 
الفسـاد  إسـقاط  أجـل  مـن  كفاحهـا 
والاسـتبداد وتحقيق الحرية والكرامة 
والمسـاواة والعدالة الاجتماعية ودعت 
«كافـة القـوى الديمقراطيـة والضمائر 
الحيـة لمواجهـة هذه الحملة المسـعورة 
شـباب  مـع  والتضامـن  والتراجعيـة 
حركـة 20 فبرايـر والضغـط مـن أجـل 

وضع حد لها» .
السياسـي  بالمشـهد  ظهـر  بالمقابـل 
المغربيـة  «تمـرد»  حركـة  المغربـي 
المصريـة  تمـرد  لحركـة  استنسـاخا 
واطلقت على نفسـها اسم «تمرد المغرب 
الملكيـة  بإقـرار  للمطالبـة  غشـت»   17
البرلمانيـة وإسـقاط حكومة عبـد الإله 

بنكيران. 
يشـتبه  التـي  الحركـة  وانطلقـت 
بارتبـاط الداعين لهـا بأحزاب معارضة 
تريد «مناكفـة» رئيس الحكومة وحزبه 
حزب العدالة والتنمية بتأسيس صفحة 
خاصـة تحمل اسـم الحركة علـى موقع 
«الفيسـبوك».  الاجتماعـي  التواصـل 
غير أن مؤسسـيها يؤكدون أن حركتهم 
انطلقـت مـن الواقـع ولـم تتأسـس في 
العالـم الافتراضـي، مشـددين على أن 
العمل الميداني سيكون أداتهم الرئيسية 
التواصـل  مواقـع  سـتعتمد  حـين  فـي 
الاجتماعي كآليات للتواصل والتعبئة.

وحـددت حركة تمـرد المغربية هدفها 
في «إسقاط حكومة بنكيران»  من خلال 
دعوة مفتوحة لجميع المغاربة والهيئات 
والحقوقيـة  والنقابيـة  السياسـية 
والمدنية للتظاهر يوم 17 اب/ اغسطس 

المقبل لدعم مطالبها.
بيانهـا  وفـق  الحركـة،  وتطالـب 
التأسيسـي، بـ»وضع حـد للانتهاكات 
المتواصلة على مستوى الحقوق المدنية 
والسياسـية وإنشـاء تعاقـد مجتمعي 
وتفـادي  الحريـات  لمجتمـع  يؤسـس 
تكـرار تجـارب الماضـي»، و»إيقاف كل 
المتواصـل  والقمـع  التضييـق  أشـكال 
للحريات العامة وعدم المسـاس بالحق 
و»إلغـاء  السـلمي»  الاحتجـاج  فـي 
عقوبة الإعدام». بالاضافة الى مطالبها 
وجـذري  شـامل  اقتصـادي  باصـلاح 
وإصـلاح التعليم وتوفيـر فرص العمل 
وتوفيـر  العاطلـين  الشـباب  لجميـع 
السـكن اللائق وضمان مجانية التعليم 
والصحة لكافة المواطنـين والمواطنات، 
للفائـدة  الشـرائية  القـدرة  ودعـم 

محدودة الدخل».
وبالمقابـل قـرر ناشـطون مؤيـدون 

لحكومـة عبد الالـه بن كيـران التظاهر 
يـوم 18 اب/ اغسـطس في اطـار حركة 
مدعومـة من شـبيبة العدالـة والتنمية 
اطلقـوا عليهـا اسـم «صامـدون « فـي 
تمـاه مـع حركـة صامـدون التـي نزلت 
في الشارع المصري للدفاع عن الرئيس 

المصري محمد مرسي.
وقـال موقـع هبـة بـرس  ان هـدف 
صامـدون المغربيـة الدفـاع عـن نظرية 
بنكيـران فـي الحكم ـ الإصـلاح في ظل 
الإسـتقرار ومن أجل الوقـوف في وجه 
المشوشـين على حكومته من التماسيح 
هاتـه  لإفشـال  السـاعين  والعفاريـت 
التجربـة التـي خرجـت مـن صناديـق 

الاقتراع .
«ضـد  شـعارها  الحركـة  وعنونـت   
 .... المغربيـة  والتماسـيح  العفاريـت 
كلنا مع بنكيـران» ودعت على صفحتها 
الرسمية على «الفايسبوك»، كل القوى 

الحيـة والشـعب المغربـي الغيـور على 
قيمه الدينيـة والسياسـية والأخلاقية 
التـي  العلمانيـة  للحركـة  التصـدي 
تسـتهدف كل ما هو إسـلامي، وتحاول 
تعطيل المشـاريع الإسلامية في مختلف 
أقطار ودول العالـم العربي، وتدعوهم 
طريـق  عـن  الحركـة  فـي  للانخـراط 

صفحتها على الفايسبوك «.
ملحـاف  وداد  الناشـطة  وشـككت 
القياديـة البـارزة في حركـة 20 فبراير 
في «خلق» حركـة «تمرد» و»صامدون» 
وقالـت انهـا لن تشـارك فـي تظاهرات 
«تمـرد المغربيـة» وان كنـت «فـي نفس 
الاحتجـاج  فـي  حقهـم  أدعـم  الوقـت 

السلمي».
لـ»القـدس  ملحـاف  واوضحـت 
العربـي» ان موقفهـا هـذا «جـاء بنـاء 
حـول  الكواليـس  فـي  يـدور  مـا  علـى 
وقوف حـزب الاتحاد الاشـتراكي وراء 

المبادرة، وهو نفس الحزب الذي شارك 
فيما سـبق فـي الحكومة ويوجـد حاليا 
بالبرلمـان، فالأحرى به أن يحرص على 
أن يكـون دوره فعالا داخل المؤسسـات 
عوض اللعب على الحبلين، وازدواجية 
المواقف التي تؤمن بأن النضال لا يمكن 
ألا يكـون خـارج المؤسسـات وموقـف 
يـرى أن النضـال يمكن أن يكـون فعالا 
من خلال الخروج إلى الشارع بحثا عن 

مصداقية مفقودة».
ودعت ملحاف رئيـس الحكومة عبد 
الالـه بن كيران الى الاعتـراف «بأنه لم 
يـف بوعوده لمن انتخبوا حزبه وفشـل 
فـي تدبير الشـأن الحكومـي، وأخلاقيا 
عليـه أن يجـد حلا فـي أقـرب وقت من 
أجـل تنفيـس الاحتقـان الذي يشـهده 
المشـهد السياسي وإلا سـيدخل المغرب 
فـي نفق مظلم لا يمكـن لأي كان أن يحد 

من خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع».

■ الجزائرـ»القـدس العربـي» ـ من كمـال زايت ـ وكالات : 
قتلت قوات الأمن الجزائرية 7 مسلحين من تنظيم القاعدة في 
عمليتين أمنيتين منفصلتين الأولى بمحافظة البويرة والثانية 
بمحافظـة الوادي على الحدود مع ليبيا مـن بينهم نائب امير 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي ومسؤول العلاقات 

الخارجية في التنظيم . 
وأشـارت أمـس صحيفـة «لوسـوار دالجيـري» ( خاصـة 
صـادرة بالفرنسـية ) إلـى أن العمليـة التي قامـت بها قوات 
الجيـش الجمعـة، جـاءت فـي أعقاب ترصـد عناصـر تابعين 
للمخابـرات لسـيارة وتعقبها على مسـتوى الطريق الوطني 
رقـم 18 انطلاقـا من مدينـة البويـرة، قبل أن تسـلك الطريق 
وعلى متنها المسلحون الأربعة الطريق الوطني رقم 8 الرابط 
بين مدينة بوسعادة والعاصمة، بينما ترصدت قوات الجيش 
التـي كانـت قـد أبلغـت بتحـركات السـيارة المشـبوهة على 
مسـتوى منطقة خليفـات الواقعة بمدينة سـور الغزلان، بعد 
أن تأكـد أفراد الجيش بأن الأمر يتعلق بإرهابيين فتحوا النار 

على السيارة وراكبيها، والذين حاولوا الرد من خلال إطلاق 
النـار على قـوات الجيش، وبعـد اشـتباك دام حوالى نصف 
ساعة، تمكن أفراد الجيش من القضاء على المسلحين الأربعة، 
وتم اسـترجاع أسلحتهم، وهي عبارة عن أسلحة رشاشة من 

نوع «كلاشينكوف».
وذكـرت أن جثث الإرهابيين تم نقلها إلى مستشـفى سـور 
الغـزلان من أجل تحديـد هويتهم، وأنه بعد إجـراء التحاليل 
تم اكتشـاف أن الأمر يتعلق برابـح بوريحان وكنيته أبو عبد 

الرحمن، ، والثاني هو لخضر لافي وكنيته أبو وليد تهامي.
وتعتبر هذه ضربة موجعة أخرى تنجح قوات الجيش في 
توجيههـا إلـى تنظيم القاعدة ببـلاد المغرب الإسـلامي، علما 
أن الاسـتراتيجية المتبعة من طرف قـوات الأمن والجيش في 
الفتـرة الأخيـرة هي اسـتهداف رؤوس التنظيم المسـلح، من 
خـلال الاعتمـاد على العمـل الاسـتخباراتي وتعقب تحركات 

الجماعات المسلحة. 
وفي عملية أخرى، قالت صحيفة «الشروق» الجزائرية في 

عددهـا الصادر السـبت إن قوات الجيـش الجزائري رصدت 
سـيارة رباعيـة الدفـع تعبـر مسـالك غيـر مراقبـة قادمة من 
ليبيا عبر الشـريط الحدودي، وقامت بتدميرها عندما دخلت 
إقليـم محافظـة الـوادي الجزائريـة (800 كيلومتـر جنـوب 
شـرق العاصمة الجزائر) مـا أدى إلى مقتل 3 مسـلحين كانوا 

بداخلها.
وأشـار المصدر عينه إلى ان السيارة كانت محملة بأسلحة 
رشاشة روسية الصنع وصواريخ مضادة للطائرات وقاذفات 
«آر بي جي» وملابس واقيـة من الرصاص. وافادت الصحف 
الجزائريـة الصـادرة امس الاحد انـه تم التعـرف على اثنين 
من الاسـلاميين المسـلحين الاربعـة الذين قتلهـم الجيش ليل 
الجمعة السـبت خلال عملية شـنها قرب مدينة سور الغزلان 

الواقعة على بعد 130 كلم جنوب شرق الجزائر. 
واكدت الصحـف ان القيادي الاول يدعـى رابح بوريحان 
العلاقـات  مسـؤول  سـنة)   35) الرحمـان  عبـد  ابـو  الملقـب 

الخارجية في التنظيم وهو مطلوب للقضاء منذ 1999.

امـا الثانـي فهو نائـب اميـر التنظيم واسـمه لخضر لعفي 
الملقـب ابو الوليد التهامي (36 سـنة) وهو «نائب امير تنظيم 
القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي» بحسـب صحيفـة النهار 

مطلوب للقضاء منذ 2002.
واختلفـت الصحف في وجهات المسـلحين الاربعة، فبينما 
اكدت ليبرتي انهم كانوا متوجهين الى تبسة المدينة الحدودية 
مع تونـس قالت النهار ان وجهتهم كانت العاصمة الجزائرية 

لتنفيذ عمليات انتحارية باستخدام احزمة ناسفة.
وما زالت تنشـط فـي الجزائر مجموعات اسـلامية موالية 
لتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي بعد سـنوات على 
الحرب الاهلية التي دارت بين الاسـلاميين المسـلحين وقوات 
الامن الجزائرية واسـفرت عن سـقوط 200 الف قتيل حسـب 

الارقام الرسمية خلال التسعينات.
الطرفـين فـي محيـط  وتجـري بانتظـام مواجهـات بـين 
العاصمة الجزائرية وشرقها حيث تعتبر جبال منطقة القبائل 

من معاقل الاسلاميين.

■ طرابلـس ـ  ليبيـا ـ وكالات : بـدأ البرلمـان 
الليبي السـبت مناقشـة مشـروع قانـون متعلق 
بمـا وصفه «إنقـاذ البـلاد» من الأوضـاع الأمنية 
والوصـول إلى مرحلة من الأسـتقرار السياسـي 
والأجتماعـي بما يكفل عقد حوار وطني تشـارك 
فيـه كافـة الأطـراف الليبيـة، فيما اعلـن رئيس 
حزب العدالـة والبناء الذراع السياسـية لحزب 
الاخوان المسـلمين في ليبيا ان حزبه قد ينسحب 
من مـن الحكومـة الانتقاليـة اذا ماقـررت الهيئة 

العليا للحزب ذلك.
للأمـن  البرلمانيـة  اللجنـة  رئيـس  قـال  فقـد 
القومـي، عبـد المنعـم اليسـير، لـيونايتـد برس 
انترناشـونال، إن «البرلمان سـيرعى هذا الحوار 
للوصـول إلـى مصالحة وطنيـة وميثـاق وطني 
لتسوية كافة الأمور العالقة بما في ذلك المهجرين 

الليبيين في الداخل والخارج».
وأضـاف أن «المشـروع المقدم مـن لجنته لحل 
الأزمـة الأمنيـة للبـلاد يرتكـز على تشـكيل قوة 
حفظ السلام الوطني من 30 ألف مقاتل من جميع 

المدن وفق النسب السكانية».
وأوضح أن «المقترح يشدد على قبول الإنضمام 
لهذا القوة من كافة الثوار السـابقين ولكن بشكل 
فردي وليس على شـكل مجموعـات فيما تتمركز 
قـوة هذا الركن في جميع المدن وفق خطة دفاعية 
وأمنية تضعها وزارتا الداخلية والدفاع في المدن 
الرئيسية الثلاث» (طرابلس وبنغازي وسبها).

وأشـار اليسـير إلـى أنه «مـن بين المهـام التي 
سـتكلف بها هـذه القـوة هـي السـيطرة المطلقة 
على كافة مداخل المـدن وتأمينها مع قيامها بمهام 

الأسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية».
وحسـب مشـروع القانون، فإن العمل سـيبدأ 
بتهيئـة المدن الــ 3 المذكورة كمرحلـة أولى وذلك 
باخـراج كافـة المسـلحين غيـر النظاميـين منهـا 
والتمركـز في معسـكرات تبعـد عن مراكـز المدن 

المذكورة بمسافة لا تقل عن 100 كلم.
علـى  المعـروض  القانـون  مشـروع  وينـص 
البرلمان على رفع الشـرعية عن كافة التشكيلات 
المسـلحة التي شـاركت في حـرب التحرير وذلك 

عقـب الإعلان عـن اكتمال تشـكيل نصـف القوة 
المذكـورة علـى أن تقوم الدولة مباشـرة بشـراء 
الأسـلحة الثقيلة والمتوسـطة والذخيرة من تلك 
التشكيلات تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

على صعيـد آخر صـرح محمد صـوان رئيس 
حزب العدالة والبناء ، الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المسـلمين في ليبيا امـس ، ان «حزبه قد 
ينسـحب مـن الحكومـة الانتقالية التـي يقودها 
علـي زيدان ، إذا ما قـررت الهيئـة العليا للحزب 

ذلك». 
وأوضح:»«أصدرنا مبادرة وهي قيد الدراسة 
مـن الهيئـة العليا للحـزب ، تنص علـى أن يبقى 
الأعضـاء كأفـراد وليـس الانسـحاب .. بمعنـى 
أن تبقـى الكتلـة كأفـراد بعيدا عن برامـج هيمنة 
وسـيرة الحزب ، وهي مبادرة مبدئية سنناقشها 

قريبا». 
وأضـاف :»رأينـا أن ننسـحب مـن الحكومـة 
والمؤتمـر ، ولكن ننتظر اجتمـاع الحزب لأن قرار 
الانسـحاب من صلاحيـات الهيئة العليـا ، وهي 
أعلى سـلطة فـي الحـزب ، ومـن حقهـا أن تعدل 

وتوافق أو لا توافق». 
واعتـرف رئيـس حـزب العدالة والبنـاء بأن 
لهـذه المبـادرة علاقة بما حـدث في مصـر ، وقال 
:»هناك تأثير متبـادل في العالم العربي وخاصة 

دول الربيع العربي». 
وحول رؤيته لمشـهد احتجاجات 30 حزيران/

يونيـو في مصـر ، قال :«كنـا نتمنى من الشـعب 
المصـري أن يقـود ثـورات الربيع العربـي ، وكنا 
نتمنى أن تنجح ، لكن للأسف صدمنا من الشعب 
المصـري الذي كنـا نراهن عليه أن يعطي رسـالة 
للعالـم أن الديمقراطيـة تصلـح للعالـم الثالث ، 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما نجح بنسـبة 52 
فـي المئـة ويعني هـذا أن 48 في المئـة معترضون 
عليـه ، فهل إذا خرج مائة مليون يسـقط أوباما؟ 
بالطبع لا».  وأضاف :«بالنسبة لي هذه يقينيات 
وقطعيـات وكل العقول المتحيـزة وغير المتحيزة 
وحتى الأوروبيون يرون هذا انقلابا. أنا أختلف 
ربما مع سياسـات الحريـة والعدالة وربما كانت 

خطأ 100 في المئة ، لكن ما حدث انقلاب عسـكري 
متكامـل الأركان ولا يمكـن أن تكون هنـاك حياة 
بهـذه  العربـي  العالـم  فـي  سـليمة  ديمقراطيـة 
الطريقة ، فما بني على باطل فهو باطل .. ناقشني 
في أخطاء الحكومة أو ناقشني في أي شيء ، أما 
أن يصبـح الخطـأ فخا مثلما هي المبـررات فهذا لا 

يجوز . 
وحول إمكان مسـاعدة إخـوان ليبيا الرئيس 

المصري المعزول محمد مرسي للعودة مجددا إلى 
السـلطة، قال :«حقيقة ، نحن لسـنا في السـلطة 
أولا حتى نسـتطيع مساعدتهم ، نساعدهم بكلمة 
الحق وفي المسائل المتعلقة بالمسار الديمقراطي.. 
وهذا شأن مصري داخلي ، لكننا نقول رأينا بشكل 
عام ، الموقف هو احترام صندوق الانتخابات وما 
نراه في مصر انقلاب عسكري، أما أن يرجع فلان 

أو لا يرجع ، فلا نتدخل فيه». 

أن حزبـه «يتشـكل مـن قطـاع  وشـدد علـى 
عريض يقدر بالآلاف من الشـعب الليبي وليسوا 
مـن الإخـوان المسـلمين، وتجربتنـا هنـا ليسـت 
شـبيهة بالإخوان في حـزب الحرية والعدالة في 
مصر ، بل هي تجربة مختلفة .. اسمه ليس حزب 
الإخوان ، وإنما حـزب العدالة والبناء وليس له 
علاقـة تنظيميـة أو إدارية بالإخوان المسـلمين لا 

في ليبيا ولا في غير ليبيا». 

مبادرات شبابية مغربية تعيد الروح لحركة 20 فبراير التي اطرت التظاهرات في سياق الربيع العربي

عنف الشرطة المغربية لم يميز بين المحتجين والمارة في مظاهرة بالرباط

في عمليتين امنيتين منفصلتين استهدفتا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 

الجزائر: الأمن يقتل 7 مسلحين من بينهم نائب امير التنظيم ومسؤول العلاقات الخارجية

حزب العدالة والبناء الليبي يدرس الانسحاب من الحكومة والمؤتمر الوطني العام على ضوء ما جرى في مصر 

البرلمان الليبي يبدأ مناقشة مشروع قانون لمعالجة الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد

حركة 20 فبراير تعمل على مناكفة رئيس الحكومة وحزبه العدالة والتنمية

رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري ابو سهمين يعرض قانون الانتخابات للبرلمان
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متظاهرو الاخوان يسيطرون
 على شوارع مسجد رابعة

يلاحــظ كيف تطــور الأمر فــي تحويل الاعتصــام أمام مســجد رابعة 
العدوية، إلى اســتيلاء على الشــوارع التي أمامه والمتقاطعة معه خاصة 
شــارعي النصر والطيران، ثم الشوارع الجانبية، والانطلاق منها إلى دار 
الحرس الجمهوري ومحاولة الاستيلاء على أول منشأة عسكرية لتحرير 
مرسي من داخلها وهم يعلمون تماماً انه غير موجود فيها، لسبب بسيط 
انــه لا يمكن التحفظ عليه في مكان على بعد أمتار من اعتصامهم ومحاط 
بعمارات ســكنية، إنما الهدف هو تجربة الاستيلاء على منشأة عسكرية 
واختبــار رد فعل القــوات، فــإذا تركتهــم يقتحمونها ولم تنفــذ الأوامر 
بالتصــدي لهم بحجة انها لا تريد الاشــتباك مع مدنيين، فســوف يؤدي 
هذا إلى تكرارها في قواعد عسكرية وإشاعة روح تمرد في الجيش بحجة 
عــدم ضرب المدنيــين، وهي فرصة لارتــداء عناصرهــم ملابس الضباط 

ودخول الوحدات، وقيادتها والنزول بها للشوارع.
ولما فشــلت الخطــة أمام دار الحــرس الجمهوري بدأت عملية توســع 
الإمارة في احتلال شــوارع رئيســية وعرقلة المرور فيهــا، وهو ما حدث 
في محاولة إغلاق شارع صلاح ســالم، وبالنسبة للمظاهرة الثانية أمام 
جامعة القاهرة، فتبدأ منها عمليات تســتهدف مجلس الوزراء في شارع 
قصــر العيني، وعلى بعد خطوات من ميدان التحرير ووزارة الداخلية، إلا 
أنها فشــلت، وسبقتها عملية تأسيس ثالثة في رمسيس قاعدتها مسجد 
الفتح بسبب تصدي الأهالي والشــرطة لها، مثلما أفشلوا توسع نهضة 
مصــر إلى المناطق المجــاورة لها بين الســرايات والجيزة، ثــم بدأ تحرك 
أهالــي حي مدينة نصر ضد الإمارة، والمطالبة برحيلها وإلا فســيقومون 
بأنفســهم بطردهــم منهــا بعــد أن حولوا حياتهــم إلى جحيــم، ولم تعد 
لمســاكنهم وحياتهم حرمة، ولو حدثت لاشــتباكات فســوف يتعين على 

الدولة أن تتدخل هنا. 
وقد أدركوا خطــورة تحرك أهالي مدينة نصر، فبــدأت المنصة تطالب 
المعتصمــين بعدم مضايقة الســكان بالألعاب الناريــة، أو أثناء دخولهم 
الى مســاكنهم وخروجهم منها، لكن أصبــح عليهم الآن التراجع وإخلاء 
شــارعي الطيــران والنصر المؤديــان إلى مســجد رابعــة والوقوف على 

الأرصفة فقط وإلا فسيحدث التدخل ضدهم من الأهالي والأمن.

«المساء» تشبه مشروع الاخوان
 بما يحدث في سورية

ومــن خطة الإمارة إلى ردود الأفعال عليها، ونبدأ من يوم الخميس مع 
زميلنا وصديقنا بـ»المساء» ورئيس تحريرها الأسبق محمد فودة وقوله:  
إلى متى ســتظل بعض قيادات الإخوان محتمية بمســجد رابعة العدوية 
وسط مجموعة من الموالين ظناً منهم انهم سيظلون في مأمن إلى ما شاء 
اللــه، هل تظن هــذه القيادات ومــن يوالونهم انهم ســوف يقهرون إرادة 
شــعب صمم على التخلص من حكمهم وانهم ســيقودون حرب شــوارع 
وحربــاً أهليــة على غــرار ما يحــدث في ســورية أو غيرهــا، إذا كان هذا 
فكرهم وتخطيطهم فلا شــك انهم واهمــون وإذا كانت لديهم الامكانيات 
الماليــة للصرف على هــذا الخليط العجيب من البشــر الذين يرابطون في 
ســاحة المسجد فان الشعب لن يسمح لهم بذلك، وعليهم أن يدركوا يقيناً 

أن مصيرهم محتوم وأنهم لا محالة واقعون في يد العدالة».

مطالبة رئيس الوزراء الجديد
 بحل مشكلة التظاهر

وهــذا ما دعــا زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيــس تحرير جريدة 
«التحريــر» لأن يطالب رئيــس الوزراء الجديــد الدكتور حــازم الببلاوي 
بإنهاء وضع هذه الإمارة قائلاً: «تحرك سريع وعاجل ونافذ وقاطع، هو 
مــا تنتظره جماهير مصر من الببلاوي لإنهاء مســألة رابعة، أما التحجج 
بالوقــت والتمحــك بالغــرب أو التــذرع بالمصالحــة المزعومــة أو انتظار 
تدخل الجيش، أو عودة الرشــد إلى المرشد والجماعة، فهذا كله سيجعل 
الشعب يتصرف وحده ضد الإخوان بالارتجال والعشوائية والعدوانية 
والكراهية التي لا يمكن تصور مدها ولا تحمل عواقبها، يا دكتور ببلاوي 

الأيدي المترددة لا تعالج الأوضاع المتردية».

«التحرير»: يعاقبون المجتمع
 كله على ضياع فرصتهم

ونظــل في «التحرير» لأن لزميلنا وائــل عبدالفتاح آراء أخرى من نوع: 
«جمــوع هائمة تدافع عــن خرافتها الكبــرى، يعاقبون المجتمــع كله على 
ضياع فرصتهم واختفاء رئيسهم في استراحة رئاسية، نصف مسجون 
ونصــف حر هــؤلاء الذين حولوا قاعة مناســبات في مســجد رابعة الى 
غرفــة عمليات ســلاحهم فيها كاميــرا يحدثون منها الغــرب والقادة في 
قاعة المناســبات يقودون حديقة مفتوحة لســلالات المهووسين بأحلام 
الجماعــات التــي ورثــت صرتهــا مــن تنظيــم الحشاشــين فــي العصر 
العباســي، حشاشــون دون حشــيش ولا صــور مصنوعــة للجنــة على 
الأرض، هــؤلاء الذيــن يحجون الــى الاعتصام، بكاء علــى عمر ضاع في 
تنظيم، انكشــف ضعفه وهوانه، انها الجريمة - المأساة لا تشبه حتى ما 
فعله النازي في جمهوره ولا الفاشــي فــي المفتونين به، انها جريمة اكبر 

وأكثر مأساوية».

«الأخبار»: اباحة
 الافطار للمتظاهرين

والــى المرشــد الذي قــال عنه في نفــس اليــوم - الخميــس - زميلنا 
بـ»الأخبــار» خفيف الظل عبدالقادر محمد علي في بروازه المتميز، صباح 
النعنــاع: «الإخوان يواصلون العبــث بالدين وتوظيفــه لتحقيق مصالح 
الجماعة حتى أصبح في مصر إســلامان، الإســلام النقــي الجميل الذي 
يتبعه عامة المصريين، وإسلام الإخوان الذين يحلل تخريب الوطن وقتل 
المســلم وجهاد النكاح، ومن أطرف بدع الإخــوان توصية الدكتور محمد 
بديــع لعناصــر الجماعة بعــدم صوم رمضــان للحفاظ علــى قوتهم في 

معركة عودة مرسي يا عم بديع ارحمنا وكفاية لعب بعقول البسطاء».

«الأخبار»: هل كان الرئيس مرسي 
يصلح لمهمة الرئاسة؟

وما زال الإخواني التائب زميلنا بـ»الأخبار» عصام الســباعي مذهولا 
مما يحدث من الجمعة وأفانينها وألاعيبها التي قال عنها في نفس العدد: 
«كم أتمنــى لو رضي الإخوان بالفترة التي دخلوا فيها القصر ورأوا فيها 
نعيم الكرسي، وذاقوا مرارة الافتراق عنه، وحاولوا ان يصلحوا وفشلوا، 
وادعو العاقل فيهم إلى التدبر، ويكتفي بسؤال نفسه، وهل كان الرئيس 
المعــزول د. محمد مرســي يصلح لهذه المهمة، وكنــت أتمنى لو فهموا انه 
صورة طبق الأصل ما نقله ســيدنا ابو ذر رضي الله عنه لنا عن رســولنا 
الكريم، قال: «قلت يا رســول الله ألا تســتعملني، قال، فضرب بيده على 
منكبــي ثــم قال: يا ابــا ذر انك ضعيــف وأنها أمانــة وأنها يــوم القيامة 
خــزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الــذي عليه فيها»، هل يجوز ان 
تكون الشــرعية هي سيدة الموقف حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة 
الوطــن التي هي مصلحة ذات أولوية للأمــة؟ هل يمكن ان نصبر على من 
تنقصــه مهارات القيادة ويحيط في فريق عمله، ســواء من حيث الكفاءة 

أو المصداقية؟
ويبقى الســؤال الأهم، ومن الذي يحلل إراقة نقطة دم واحدة من أجل 

كرسي».

زوجة خيرت الشاطر: رياح
 رطبة رحمة من الله للمعتصمين

وكان لزوجة خيرت الشاطر السيدة الفاضلة عزة أحمد محمد توفيق 
رأي آخــر جاء في حديــث معها نشــرته صحيفة «الرحمة» الاســبوعية 
والمملوكــة للشــيخ الداعية محمد حســان، وأجــراه معهــا زميلنا محمد 
عبدالظاهــر، قالت فيــه: «اعتصام رابعة هو أفضل شــيء في الأيام التي 
نمر بها فهناك أشــخاص تركوا قناع الدنيا مــن اجل قضية مؤمنين بها، 
ومن أكثر المواقف التي تذكــرت في اعتصام رابعة موقفان، الأول عندما 
ســمعت رجلا يغلق هاتفه حتى لا يتأثر بضغط زوجته أو صوت أولاده، 
والموقف الأخيــر عندما ذهبت يوم الجمعة بعد صــلاة العصر الى رابعة 

ولــم أجد موضع قدم ولا شــجرة لكي اســتظل اســفلها، ووقفت جانباً 
وأحسســت برياح رطبة في هذا التوقيت، فأدركــت انها رحمة الله تنزل 

على المعتصمين».

المتظاهرون يتحملون 
كل شيء لتحقيق الحرية

كما نشرت الجريدة تحقيقاً من الاعتصام لزميلنا سيد الإمام جاء فيه: 
«وجدنا كثيرا من الأسر يأتي إلى الميدان بالحلل والأكل الشعبي ليفطروا 
مع ذويهم ثم يغادرون الميدان يقول مجدي سويلم مدير مدرسة المستقبل 
الإعدادية بمحافظة الإســماعيلية: أنا في اعتصام ميــدان رابعة العدوية 
منذ اليوم الأول وأغادر الاعتصام على فترات بحســب مواعيد عملي في 
المدرسة وانه لا ينتمي لأي حزب أو جماعة سياسية، ولكن هدفنا تطبيق 
الديمقراطية بشــكلها الصحيح والمتعارف عليها فــي كل دولا لعالم، ولا 
يوجد تأثير ســلبي حتى الآن على ممارســة حياتي ســواء فــي العمل أو 
في البيت حيث ان كل أفراد الأســرة تســتوعب ما أقوم بــه ويتمنون أن 
يكونوا بجواري، بينما تحكي الحاجة ســمية الجيار انها تعيش بمفردها 
بعــد أن توفي زوجها. وكانــت تتابع كل المظاهرات في وســائل الإعلام 
ولا تحب النزول إلى الشــارع خاصة انها أرملة وكبيرة في الســن ولكن 
غلق القنــوات الدينية دفعها للنــزول الى ميدان رابعة العدوية لتشــارك 
المتظاهريــن واليــوم الذي لا تنــزل فيه الــى الميدان، وتكتفي بمشــاهدة 
وســائل الإعلام الخاصة والحكومية تشعر بالحزن ولا ترتاح إلا بعد ان 

تنزل مرة أخرى الى الميدان».

الحاجة آمنة تهاجم
 السيسي وشيخ الازهر

وظاهــرة الاســتعانة بالــذات بالنســاء والفتيــات في الخطابــة أمام 
الرجال اصبحت ملفتة ولم تكن موجودة في تمثال نهضة مصر، بســبب 
كثرة عدد الســلفيين عن الإخوان فيها، المهم انهم أحضروا يوم الخميس 
من الصعيد امرأة عجوز قدموها على منصة رابعة على ان اسمها الحاجة 
آمنة مخلوف خالة العمدة، وهي ســيدة فصيحة اللســان، وأخذت تدعو 
على الفريق السيســي، وتقول، ربنا ييتم أولادك يا سيسي في رمضان، 
والصعيــد ســوف يســحب أولاده مــن الجيــش ومــن المباحــث، فهتف 
الحاضرون، الصعايــدة أهم، الصعايدة أهم، ثم قالــت الحاجة آمنة عن 
المتظاهريــن في التحرير، دول شــعب خموردية ولميــس بتلم لهم فلوس 
علشــان ياخدوا برشــام وخمرة، فصاح الموجودون، فرحاً وانبســاطاً، 
فعــادت لتقول للسيســي، حرام عليك يا سيســي لما تقعد مع القســيس، 
وهي تقصــد البابا تاوضروس، فصاح الموجــودون وهللوا، ثم هاجمت 
شــيخ الأزهر، قائلة، ومع اللي بيقولوا عليه الطيب، وهي تقصد الدكتور 

أحمد الطيب.

زوبع يهاجم هيكل والسيسي
وكان القيــادي الإخواني حمزة زوبع قد صعد على المنصة وقدم فقرة 
مسرحية، ليعطي لآلاف المســاكين معلومات غير حقيقية، فسألهم، انتم 
عارفين، فصاحوا استنكارا، لا، لا، فقال هيكل كان بيلعب مع عبدالناصر، 
ولعــب مع الســادات ومع مبارك، وراح قابل مرســي قال لــه روح يابني 
العــب بعيد، فانبســط الحاضرون وضحــك بعضهم فاكمــل زوبع، راح 
للسيســي، وقال له، خد البرشــامة دي، وخلــيك زي عبدالناصر، واقتل 
لــك كام واحد، ثم صرخ، عارفين هيكل فين؟ اخد شــنته ورحل، وصاح، 
هيجــوا ناس ويخبطوا بالحلل ووراء عســاكر، هتعملــوا إيه؟ فصاحوا، 
يبقــوا ييجوا، فقال لهــم، متوقع انهم يســمونها موقعة الحمــار، فردوا 
عليه، السيســي، فســألهم، انتم قلتوا إيه؟ فقالوا، السيســي، فرد، وأنا 

باقول الحمار.
وقــال، الرئيس عدلــي منصــور، فصاح الحاضــرون، طرطــور فقال 

خلاص، الرئيس عدلي منصور طرطور.

عاصم عبدالماجد
 يهاجم الاعلام المصري

ثم صعد على المنصة عاصم عبدالماجد عضو مجلس شــورى الجماعة 
الإسلامية وصرخ ان الإعلام المصري العميل نسي أن يهنىء القائد الأعلى 
للقوات المســلحة بذكــرى انتصار العاشــر من رمضان، اللــي هو محمد 
مرســي، وأنا أهنىء المســلمين والمسيحيين الذين ارســلوا يهنئون بهذه 
المناسبة وارسلوا إلينا يقولون لو دعوتمونا الى رابعة سنأتي إليكم، وأنا 
أدعوهم، فهتف الموجودون، إيد واحدة. ولما أحس انها واســعة شــوية، 
قال، هناك في الكنيســة متطرفــون يؤيدون الانقــلاب، وأخذ يدعو على 

السيسي وجنوده، وقال له انه لن يقدر على هزيمة جنود السماء.
المهــم، انه من وقت لآخر يقترب مقدم الفقــرات من عاصم ويغمزه في 
ظهــره لينهي كلمته لأن مدتها انتهت، ثم أذاع الميكروفون أغنية، الله أكبر 
فوق كيد المعتدي، وهي من أغاني عهد خالد  الذكر، أي يقدمون في شهر 

رمضان بسرقة حق الملكية الفكرية دون دفع أي تعويضات.

الشيخ ياسر برهامي: الانقسام
 وتدمير البلد وانهيار الجيش لمصلحة من؟

هــذا، ولا تزال المعــارك قائمة بــين الإخوان، ومعهم جماعات ســلفية 
موالية لهم مثل الهيئة الشــرعية للحقوق والإصلاح التي يترأسها الشيخ 
علــي الســالوس، ومجلس شــورى العلماء الــذي يضم عــددا كبيرا من 
الدعاة وأن البعض فضل الابتعاد عن المعركة لســبب أو لآخر وبين حزب 
النــور وجمعيــة الدعوة الســلفية التي خــرج منها الحــزب، وانضم عدد 
مــن أقطابها إلى الإخوان مما هدد الجمعية بالانقســام، بســبب المواقف 
التي اتخذتهــا هي والحزب، وقد قام أحد نواب رئيس الجمعية الشــيخ 
ياســر برهامي بشن هجوم عنيف على مهاجميهم وكشف نفاقهم بقوله 
في مقال نشــرته يوم الجمعة صحيفة «الفتح» لسان حال الجمعية جاء 
فيه:  «حصل توافق على موقف سياســي كان أقبح منه بلا شك ما أعلنه 
د. مرســي بأن الموقف المصــري يتطابق مع الموقف الروســي من الأزمة 
الســورية، ياللعجب! يا شــيوخ الســلفية المتهمين لحزب النــور والدعوة 
بالنفاق لماذا لم تنطقوا بكلمة على ما ســبق وقتها؟! لماذا الكيل بمكيالين؟ 
إلى الله المشــتكى، يوم أن أفتى دكتوركم بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن 
يقاتل مع الجيش الأمريكي ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد 
علماء المســلمين لســيبين حرمة موالاة الكفار ولم تنطلق الألســنة مكفرة 
ومضللــة وحاكمــة بالنفاق مع أن القتــال والنصرة أعظم صــور الموالاة 

ظهوراً ودولة أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام.
نوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله. نحن فقط تعاملنا مع واقع حقيقي 
فرض نفســه ليس في قدرتنا أن نشــارك فيه ولم نشأ أن نطيع غيرنا في 
أن نصطدم بالحائط أو نلقي أنفسنا في هاوية مهلكة تؤدي الى خسارة 
الديــن والدنيــا، خســارة الدعــوة والمنزلة فــي قلوب الناس، وخســارة 
المنصــب الــذي لا يســمن ولا يغنــي من جوع في الوقت نفســه خســارة 
الدمــاء التي تراق والأموال التي تدمر والبلد الــذي ينهار والجيش الذي 
يراد انقســامه ويراهن على انشقاقه لإعادة الرئيس، بعد كم من الأرواح 

تزهق! وعلى أية أشلاء وطن يعود الرئيس؟!
وإذا لــم يعــد في المنطقة غير جيــش واحد هو «جيش إســرائيل» فمن 
الذي ســيأمر فيطاع «د. مرســي» أم الأيدي والأصابــع من الخارج؟! الى 
الله المشتكى، إن الخطاب الكارثي المستعمل باسم الإسلام  - المبني على 
العنف الدموي في سيناء وغيرها - والتكفير للمخالف «إسلامي وغيره 

«يقتضي وقفة صادقة مع النفس لهذا الاتجاه بأسره.
وأنا أنصح «مكتب الإرشــاد»: أن يســتخيروا الله في تقديم الاستقالة 
لمجلس الشــورى التابع لهم اســتنقاذا للجماعة التــي نريد أن تظل عاملة 
وبقوة في الشــارع المصري مقبولة من الجماهيــر وقبل ذلك حفاظا على 
ما بقي من العمل الإسلامي ومصلحة الإسلام والمسلمين، ومصلحة هذا 
الوطــن وهذه الأمة في مشــارقها ومغاربها، وأنصــح كذلك إخواني في 
مجلس إدارة الدعوة الســلفية بعد ان قدموا كشــف حســاب عن المرحلة 
الســابقة لمجلس الشــورى العام للدعوة ان يضعوا استقالاتهم بين يدي 

إخوانهم ليقرروا ما شاءوا».

ياسر برهامي يتهم الإخوان وزملاءه بجمعية الدعوة السلفية بالنفاق.. وزير تموين الإخوان يعترف باتصال وزارة الدفاع به لإسناد الوزارة إليه

المرشد العام يبيح للمتظاهرين الإفطار في رمضان.. واخواني يشبه مرسي بأبي ذر الغفاري
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مــا زالت عجلة الأحــداث تدور بســرعتها، فالإخوان والســلفيون واصلــوا مظاهراتهم في جمعة ما أســموه كســر الانقلاب وخرج 
المناصــرون من رابعــة العدوية وتمثال نهضة مصر فــي اتجاهات مختلفة، مجموعة الــى مدينة الانتاج الإعلامــي للاحتجاج على غلق 
القنوات الدينية التي كانت تدعو للعنف والفتنة الطائفية وقناة مصر خمســة وعشــرين التابعة للإخــوان وجريدة «الحرية والعدالة»، 
ولا بد من البحث عن حل لإعادة هذه القنوات والجريدة، بعد الاتفاق على ميثاق إعلامي يلتزم به الجميع دون أي اســتثناء، كما حدثت 
اشتباكات عنيفة بين الإخوان وجماهير حي الجمالية، بعد أن هتفوا داخل الجامع الأزهر بسقوط الجيش بعد صلاة الجمعة، وهاجمهم 
الأهالي عند خروجهم وطاردوهم في الشوارع والحواري الجانبية، وانفجار قنبلة أمام قسم شرطة أبو صوير في الإسماعيلية واتلاف 
ثلاث ســيارات وعدم وقوع ضحايا وإطلاق قذائف على منزل بالعريش ومقتل ثلاثة من أســرة واحدة، واســتمرار الجيش والشــرطة 
فــي ملاحقــة الإرهابيين، وقتل واعتقال عدد منهم في إطار خطة تطهير ســيناء منهم، وحضور الفريق أول عبدالفتاح السيســي وقادة 
الجيش صلاة الجمعة في مســجد الكلية الحربية، ونفي المتحدث العســكري ما يشارع عن ترشيح السيسي نفسه لرئاسة الجمهورية، 
ومحاولات الإخوان للتجمع مرة أخرى أمام دار الحرس الجمهوري، وظهور الداعية المتطرف محمد عبدالمقصود في رابعة ودعاؤه على 

الجيش وطلبه من جنوده عدم إطاعة قادتهم.
وتواصل الدعاء ضد الجيش في صلاة التراويح في رابعة وتمثال نهضة مصر، وهي غير مقبولة لأنها ضد من جاء ذكرهم في القرآن 
الكــريم بأنهم خير أجناد الأرض، كما واصل المحتفلــون بنصر رمضان ودعم الجيش صلاة المغرب والعشــاء، والتراويح في التحرير، 
مــع الأدعيــة لمصر والجيش وضد الإخوان، وأدلى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بحديث مختصر للتليفزيون المصري، أكد على 
استعادة الأمن والاستقرار للبدء في تنشيط الاقتصاد وانه لم يتم إقصاء أحد، وكان وزير التموين الإخواني باسم عودة قد اعترف يوم 
الســبت في حديث مع «الشــروق» أجراه معه زميلنا محمد خيال بأنه تم عرض الوزارة عليه ورفض إذ قال بالنص: «الببلاوي لم يتصل 
بي، ولكن من قام بالاتصال بي كان مكتب وزير الدفاع حيث حاول الوصول لي من خلال الاتصال بمكتبي، ولكني في ظل هذا الظرف 
التاريخــي رفضت، لأن الإنســان مبــدأ، والرجل موقف، وأنا لا يمكن أن أقبــل ان أتعامل مع مجموعة انقلبت على الشــرعية واغتصبت 

البلد».
وحدث اشــتباك في أحد المســاجد في ســمنود بعد أن قام خطيب الجمعة الإخواني بالدعاء على الجيش. ونقل المحتجزين من قادة 
الإخوان وصديقنا حازم أبو اســماعيل والذين يتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة في اتهامات موجهة إليهم من ســجن طرة إلى ســجن 
العقرب شــديد الحراسة، وشهدت المنصورة حادثاً مروعاً، بمقتل ثلاث نساء في مظاهرة قادها الإخوان بعد اشتباكات مع المعارضين 
وهو ما استنكرته جميع القوى ورئيس الوزراء، وطالبوا بفتح تحقيق لتحديد المسؤول، وفي نفس الوقت تعرض الإخوان الى هجمات 
عنيفــة للدفع بالنســاء والفتيات والأطفال في مقدمة المســيرات والمظاهرات رغم علمهم بحدوث اشــتباكات، كمــا يوزعون أكفانا على 
الأطفال يطوفون بها تحت شعار، مشروع شهيد، والهدف واضح وهو مزيد من الدم من أنصارهم لزيادة التفافهم حول القيادة وعدم 

محاسبتها عن أخطائها، واستمرار تضليلهم بأن ذلك سيؤدي الى عودة مرسي الى منصبه واستئناف تحقيق المشروع الإسلامي. 
وإلى بعض مما عندنا:
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الدولة الفلسطينية تستوجب اخلاء عشرات الاف المستوطنين وتقسيم القدس والانسحاب الى حدود 67 وتبادل الاراضي فهل نتنياهو مستعد لمثل هذه الخطوة التاريخية؟

يدخل الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني التفاوض بضغط امريكي بدون اتفاق نهائي على مضمون التفاوض والنتيجة التي سيبلغانها 

اذا نجح نتنياهو في التفاوض مع الفلسطينيين فسيبرز بين رؤساء حكومات اسرائيل بفضل التركة السياسية التي سيخلفها وراءه

يوسي بيلين

■ إن نجـاح جـون كيـري فـي تجديد 
التفـاوض يبرهن مرة اخـرى على قدرة 
القـوة العظمى الوحيدة فـي العالم على 
العمـل حينمـا تريـد. إن النجـاح مؤثـر 
ومهـم، لكنه يؤكد ايضا جـر ادارة اوباما 
قدميهـا. وكالعـادة يتم الاجراء الشـرق 
أوسطي قُبيل انتهاء فترة ولاية الرئيس 
الثانية وحينما يقترب الأفق يكون مجال 
الحيلـة ضيقا. أنظـروا الـى كلينتون في 

2000 والى بوش في 2008.
إن استقرار الرأي على بدء المحادثات 
اجـراء  وعريقـات  ليفنـي  مسـتوى  فـي 
صحيح. فالقمة التـي تجمع الزعماء غير 
قـادرة علـى إتمـام المسـيرة، لأنهـا تمت 
عدة مرات من قبل في السـنوات الخمس 
الاخيرة ولم تفض الى أي تقدم. ويُفضل 
أن يتم عمل مكثـف بين الأطراف وأن يتم 
اللقاء بـين نتنياهو وعباس اعتمادا على 
سلسـلة اتفاقات فقط مـن اجل مباركة ما 
قد اكتمل. فالزعيمان غير مُهيأين لاجراء 
تفـاوض بينهما بـل لدعمه. أنظـروا الى 
كامب ديفيد في 2000 أو محادثات اولمرت 

وعباس في 2008.
الوفـد  سـترأس  التـي  هـي  ليفنـي 

هـي  الكبـرى  وميزتهـا  الاسـرائيلي، 
معرفتها للموضوعات التي يتم التباحث 
فيها والمفاوضين من الجانب الفلسطيني 
وايمانهـا العميـق بـأن السـلام مصلحة 
ونقيصتهـا  عليـا.  اسـرائيلية  قوميـة 
أنها ليسـت المـرأة التـي يثق بهـا رئيس 
الـوزراء، والفلسـطينيون يعلمـون ذلك 
ويعلمه الامريكيون وستضطر الى اجراء 
تفاوضين مع الفلسـطينيين ومع نتنياهو 
ايضـا. وقدرتهـا علـى توجيه المسـار مع 
نتنياهو ستحسـم نجاحها فـي مفاوضة 
عريقـات. وانظـروا الـى العلاقـات بـين 
بيـرس ورابين في المسـارات السياسـية 

بين 1992 و1995.
إن اجـراء محادثـات في مـكان مغلق 
في واشـنطن مـن دون مناسـبات معلنة 
عقيمـة،  يوميـة  صحافيـة  ومؤتمـرات 
صحيـح. وقـد يسـاعد القرب مـن وزارة 
الخارجيـة الامريكية والبيت الابيض في 
اوقات الازمات. لكن حينما يكون الحديث 
عن واشنطن فان الحديث عن «جولات»، 
أي رحلات كل بضعة اسـابيع لمدة بضعة 
ايام وعودة الى الوطن للتشاور، ثم سفر 

الى واشنطن مرة اخرى. 
وهـذا مسـار غيـر مهنـدم وتمر سـنة 
سـريعا. ومـع أعيادهـم وأعيادنـا، ومن 
دون ايام الجمعة والسبت والاحد يكون 

الحديـث عـن مـدة قصيـرة سـتُقصرها 
الرحلات أكثر. فالوقت له دور مركزي في 
كل تفاوض ويجب أخذ هذا في الحسـاب 
واجراء محادثات فـي أكثر الوقت حينما 
تكون الرحلات الى الوطن عند مفترقات 
قـرارات. ويوجـب هـذا علـى ليفنـي ان 
تنشـئ فـورا مديريـة سـلام وان تجنـد 
مختصـين وألا تُخلص إلا للتفاوض. ولن 
تسـتطيع ان تكون وزيرة قضاء بوظيفة 
كاملة وسـتضطر الى ان تجد سبيلا لنقل 

المسؤولية.
لـن يفرح أحد مثلـي اذا أمكن التوصل 
بهـذه المحادثات الى تسـوية دائمة، فهذا 
هو الخيار الأفضل. لكن يجب على كيري 
أن يسـتعد للخيار الآخر: فالسابقة التي 
أحدثهـا بعـرض الموقـف الامريكـي مـن 
مبادئ الاتفاق يمكن ان تُمكّن من تفاوض 
فـي انشـاء دولـة فلسـطينية فـي حدود 
مؤقتة تمهيدا لتفـاوض يتم بعد ذلك بين 

الدولتين في الاتفاق الدائم.
 ويجب على كيري أن يضمن أن تنتهي 
هـذه السـنة القصيرة مع اتفـاق كامل أو 
المتحـدة  الولايـات  وسـتتحمل  جزئـي. 
مسـؤولية عن تطورات خطيـرة جدا في 

هذه الحال.

اسرائيل اليوم 2013/7/21

يجب ألا تضيع السنة بين أخذ ورد
ورحلات الى واشنطن ومنها

كرة التفاوض تنتقل لملعب الطرفين
■ بيان وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، عن اسـتئناف المحادثات بين اسرائيل 
والفلسـطينيين، هـو بالطبـع مثابـة أنبـاء طيبة للشـعبين. وكيـري جدير بالثنـاء على 
مثابرتـه، ولكن انجـازه محدود حاليا ببـدء المفاوضـات، والاختبارات الكبـرى لا تزال 
امامـه. الكرة تنتقل الان الى ملعب الطرفين، والمسـؤولية الاسـاس عـن التقدم ملقاة من 
الان فصاعـدا علـى كاهـل اسـرائيل. فهي وحدهـا يمكنهـا أن تضع حدا للاحتـلال، الذي 

انهاؤه هو المفتاح لكل تسوية. 
في طريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقعت إذن فرصة مصيرية لاحداث تغيير، 
لدفع السـلام الى الامام ولترك اثر تاريخي حقيقي فـي ولايته الثالثة. محظور أن يفوت 
نتنياهو هذه الفرصة. فالفلسطينيون يأتون الى طاولة المفاوضات في فترة توقف شبه 
تام  لاعمال الارهاب، مع القيادة الاكثر اعتدالا والاكثر محبة للسلام ولن تأتي قيادة اكثر 
اعتـدالا منها. ونتنياهـو يأتي الى طاولة المفاوضات مع التـزام معلن – ولكن ليس مثبتا 
– بالعمل على تطبيق حل الدولتين. هذا يفترض أن يكون، بالتالي، الاساس الايجابي 

لبدء المفاوضات. 
نتنياهـو يقف على رأس حكومة يمين ـ وسـط مع عناصـر متطرفة. ولكن أمرا لن يقف 
امامه اذا قرر بالفعل أن يحقق تسوية. قوة رئيس الوزراء كبيرة، فليس له حاليا خصوم 
يمكن أن يحلوا محله، والمعارضة ستؤيده في كل تسوية. كما ان قسما مهما من الجمهور 
في اسـرائيل سـيدعم نتنياهو، اذا نجح في تحقيق تسـوية سياسـية مع الفلسطينيين. 
وعليـه فمحظور أن يفزع الان من تهديدات اليمين المتطـرف، في حزبه وفي حكومته. اذا 
كانـت وجهته هي لتحقيق خطاب بار ايلان، فمحظور أن يختبئ خلف معاذير عابثة عن 
قوته المحدودة. اذا كان نتنياهو مصمما بالفعل على تحقيق تسـوية تاريخية، فان عليه 

أن يشكل ائتلافا جديدا يدعم خطواته. 
نتنياهـو يسـتطيع، هـو رئيـس وزراء من أقـوى من كان لاسـرائيل ومـن اقدمهم في 
الولايـة، ومحظـور أن يفـزع مـن التهديـدات العابثة الصاخبـة لبعض من شـركائه في 
اليمـين. يـدور الحديث عـن اللحظة المناسـبة الاخيرة للتسـوية على اسـاس الدولتين. 
ومحظـور أن تفوت. السـؤال الذي يقـف الان على جدول الاعمال هو هـل نتنياهو يريد، 
وليس هل يسـتطيع. الجواب سيتعين عليه أن يقدمه في الفترة القريبة القادمة. اذا كان 
يريـد، فشـيء لا يمكنـه أن يقف فـي وجهه؛ اذا كان لا يريد فخسـارة أنه دخـل في جولة 
اخـرى مـن المفاوضـات، التي فشـلها معروف مسـبقا ونتائج فشـلها مرة اخـرى محملة 

بالمصائب للشعبين.
أسرة التحرير
هآرتس 2013/7/21

شالوم يروشالمي

■ بنيامـين نتنياهو أراد دوما مسـيرة. ليـس بالضرورة 
مسـيرة سياسـية، ولكن مسـيرة. نوع من المفاوضـات كهذا 
يحـرره مـن الضغـط الامريكـي، يلبـي مطالب شـركائه في 
الائتـلاف، يضع فـي الظل المطالـب الاوروبية من اسـرائيل، 
وكذا يحظى بعطف عام في وسـائل الاعلام المحلية والدولية 
التـي وقفت أمس كرجـل واحد لتمجد اسـتئناف المفاوضات 

بين الاسرائيليين والفلسطينيين. 
لقـد حصل نتنياهو أمس على مسـيرة من دون اي شـيء 
سياسـي علـى البـدء: لا مفاوضـات على اسـاس حـدود 67 
مـع تبـادل للاراضـي، كمـا طلـب الفلسـطينيون، لا تجميـد 
للمستوطنات، لا يوجد اي موضوع ايديولوجي ثقيل الوزن 
آخـر. بالطبـع، ليس حـق العودة أو تقسـيم القـدس. يوجد 
تحريـر سـجناء، ولكن لا يوجـد تقريبا اي رئيـس وزراء لم 
يحـرر سـجناء، بمن فيهم اسـحاق شـامير، ممن قالـوا عنه 
انـه لا يوجـد علـى يمينه سـوى الحائـط (شـمير كان وزير 
الخارجيـة في الحكومة التي حررت اكثر من الف سـجين في 
صفقة جبريل في ايار/مايو 1985. من هدد بالاستقالة بسبب 
الصفقـة مـن منصب السـفير فـي الامم المتحـدة كان بنيامين 

نتنياهو). 
تحرير السـجناء سـيكون في بداية المفاوضات التي تبدأ 
في واشـنطن. يمكـن أن نرى في هـذا نوعا مـن الصفقة بحد 
ذاتها. مخربون قدامى سيذهبون الى البيت والفلسطينيون 
لـن يحرجوا اسـرائيل فـي الامم المتحـدة بخطـوات احادية 
الجانب. مهما يكن من أمر، فانه على تحرير السـجناء لا يحل 

احد حكومة، بل فقط يبتلع الريق. 
متى سـتأتي الازمات الحقيقية؟ عندمـا يبدأون بالحديث 

عن خطـوات عملية علـى الارض، مثل تجميد المسـتوطنات. 
نفتالي بينيت سـيبقى في الحكومة عندما سيذهب السجناء 
الى البيت، ولكن اوري ارييل، وليس هو فقط، سيثير الجلبة 
عندما سـيتوقف البناء في المستوطنات. هذا سيكون العائق 
الاول الـذي يتعـين على نتنياهـو أن يجتازه داخـل ائتلافه، 
وهو سيدير معارك عسـيرة داخل الليكود، وليس مؤكدا اذا 
كان سـيخرج منها بسـلام. ربما كل الوضع الائتلافي سيبدأ 

في حينه بالتفكك. 
نتنياهو أصدر أمس بيانا وفيه قول اسـتثنائي، فقد أعلن 
ان امـام ناظريـه يوجـد هدفان مركزيـان: منع دولـة ثنائية 
القوميـة بين البحر والنقـب تعرض للخطر مسـتقبل الدولة 
اليهوديـة، ومنـع دولـة ارهاب برايـة ايران. يـدور الحديث 
عـن تحول فكري غير بسـيط. لقد كتـب نتنياهـو كتبا كاملة 
هـزء فيهـا بالقصـة الديمغرافيـة، وهـو الان يتبناهـا بكلتي 
يديه ويفهم بان دولة فلسـطينية حيوية لمسـتقبل اسرائيل، 

شريطة الا تكون دولة ارهاب. من كان يصدق؟
هـل نتنياهو تبنى فقط الاعتـراف أم ايضا الفعل؟ هذا هو 
السؤال الاسـاس الذي على كل مواطن في دولة اسرائيل أن 
يسأله لنفسـه. كل واحد يفهم ان دولة فلسطينية تستوجب 
اخلاء عشرات الاف المسـتوطنين، تقسيم القدس وانسحابا 
الى حدود 67 مع تبادل للاراضي. لا يوجد ابتكار آخر، على ما 
يبدو. فهل نتنياهو مستعد لمثل هذه الخطوة التاريخية؟ هل 
سـيطرح في نهاية الطريق التسـوية الدائمة على الاستفتاء 

الشعبي؟
نحن لسـنا هناك، نحن بعيدون عن هناك، وربما لن نصل 
الى هناك. في هذه الاثناء توجد مسيرة، وفيها ايضا، كما هو 

معروف، لا يزال لا يوجد أي شيء سياسي.
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المفتاح بيد نتنياهو

بن درور يميني

■ احتفـالات الفرح باسـتئناف المسـيرة مبكـرة جدا لان 
«المسـيرة» ليسـت مهمـة. ربمـا هـذه المـرة كانت مهمـة لانها 
الفجـوات،  تقلـص  المواقـف،  تسـتوضح  أن  يفتـرض  كان 
تحـث صيغة التسـوية. غير أن فـي هذا الفيلم سـبق أن كنا. 
فالمواقـف طرحـت. الفجـوات قلصـت. الخطـوط الهيكليـة 
للتسـوية معروفـة. جون كيري صاغها علـى نحو لا بأس به 
على الاطلاق. فهـي تتضمن الاقتراب من خطوط 67 وتتطلب 
اعترافا فلسـطينيا، عمليـا على الاقل، بدولة اسـرائيل دولة 

للشعب اليهودي.
هـذه الصيغـة تقودنـا، الى هـذا الحـد أو ذاك، الى صيغة 
لشـعبين.  دولتـين  بـل  دولتـين،  صيغـة  ليسـت  كلينتـون. 
التفاصيل ليسـت مقدسـة. يمكـن ويجب اجراء تحسـينات، 
ولكن هذا هو الاتجاه. هكذا بحيث أنه اذا لم يكن هناك اتفاق 
مسـبق على الخطـوط الهيكليـة – فان اسـتئناف المحادثات 
هـو اضاعـة اخرى للوقـت. ليسـت فقـط لان «المسـيرة» لن 
تضيف شـيئا، بل انها سـتضر فقـط. فهي سـتزيد الاحباط. 
فـي نهاية الطريق سيشـعر كل اللاعبين بانهـم محقون أكثر، 
اليمين سـيصبح اكثـر يمينيـة واليسـار اكثر يسـراوية. اما 
الفلسطينيون، من جهتهم، فسيصبحون أكثر عنادا ورفضا. 
والاسـوأ مـن هـذا، حسـب التجربـة الماضيـة، حتـى عندما 
تكون المسـؤولية عن الافشـال أو الفشـل واضحة بما يكفي، 
علـى الطـرف الفلسـطيني، فـان اسـرائيل سـتتهم بافشـال 

المحادثات. 
فقـط قبل اكثر مـن عقد كانت «مختارة الاحـلام» هي التي 
ادارت المفاوضـات. كان هناك يوسـي سـريد ويوسـي بيلين 
وشـلومو بـن عامـي وآخـرون. هذا لـم يجـدِ نفعـا. الوثيقة 
الفلسـطينية مـن محادثـات طابـا توضـح بانـه في مسـألة 
اللاجئين عرض الفلسـطينيون موقفا حتـى الاغلبية المطلقة 
من اليسـار الاسـرائيلي ما كان يمكن لها ان تهضمه. الوثائق 
الفلسطينية المسـربة من المحادثات في عهد اولمرت تثبت هي 
أيضـا ان الموقـف الفلسـطيني بقي غيـر عملي. اليـوم ايضا، 
يمكن الافتراض، ميرتس كانت سـترفض رفضـا باتا الموقف 
ايـاه. كانت ورقة موقف واحـدة ووحيدة عرض فيها صائب 
عريقـات موقفـا معتـدلا وسـوي العقل. غيـر أن هـذا الموقف 
عرض علـى الاوروبيين، وعليهم فقط، بعد اشـهر طويلة من 

انتهاء المحادثات، وعريقات نفسه تحفظ تحفظا تاما من هذا 
الموقف. 

الموقف الفلسطيني لا يمنح لاسرائيل اعفاء من المسؤولية. 
فالى جانـب المواقف الجريئة جدا التـي عرضها ايهود باراك 
وايهـود اولمـرت، كل فـي حينـه، فـان مشـروع الاسـتيطان 
اتسـع فقط، وليس فقـط في الكتل، بل أيضـا داخل الاراضي 
المخصصة للفلسطينيين، محبو بلاد اسرائيل الكاملة يأملون 
في أن يكون الهدف تحقق وانهم نجحوا في جر اسرائيل الى 
وضـع لا يكون فيه أمل بحل الدولتـين. اذا كانوا محقين، فان 

هذا انتصار مردود على اصحابه تماما. 
ليفنـي  تسـيبي  سـتلتقي  القادمـة،  القريبـة  الايـام  فـي 
وعريقـات. ونفتـرض أنهما سـيقفزان عـن الثرثـرة الزائدة 
وسـيصلان الى المـكان الذي وصلت اليه ليفنـي وابو العلاء 
قبل خمس سـنوات. ولنفترض حتى انهما سـيقفزان خطوة 
واحـدة اخرى الـى الامام، ويصلان الى اقتـراح اولمرت. فهل 
يفكر احد ما بجدية بان نتنياهو سيوافق؟ هل يوجد احتمال 
ان يقول ابو مازن اليوم «نعم» لاقتراح هو نفسـه رفضه قبل 

خمس سنوات؟
بقـدر ما يدور الحديـث عن المفاوضات السياسـية، تكون 
دومـا مفاجـآت. غيـر أن الاحتمـال، كمـا ينبغـي الاعتـراف، 
يقتـرب مـن الصفـر، بحيـث أنـه لا حاجـة الـى المفاوضات. 
سـلاح.  اقتـراح  الـى  حاجـة  ثمـة  الوقـت.  علـى  خسـارة 
الامريكيـون والاوروبيـون والرباعيـة كان يمكنهـم ويتعين 
عليهـم ان يضعوه على الطاولة. الخطـوط الهيكلية معروفة 
منـذ الان. المفاوضـات كان يجـب أن تكـون علـى التفاصيل، 
علـى المراحل، علـى التنفيذ. هـذا ليس اقتراحـا يحدث أزمة 
صعبـة الاحتمـال فـي الطرفين. التنـازل عن معظـم المناطق، 
مـن جانب اسـرائيل، والتنازل عن خيال العـودة، من جانب 
الفلسطينيين، سيصطدمان بيمين يهودي مصمم وبمعارضة 

فلسطينية، ليس فقط حماس، اكثر تصميما بكثير. 
نتنياهـو وأبـو مـازن يدخلان الـى هذه المسـيرة فقط كي 
لا يتخـذا صـورة الرافضـين. رغـم الاتفـاق علـى اسـتئناف 
المسـيرة، كلاهمـا يخشـيان مـن المعارضـة لديهمـا أكثر مما 
يخشيان الاسـرة الدولية. كلاهما غير مستعدين لدفع الثمن 
اللازم لقاء التسوية. هذه هي صورة الخلفية. ينبغي الايمان 
بالمعجزات من أجل التفكير بان المسيرة المتجددة للمرة الالف 

وواحد، ستؤدي الى اختراق.
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يوسي فيرتر

■ «أنزلت الفلسـطينيين عن شجرة الشروط المسبقة، 
ولـن أوافق علـى تجميد بنـاء آخر في المناطـق، ورفضت 
الافـراج عـن 120 سـجينا قبـل بـدء التفـاوض، ولا ذكـر 
لخطوط 1967»، بهـذا تفاخر أمس بنيامـين نتنياهو على 
مسامع وزرائه الشكاكين. والحق معه. فالتفاوض يتجدد 
في وقت يسـجل فيـه نتنياهو لنفسـه سلسـلة انجازات 
تكتيكيـة، لكـن كل شـيء ينتظـره وراء الركـن: سـيتم 
الافـراج عن مخربي ما قبل اوسـلو على دفعات. وسـيتم 
ضبـط البنـاء فـي المسـتوطنات المعزولـة ويُجمـد، ويتم 
التباحـث في الحدود في خطـوط 1967 فقط مع تغييرات 

وتعديلات يقتضيها الواقع لأن هذا هو الموجود.
حصـل نتنياهـو على 9 اشـهر أو 12 شـهرا، مـاذا يهم؟ 
ينتظـره عنـد أسـفل الطريـق قـرار حاسـم مؤلـم محرج 
يخشاه كثيرا، لكنه يعلم أنه لا مفر منه وهو تقسيم البلاد 

الى قسمين – واحد لنا وآخر لهم.
ومن جهة سياسـية فـان علامات الطريـق التي ذُكرت 
سـابقا سـتُثور الائتـلاف الحكومـي كمـا يجب. فأشـياع 
بينيـت وليبرمان ودنـون والكين سـيصرخون كالكراكي 
(جمع بجع) لرؤية كل سـجين مبتهج في طريقه الى غزة، 
ورؤية كل جرافة سـاكنة علـى قمة جبل صخري أجرد في 
الضفـة، وعلـى أثر التسـريبات التي سـتخرج مـن غرفة 
التفـاوض بيقـين، مـع الكلمتـين الصريحتـين: «القدس» 

و»اللاجئين».
إن مـن ظـن ان الوضـع فـي الليكـود قـد هـدأ بعـد كل 
الثرثـرة الداخليـة التي جربناهـا في الاسـابيع الاخيرة 
ظهـر أنه كان واهمـا. فلن يكون هدوء فـي الحزب الحاكم 
كلمـا تقـدم التفـاوض. ومع ذلـك ينبغـي ألا نخـاف على 
مصير رئيس الوزراء السياسـي. فأولا سـيبدأ التفاوض 
والميزانيـة العامـة لــ 2013 – 2014 قـد أصبحـت وراءنا 
وأمامنا، شـهران بلا كنيسـت. وسـيكون لنتنياهو مجال 
حيلة سياسـي كبير مـن دون ان يسـتطيع اليمينيون ان 

يلعبوا ويحتالوا في الكنيست.
وثانيـا يوجد له في كل لحظة مفروضة كثرة متشـددة 
فـي الحكومـة والكنيسـت والجمهـور، لـكل اتفـاق ولكل 
تسـوية يأتـي بهمـا، فاذا تـرك نفتالـي بينيت فسـتدخل 
شـاس  فسـتتفضل  ليبرمـان  غـادر  واذا  يحيموفيتـش. 

ويهـدوت هتـوراة وتعـودان. وفـي السـيناريو المتطرف 
الـذي تنهار الحكومة فيه يسـتطيع نتنياهو ان يتجه الى 
انتخابـات مـع انفجـار سياسـي أو بغيره، بصفـة زعيم 
معسـكر الوسـط في اسـرائيل، وان يحظى بتأييد كاسح 
حتى مـن قبل ليكوديـين كثيرين ضاقوا ذرعـا بالاحتلال 
الخبيث، وهو السياسـي الوحيد في اسرائيل القادر على 
ان يوقع اتفاقا تاريخيا ويُجيزه وينفذه، بشـرط أن يريد 
ذلك وبشـرط ان يجد بالطبع الشريك في الطرف الثاني، 
وليـس مـن المؤكـد ان يجده. كـرر عضو الكنيسـت احمد 
الطيبي المقرب من رئيس السـلطة الفلسطينية أمس قوله 
الشـهير في ولايته الماضية – «أقصى قدر يستطيع رئيس 
الوزراء نتنياهو ان يعطيه لا يبلغ الى أدنى قدر يسـتطيع 

أبو مازن ان يقبله».
ونقول بضع كلمات اخرى عن شـركاء رئيس الوزراء: 
سوُغت وزيرة التفاوض والقضاء تسيبي ليفني (الحركة) 
دخولهـا العجيب الى حكومة نتنياهـو الثالثة. وقد وجه 
كلاهما المسارات التي أفضت الى بدء التفاوض. والسؤال 
الكبيـر هو ماذا سـيحدث حينمـا «تدخل ليفنـي الغرفة» 
(وهـذا هو التعبير الـذي تحبه كثيرا) وتبـدأ الحديث مع 
صائب عريقات. في أية نقطة بالضبط سـيتبين لها ولرب 

عملها أنهما لا يتفقان على استمرار الطريق.
وسـارع وزيـر الماليـة يئيـر لبيد الـى نشـر مدونة في 
صفحـة الفيسـبوك قبـل خروج السـبت نسـب فيهـا الى 

نفسه فضل تجديد التفاوض.
أمس حركنا التفاوض السياسي... بعد كل الاتصالات 
السـيناريوهات  تحليـل  وبعـد  الهاتفيـة...  والمكالمـات 
والاحاديـث مـع رئيس الـوزراء ورجـال الأمن، أسـندت 
رأسـي الى الخلف وسـألت نفسي، كيف أشـعر»، اعترف 

لبيد.
لكـن تمهلـوا أكان هـو الـذي فعل؟ هـل يسـتحق يئير 
الأزهار؟ انه يقول لنا منذ ثلاثة اشهر إنه ليس عنده وقت 
فراغ ليشـغل نفسـه بالموضوع السياسي بسبب الميزانية 
العامـة، لكـن أمس حينما ترتبـت الامور قفز الـى العجلة 
وربط نفسه أمام الخيول. سياسة جديدة وسياسة قديمة 
لكـن القاعـدة الذهبية سـتبقى الى الأبد وهـي أنه حينما 
يحدث شـيء ايجابي فانسـبه الى نفسـك، لكـن حينما لا 

تنجح الامور فقل هذا هو التراث الذي أورثونا إياه.

هآرتس 2013/7/21

أمنون لورد

■ قبل بضعة أشهر من اندلاع حرب يوم الغفران 
قـال موشـيه دايـان للقيـادة الامنيـة، انـه يعتزم 
ان يشـرح الان لماذا لـم تندلع حرب في السـنوات 
الاخيـرة. «ولكـن اذا ما اندلعت الحـرب مع ذلك»، 

أضاف، «سأشرح لكم بعد هذا لماذا اندلعت».
هذا ما ينبغـي عمله الان، فبعد كل التفسـيرات 
بـين  محادثـات  تبـدأ  أن  يمكـن  لا  لمـاذا  المنمقـة 
اسرائيل والفلسـطينيين، وصلنا الى المرحلة التي 
يتعـين علينـا فيها أن نشـرح لماذا مع ذلـك اندلعت 
المحادثـات. الان ايضـا يبـدو ان ليـس لابـو مازن 
مصلحـة في بـدء محادثات جوهرية على تسـوية 
دائمة مع اسـرائيل. امـا لرئيس الـوزراء نتنياهو 
بالـذات فقـد كانت منـذ اقامـة الحكومـة، مصلحة 
فـي بدء المحادثـات. ليس موضوعـا عاجلا، ولكن 
مـع ذلك توجد لاسـرائيل مصلحـة دولة ومصلحة 
سياسـية داخليـة لاجـراء مفاوضات مباشـرة مع 

الفلسطينيين.
لقـد نجح نتنياهو، اغلـب الظن، في خلق وضع 
لا يكون فيه مطالبا بان يعترف مسـبقا باطار يلزم 
بالبحـث على اسـاس انسـحاب الى خطـوط 67. 
ولكـن في هـذه المرحلة يلـف الموضـوع الغموض. 
وبالفعل، اذا لم يكـن هناك اعلان علني، فلا يوجد 
تعهـد. هذا جيـد. كل الباقي، من ناحية اسـرائيل، 
مطالبـة  سـتكون  اسـرائيل  كانـت  اذا  هامشـي. 
بتحريـر عدد معـين من السـجناء الامنيـين الذين 
يمكثون عشرات السـنين في السجن، كما كتب من 

قبل في الماضي، فهذا أمر قابل للهضم. 
مـن الطـرف الفلسـطيني يبـدو ان مصلحة ابو 
مازن محفوظة: في الجولة السـابقة كانت احبولة 
اعلامية بشـأن لقاء قمة يخلق صـورة دراماتيكية 
في عمـان. فلـو كان وزيـر الخارجية كيـري تطلع 
الـى هذا حقا، لـكان هذا احد الاخطـاء الاولية  له. 
الامـر الاخيـر الـذي كان ابـو مـازن يريـده هو أن 
يظهر في حـدث مصور بتغطية واسـعة مع رئيس 
وزراء اسـرائيل. كما أن مبدأ آخـر حافظ عليه ابو 

مـازن: في اطـار الحرب السياسـية التـي يقودها 
كزعيـم لــ «م.ت.ف» فانـه يحـرص علـى الا يعقد 
لقـاءات ومفاوضات مـع نتنياهو. فللفلسـطينيين 
توجـد جملة معينة من الاشـخاص الذيـن يبدون 
الاسـتعداد لان يلتقوا بهم كل الوقت – من دون أي 
شـرط. والدليل هـو ان ابو مازن يلتقـي على نحو 
دائـم مع شـمعون بيـرس، رئيس بصفة وسـيط؟ 

غريب.
ولكـن ليس مـع نتنياهو، الا اذا انعـدم البديل، 
عندما يعقد اللقاء مع الامم المتحدة. الاستراتيجية 
هي شـق الـرأي العام في اسـرائيل. ولكن أكثر من 
ذلك، فـي الايام التي يوجد فيها الشـرق الاوسـط 
فـي حالة مـن عـدم الاسـتقرار والحـروب الاهلية 
التـي تهـدد بالانتقـال الـى المناطـق، فان هـذا هو 
الزمن الاسـوأ لمحادثات بتغطية واسعة. هذا الامر 
حل بشـكل سـلس – المحادثات سـتجرى من دون 
طقوس، على ما يبدو في واشـنطن، على مسـتوى 
الصف الثاني. ابو مازن ونتنياهو يلمسان الواحد 
الاخر بعصا من عشرة أمتار. في الواقع – اسرائيل 
لا يمكنهـا أن تقـدم في هـذه المرحلة اي تنـازل في 
حدودهـا الشـرقية. مـن الصعـب ان نـرى وضعا 
فيـه اي انسـحاب من مناطـق يهودا والسـامرة لا 
يجلب علـى رأسـنا حكـم الصواريـخ والمقذوفات 
سـيكونون  الفلسـطينيون  فهـل  الصاروخيـة. 
مسـتعدين لان تتحكـم اسـرائيل أمنيـا، مـن دون 
قيد زمني، غور الاردن «بمفهومه الاوسـع»؟ اشـك 

في ذلك. 
واضافة الى ذلك، اذا تبـين بانه يمكن الوصول 
الى تسـوية تثور حاجة عاجلة الى أن نشرح لماذا 
مـع ذلـك توصلـت اسـرائيل والفلسـطينيون الى 
تسـوية. الشعور هو أن شـخصين يربحان اليوم: 
جـون كيري وبنيامـين نتنياهو. يـوم الجمعة قبل 
المسـاء، حين وقف كيري مع ابو مـازن في رام الله 
بمناسـبة التقاط صورة، القى له بكلمات: «سيدي 
الرئيـس، عليـك أن تبـدو سـعيدا». أبـو مـازن لم 

يعقب. تعابير وجهه بقيت متجمدة ومتكدرة. 
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جدعون ليفي

■ أرى فـي حلمـي بنيامـين نتنياهـو 
يخطـب اليـوم خطبـة حياتـه التـي هي 
خطبة حياتنا، وهو يشـكر جـون كيري 
علـى  عبـاس  ومحمـود  جهـوده،  علـى 
أوراق  كل  احتـراق  ويعلـن  اسـتعداده 
توجهـا  ويفتتـح  الاسـرائيلية؛  اللعـب 
جديـدا، نتنياهـو جديد وفـوق كل ذلك، 

اسرائيل جديدة.
سـتبادر اسـرائيل الجديدة فـورا بلا 
أية شروط مسـبقة الى سلسلة خطوات 
سـخية تبني الثقة وتبرهن على الارادة 
الجديـدة  اسـرائيل  وتعلـن  الخيـرة. 
مسـبقا – اجـل مسـبقا – كل الخطـوات 
التـي سـتكون مسـتعدة لاتخاذهـا فـي 
نهاية التفاوض. وسيفاجئ هذا التغيير 
والعالـم  الفلسـطينيين  فيـه  المبالـغ 
غيـر المسـتعدين: أيـن اختفـى الرفـض 
الاسـرائيلي، وما الذي حـدث لتحديها؟ 
وسيخلق هذا التغيير فورا، كأنما بعصا 
سـحرية، جـوا اقليميـا ودوليـا جديـدا 
مؤيـدا لاسـرائيل سـيكون مـن الصعب 

جدا الوقوف في وجهه.
ويعلـن نتنياهو في خطبتـه للجميع 
الافراج عن آلاف السجناء الفلسطينيين. 
ولا يفعل ذلك كمن يتخبطه الشيطان من 
المس – بسبب اختطاف جندي أو بسبب 
ضغط امريكي – بل مبادرة من اسـرائيل 
الجديـدة التـي تـدرك ان الطريـق الـى 
السـلام يمر بأبـواب السـجن. ويتحرر 
آلاف السـجناء السياسـيين المحتجزين 
مـن دون محاكمة، وقاتلـون ايضا قضوا 
عشـرات السـنين في السـجن، مع دعاء 
السفر الجديد من اسرائيل. وهكذا تشير 
بعلامة الى الثـورة التي تريـد احداثها. 

وهكذا سـلكت ايضـا نظم ظلـم قبلها في 
طريقها الى الاصلاح.

أبوابهـا  اسـرائيل  تفتـح  ذلـك  بعـد 
لعمل عربـي ولزيارات أقربـاء ولتجارة 
المبـادرة  إن  فلسـطينيتين.  وسـياحة 
التي تمـت قبل سـنة أثبتت نفسـها: فقد 
جرب عشـرات آلاف الفلسطينيين الذين 
حصلوا على تأشـيرة دخول لمرة واحدة 
عـدة سـاعات مـن الحرية والاسـتجمام 
والسعادة، ولم تسقط شعرة واحدة من 
شعر رؤوس الاسرائيليين. فكما لم تمس 
مضاءلـة عدد الحواجز فـي الضفة بأمن 
اسـرائيل، سـيخدم فتـح  نوافـذ مراقبة 
لأبوابهـا أهدافـا ايجابية فقط. ويُسـقط 
جدار الفصل أو يُنقل الى الخط الاخضر. 
وتعلن اسـرائيل الجديـدة ايضا تحرير 
بحـر غـزة، مـع انشـاء مينـاء وفتحـه 
للاسـتيراد والتصدير مع رقابـة دولية. 
ويتـم توحيد الضفة والقطـاع من جديد 
بالممر الآمن الذي لم ينفذ قط كما ينبغي. 
يجـب ان تكون هذه هـو الحياة اليومية 
الجديدة للفلسطينيين بحيث يصبحون 
أحرارا فـي الضفـة والقطاع، وسـيكون 

ذلك خيرا لهم ولنا.
ونصـل الآن  الـى الشـيء الأساسـي 
في حلم الصيف هذا بأن تعلن اسـرائيل 
مـع  للتباحـث  اسـتعدادها  الجديـدة 
فـي  مطلـق،  تسـاو  عـن  الفلسـطينيين 
مخطـط الحـل الدائم وهـو دولتـان في 
حدوديـة  تعديـلات  مـع   1967 حـدود 
متفق عليها أو حقوق مواطنة متسـاوية 
القوميـة  ثنائيـة  دولـة  فـي  للجميـع 
واحـدة – أيهمـا يسـبق يكـون، أو الذي 
يوافـق عليـه زعمـاء الشـعبين. دولتان 
بـلا مسـتوطنات أو دولة واحـدة معها. 
لا  التـي  للمحادثـات  النهايـة  وتكـون 
تنتهي في تفاصيل التفاصيل والاعتراف 

ل ونـزع السـلاح المُهين التـي يوجد  المُـذّ
الشـيطان فيها جميعـا، ويتباحثون في 
التفاصيـل بعـد ان يتـم احـراز الاتفـاق 

المصيري على السلام لا قبله.
ولا يقـل عن ذلك مصيريـة ان تعترف 
الـذي  التاريخـي  بالظلـم  اسـرائيل 
الشـعب  لأبنـاء  (وتسـببه)  سـببته 
الفلسـطيني – وتعتذر عنـه. فالاعتراف 
حاسـم  دور  لهمـا  سـيكون  والاعتـذار 
كالـدور الـذي أدياه في جنـوب افريقيا، 
مع لجان الحقيقـة والمصالحة فيها، التي 
لولاهـا لما أصبحـت دولة عـدل. ويعتذر 
الفلسـطينيون مقابـل ذلـك عـن ضحايا 
ارهابهـم القاتـل. ويتـم الاعتـراف بحق 
العـودة ويكـون تحقيقه مراقبـا ومتفقا 
عليه من اجل عدم احـداث لجوء جديد، 
لاسرائيليين هذه المرة. فيعود اللاجئون 
تقييـد  بـلا   الفلسـطينية  الدولـة  الـى 
اذا كان هـذا هـو الحـل؛ أو الـى الدولـة 
الواحدة بصورة تناسـب نسـبة اليهود 
الذي يهاجرون اليهـا. وقد يتبين أن هذا 
أقـل خطرا ممـا تصور اسـرائيل القديمة 

لنفسها.
الحديـث اذا عـن قلـب الطاولـة وعن 
تحويل التخويف الـى وعد والخطر الى 
احتمـال والتهديـد الـى أمـل. ويمكن ان 
يحـدث هذا فقـط بضربة قاطعـة واحدة 
مـن ساسـة ذوي عظمة تاريخيـة. وتقع 
هذه الضربة على الجميع – الاسرائيليين 
والفلسـطينيين ودول العالم – مثل رعد 
فـي يوم صـاف. وهـي تقع علـى الجميع 
الآن مثل حلم صيف. الايام حارة ونجح 
كيـري فـي احـراز فرصـة التقـاط صور 
اخرى وتشوش الذهن من الآن. لكن هل 

يعرف أحد إمكانية لبث الأمل غير هذا؟
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مسيرة ابو مازن ونتنياهو العابثة

وزراء نتنياهو الشكاكين

لماذا اندلعت محادثات السلام؟

التفاوض السياسي: هذيانات صيف

اليكس فيشمان
 

■ فـي هـذه المـرة كمـا هـي الحـال دائمـا سيُسـاق 
الزوجان غير الشابين كثيرا الى تحت المظلة، على أنغام 
مارش الأسـرى. في أول اسـبوع من آب/اغسطس، قبل 
انتهاء شهر رمضان، ستفرج اسرائيل عن أول مجموعة 
سـجناء فلسـطينيين. وحتـى لـو أُعلـن ان ذلـك تفضل 
اسرائيلي من اجل عيد الفطر فسيكون الخطوة العملية 
الاولى في اطار التفاهمات التي أحرزها العراب الفخور 

جون كيري.
أوضحـت اسـرائيل أن لديهـا معارضة مهنيـة قوية 
– مـن جهة الاسـتخبارات – للافراج عن سـجناء قبل 
اوسـلو الــ103 كلهـم. لكن كيـري وجد لهـذا ايضا حلا 
خلاقـا، وهو الكميـة بدل النوعية. فاسـرائيل سـتفرج 
فقـط عن نصف سـجناء قبـل اوسـلو، وكلهم سـجناء 
مؤبدون ثقيلون أكثرهـم ملطخة أيديهم بالدماء، وبدل 
النصف الثاني ستختار بين 200 الى 300 سجين آخر من 
فترات متأخرة بعد ذلك. وسيتم الافراج في دفعات على 

مدى بضعة اسابيع على حسب تطور التفاوض.
إن تحديـد عيـد الفطـر موعـدا للافـراج عـن الدفعة 
الاولـى من السـجناء يرمي الى إرضاء اسـرائيل لا الى 
نقض التزام نتنياهو، كي يرى الفلسطينيون منا تفضلا 
بعد ان يبدأ التفاوض فقط. ويضمن هذا الجدول الزمني 
القصير ان يحضر الفلسـطينيون للتفاوض المباشر في 
واشـنطن في الوقت قبل عيد الفطر، وإلا فانهم لن يروا 
«أبطال ارهـاب» السـبعينيات والثمانينيات يحتفلون 

في البيت.
إن نجاح وزيـر الخارجية الامريكي جـون كيري في 
ادخـال الطرفين الـى تفاوض في «وقت الجـروح»، بعد 
الدقيقـة التسـعين، معجـزة. فقـد تبـين أن كيـري ماهر 
دبلوماسـيا. في صباح يوم الجمعـة كان يواجه دعامة 
مكسـورة بعد ان لـم ينجح في اغلاق سلسـلة الوثائق 
التـي هـي الأسـاس لموافقة الطرفـين على بـدء تفاوض 
وقـع  جانبيتـين»  «رسـالتين  عـن  والحديـث  مباشـر. 
عليهما الرئيس الامريكـي: الاولى موجهة الى أبو مازن 
والاخرى الـى نتنياهو. والوثيقة الثالثة في السلسـلة 
هـي وثيقـة المبـادئ الموجهـة للتفـاوض والرابعـة هي 

رسالة دعوة.
وانحصـر الجدل فـي قضيتـين: فاللجنـة التنفيذية 
لــ «م.ت.ف» لم تقبل الصيغة الامريكية والاسـرائيلية 
الكتـل  خـارج  مـن  للبنـاء  صامـت»  «تجميـد  بشـأن 
الاسـتيطانية. لكنهـا طلبـت الـى ذلـك التزامـا واضحا 
من اسـرائيل ان تدخـل التفاوض على أسـاس خطوط 
1967. وقـد رأت أن ذكر الموضوع في رسـالة سـيتلقاها 
أبـو مازن فقـط هو تهـرب اسـرائيلي، فكان القـرار في 
الجانـب الفلسـطيني: نحـن مقبلون أصلا على الفشـل 
فـي التفـاوض فيحسـن ان نحـارب اسـرائيل في الامم 
المتحـدة وفـي المحكمـة الدوليـة، وان تعلـن الجامعـة 
العربيـة قطيعة مع اسـرائيل، الى ان يدركـوا هناك انه 
يجب اسـتبدال نتنياهو. كانت هـذه هي الاصوات التي 
سُـمعت في الجلسـة العاصفة للجنـة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية مساء يوم الخميس.
وعندهـا اتجـه كيـري الـى تكتيـك آخـر: فرغـم ان 
الطرفـين لا يريان حتى بارقـة ضوء في الطرف، دفعهما 
الى داخل النفق حتى من دون اغلاق الوثائق. ولم يكن 
ذلك سـهلا، فقد اسـتعمل الامريكيون الضغط الشـديد، 
وكانـت النتيجة ان وافق الطرفان علـى ان يعلن كيري 
بدء تفاوض مباشـر، وان يستمر التفاوض في مضمون 
الوثائـق الـى ان تبدأ المحادثـات في واشـنطن، وهناك 
فقـط تُعـرض الوثائـق النهائية. ويؤمن كيـري أنه الى 
ذلك الوقت سيضعف طرف من الطرفين وتوجد الصيغة 
المتعلقة بحـدود 1967. وهو يرى ان مجرد الموافقة على 

التوجه الى التفاوض يضائل احتمال الانفجار.
ونقول بعبارة اخرى انهما يدخلان مظلة الزواج من 
دون مهـر مكتوب بفرض أنه سـيُكتب علـى نحو ما الى 
ان تُكسـر الكأس، لأنه حينما تكـون تحت مظلة الزواج 
وعيـون العالم كلها متطلعة إليك يكـون من الصعب ان 
تهـرب. ألـم توافق علـى الـزواج، فلمـاذا اذا تجادل في 
التفاصيل؟ إن تحديد فترة تسـعة اشـهر للتفاوض أمر 
مُتكلـف. فهكذا يقللون توقعات انجازات فورا ويُمكّنون 
الطرفين من اجراء تفاوض تحـت الرادار الاعلامي، من 
دون أن يظهر في كل اسـبوع عنوان صحافي عن فشـل 

المحادثات.

يديعوت 2013/7/21

ألوف بن

■ يواجـه رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو 
فرصـة حياتـه. فقـد دعـا مـرة بعـد اخـرى الى 
تجديـد التفاوض مع الفلسـطينيين وها هي ذي 
دعوته تحققت. ويستطيع نتنياهو الآن أن يُظهر 
قدراته سياسيا ودبلوماسيا، وأن يصوغ حدود 
الدولـة وأن يؤثـر في صورة الشـرق الاوسـط 
الذي سـيقوم فوق أنقاض الربيـع العربي. فاذا 
نجح فسـيبرز بين رؤسـاء الحكومات لا بسبب 
القِـدَم والبقاء في المنصب فقط، بل بفضل تراثه 

السياسي.
يكـره نتنياهـو منذ عـاد الى الحكـم المبادرة 
ويفضـل ان يُـرى كأن القـرارات فرضتهـا عليه 
قـوى خارجيـة – ضغـط امريكـي (خطبـة بـار 
ايلان وتجميـد الاسـتيطان والاعتـذار لتركيا) 
ولجنـة  شـليط  (صفقـة  عـام  احتجـاج  أو 
تريختنبـرغ). إن مـا نشـره بـاراك ربيـد فـي 
الاسـبوع الماضـي عـن التوجيهـات الاوروبيـة 
الجديدة المضادة للمسـتوطنات منحه القسـط 
المطلـوب مـن الضغـوط لاسـتقرار الـرأي على 
تجديد المسـيرة السياسـية. فقد وجد آخر الامر 
تهديدا من الخارج يُسـوغ المخاطرة السياسية. 
ويسـتطيع نتنياهو ان يقول الآن انه لم يكن له 
مناص لأنه لو أصر على عدم منح الفلسـطينيين 
أي تفضل لسارت اسرائيل في الطريق الى عزلة 

وقطيعة اسوأ كثيرا.
إن هذه الدعـوى الدفاعية لن تُليّن المعارضة 
المتوقعـة فـي اليمين لخطـوات رئيس الـوزراء 
السياسـية. وكلمـا تقـدم التفـاوض وصاحبته 
بـين  الانقسـام  سـيزيد  الارض  علـى  خطـوات 
نتنياهـو وقاعدته السياسـية. وسـيضطر الى 
الاعتمـاد على يئيـر لبيد وشـيلي يحيموفيتش 
والاحـزاب  ميرتـس  وعلـى  ليفنـي،  وتسـيبي 
العربية ايضا في ساعة الضيق، كي يتابع السير 
قدمـا. وسـيكون هدفـه ان يعـزل المسـتوطنين 
ويعرضهـم علـى أنهـم زعـران «شـارة الثمـن» 

الذين يكرههم أكثر الجمهور.

يوجد ألف سبب يدعو الى فشل نتنياهو مثل 
كل أسلافه الذين فاوضوا الفلسطينيين. وهاكم 
قائمـة جزئيـة: ان الفروق بين مواقـف الطرفين 
هائلـة، ولا توجـد ثقة بين الزعيمـين؛ والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ضعيف جدا، ورئيس 
الولايـات المتحـدة بـاراك اوبامـا غيـر مهتـم، 
والايديولوجيـة والمخاوف أقوى مـن نتنياهو. 
ومن التناقض المنطقـي ان التقدير الرائج الذي 
يرى أنه لن ينتج عن ذلك شيء يزيد في احتمال 
ان يتـم التفـاوض بجدية. فالجمهـور غير مهتم 
ولهذا يسـتطيع المتفاوضـون الحديث في هدوء 

من دون الضغط لتقديم نتائج فورية.
وتوجد اسـباب ستسـهم في النجـاح ايضا، 
فالعالـم العربـي منتقـض وضعيـف، وزعمـاء 
انجـاز  الـى  يتوقـون  المعتـدل  السـني  المحـور 
سياسـي يُطيـل حيـاة نظـم حكمهـم. وحماس 
قلقـة من سـقوط راعيهـا المصري محمد مرسـي 
وبزيـادة  حكمهـا  أركان  بتثبيـت  ومشـغولة 
قوتها العسـكرية، وسـيصعب عليهـا ان تعوق 
المحادثـات كمـا فـي الماضـي. ويـدرك نتنياهـو 
انـه بغير اجـراء مهم مع الفلسـطينيين لن يؤيد 
«العالـم» عملية اسـرائيلية على ايـران. ووزير 
الخارجية الامريكي جون كيري شديد الحماسة 
للنجـاح وعنيـد ويعلـم كيـف يُدبـر الامـور مع 
الطرفـين كما بيّن بتجديـد التفاوض. ونتنياهو 
في ذروة قوته السياسـية مـن دون أي منافس، 
وعنـده ائتـلاف حكومـي بديل وسـيؤيده أكثر 

الجمهور.
إن القـرار الحاسـم اذا فـي يـده. يسـتطيع 
نتنياهو ان يدفع ضريبة كلام لتجديد المحادثات 
وأن يهـرب منهـا حينمـا ينجـح في إلقـاء ذنب 
الفشـل على عباس. هـذه هي الطريقة السـهلة 
التي سـتُخلد صورتـه باعتباره رئيـس وزراء 
جلس وسيجلس على كرسـيه ولم يفعل شيئا. 
ويسـتطيع ان يتغلب علـى تـردده وان يخاطر 
بغـرض تحقيـق مخطـط بـار ايـلان وانشـاء 

فلسطين المستقلة الى جانب اسرائيل.

هآرتس 2013/7/21

من دون مهر مكتوب

فرصة حياة نتنياهو
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أحد سادة العجائبية الادبية:

كورتازار الساحر

حنين

للغيمات التي كانت تعلّمني
أن أذهب أبعد ممّا يحتمل القلب

أن أستقبل الرذاذ عاريا من الدنيا
وأُزهرَ في شقوق الحلم

لقطعان الضوء المنحدرة من مسكيليانى
ليديْها

لباقة الأمواج في عيْنيْها
أبسط ذاكرتي مثل كتاب مهجور
وأقول: أعيدوني أيّها الأصدقاء

فقد أضعت الدرب إلى حكايا جدّتي
محطة واحدة تكفي

ماذا فعلت بأعوامك الثلاثة والثلاثين؟
بعثرتها على طرقات القوافل

فحاذتها الحوافر وآخَتْها العربات
ودستها أنتَ بوجهك الغائم وقدميك الممطرتين..

ماذا فعلت برفيقة دربك
ألقيتَها وحيدةً في الزحام

فألقتك إلى النسيان
وثبّتتْ صورتها بمسامير الذاكرة..

أسلمتَ نفسَك للمسافات
فماذا فعلت بها؟

قضّيت عمرك تخيط أرضا بأخرى
وتتلفّع بقماشة الريح

فلتسترح مرّة واحدة أيّها القلب
استرح قليلا

دعنا نسمع صوت فيروز

أجنحة من قصب

شعرك الطاعن في الريح
هذا الراكض صوب طفولتي الأولى

سألجمه بيديّ هاتين وأعيده للّيل
تلك الأنامل التي تجرح الهواء

سأرمي بها إلى أقرب عاصفة وأوصد الأبواب

ضحكتك الشريدة كالنسائم العابرة والملائكة 
الصغار سأخلع قمصانها واحدا واحدا 

وأسكب على جمراتها عشرين شتاء
ومن جذور الأرض سأقتلع مشيتك الفاتنة

وأقذفها وحيدة على الطرقات السيّارة
نعم سأفعل ذلك

ولكن كيف سأقبر الخيال الذي صنع كلّ هذا؟

الفاتحة

الوردةُ التي أوصيتني بأن أضعها على قبركِ 
وأقرأ الفاتحة

الوردةُ البيضاءُ التي حرسناها معا
وفي انتظارها تشرّدنا بين الشوارعِ

وخلف خريف النايات
الوردةُ التي سقيتُها بعيْنيّ

ولأجلها سكبت أعوامي على الأرض
تلك الوردةُأضعها الآن على قلبي

وأنتِ تقرئين الفاتحة.

مغارة علي بابا

كلّ ليلة أفتح صرّة الأحلام.. فيخرج وجهكَ 

الضاحك يأخذني من يدي
ونمضي غمامتين ممطرتين، جَدّا مشرقا وحفيدًا 

برقًا يغويه عرسُ الذئب وابتسامة قوس قزح
لن تنظر هذه المرّة في المرآة ولن تخجل من عراء 

الينابيع
فقط أصغ إلى قلبك وهو يضج بالمزامير

وتعلّم من الضفادع كيف تقفز ولا تجرح الأرض 
بحذائك المسكون بالمسامير

العيد يكسو سماءك بالأحمر والأصفر والأخضر 
فانفخ جيّدا حتّى يكتمل البنّيّ

ها هو صديق صباك يقفز عاريا مع ابنه الذي 
أنجبه منذ شهر

ها أنت تقتلع الأمطار من غيماتها
الغيماتِ من سمائها

السماءَ من كرّاسكَ المدرسي
وتطلقها حرّةً تتلألأ بالذكريات

كلّ ليلة أفتح البيت القديم فتأتي جدّتي منّوبيّة 
بخلخالِها الفضّة

 و»مَلْيَتِها» التي تقطف الربيع من كلّ حقل
ستخبّئ لي تفّاحة أخرى كعادتها وتسقيني من 

قلبها الحلو
بعد حين ستصطاد «الفيتورة» من معاصر 

الزيتون فالشتاء ينام داخل البيت

وفتاتك التي اغتالها البرد بعد حين تعود 
ستركض حافية في حقل المشمش في 

مسكيليانى
ويقفز قلبك المدفون في رمل أسبيس

كلّ ليلة يمتلئ بيتك المهجور كجرّة 
ماء بأصواتهم العذبة

كلّ ليلة يجلسون إلى مأدبة عشائك
فلماذا يقتاتون من قلبك كلّ صباح

لماذا تشرق الشمس بكلّ هذه القسوة.

المرآة

التعاويذ التي أطلقتها في روحه الهشّة.. 
والخذلان الّذي علّقته بذوقك المرهف على 

جدرانه المتشقّقة أصلا
اللّوعة.. اليأس.. اللّعنة.. الموت جهرا..

الندوب المغروسة كالرّمح في وجه 
العالم

والأماكن التي لم تسحبيها من 
خطاه

كلّها كبُرت في غيابكِ..
وهو المُثقَلُ بهداياكِ

كان يضمّها على حضنه كمن 

يتحسّس بئرا غائرا  ويأخذها إلى المدرسة كلّ 
صباح

في غيابكِ كبُرَ الأولاد
صار للخذلان شعر أشقر وعينان زرقاوان

والندوب صارت مراهقة تتسلّق أفئدة 
العشّاق 

واللّوعةُ أصبحت بركانَ شباب
في غيابكِ كبُر الأولاد

وأنا أتوكّأ عكّازي في المساء
لم أعد أطيق ضجيجهم 

وهم يصرخون «ماما ماما» 
فلْتزوريهم 
هذه اللّيلةَ الشتويّة

ضعيهم في حضنك الأموميّ
وانظري في أعينهم واحدا واحدا

أيّ شَبَهٍ يشدّهم إلى أظفارك الناعمة
أيّ أخاديد؟

وأيّ بياض يربطهم بأسنانك القطنيّة
وقلبك الّذي لا يعرف الصقيع؟

زُوريهم ليلةً واحدةً فقط..
أمّا أنا فقد آن أن أهجرَ البيت.

٭ شاعر من تونس

الشاعرة الكردية كولالة نوري:

المثقفون ينتظرون فريسة مختلفة عنهم 
كي ينقضوا عليها!

ترجمة : شكير نصرالدين

وقصـص  حكايـات  مجمـوع  نشـر  يعتبـر   ■
خوليو كورتازار مناسبة لإعادة اكتشاف الكاتب 
الـذي امتلـك من دون شـك أوسـع وأغنـى خيال 
عرفه القرن العشرون. وهذا لا يستثني في شيء 
التزامـه الـذي لا لبـس فيـه بالصـراع المناهـض 

للإمبريالية.
 تفتح الكتاب صدفة وتشـرع في قراءة بضعة 

أسطر، وفي الحال ينفذ إليك السحر.
 على سـبيل المثـال : رجل يسـافر عبر مختلف 
دول أمريـكا الوسـطى . يلتقط صـورا من ضمنها 
بانبهـار.  فطرية،مشهورة،اكتشـفها  لوحـات 
وعندما عاد إلى بيته فـي باريس، قام بتحميض 
واسـتظهار الأشـرطة وعرض الشـرائح المحصل 
عليهـا. أدرك إثـر ذلـك أن اللوحـات الفطريـة قد 
ـت محلهـا مشـاهد للعنـف والقمع  اختفـت، وحلَّ
البوليسـي (التي ربمـا تحيل على مـا يحدث في 
عهد الديكتاتورية العسـكرية في الأرجنتين التي 
لـم تطأهـا قدمـاه البتة) .هـل خلـط المختبر،عن 
طريق الخطأ، بين شـريطين من الصور؟ أم يرجع 
الأمر إلى ظاهرة أشـد غموضا؟ ــ كما لو أن عنف 
التاريـخ ذاته هو الـذي كان يسـتنهضه، فارضا 
عليه،بطريقة سحرية، المشـهد الذي لم ينجح أو 
ك الرعب والقلق الرجل،  لم يرغب في رؤيته؟ تَملَّ
فقصـد المرحاض رغبـة منه فـي الاسـتفراغ، في 
حـين انهمكت زوجته، التـي وصلت من توها، في 
مشاهدة الأشرطة المعروضة على الشاشة. وعند 
التحاقه بها، أخبرته بأنها تجد صور الرسومات 

الشعبية رائعة للغاية...(قيامة سولينتينام).
أو مثـلا: بعدمـا تعـرض رجـل لحادثـة سـير 
بـات عليه الخضـوع لعملية جراحيـة. في بداية 
التخديـر، رأى فـي الحلم أنه هندي مـن حقبة ما 
قبـل كولومبـوس، يطارده رجال مـن الأزتيك ثم 
يمسـكون به. تدريجيا صار الحلم محدد الملامح، 
إلى أن انقلبت الأمور: الواقع هو مشهد التضحية 
بالإنسـان - والرجـل الهندي، الذيقبـل أن يلقى 
حتفـه، هـو من سـيغمره حلـم مسـتقبلي، حيث 
يجد نفسـه ممـددا علـى طاولة العمليـات، بينما 
يلوح طبيب جرَاح بمبضع فوق جسـمه المشلول 

الحركة. (الليلة أمام السماء).
 أو أيضـا : يوجد في أيامنا هـذه في بوينوس 
إيـرس، رواق تجـاري يتميز بخاصيـة التواصل 
المباشر مع ممر مفتوح، في باريس القرن التاسع 
عشر ؛ هكذا يستطيع السـارد أن ينتقل، من حين 
لآخـر، إلى حيث يوجد حشـد رائع قد اختفى منذ 
زمن بعيد – إذ يتم إخبـاره بوجود رجل أمريكي 
جنوبي آخر غامض، ونعرف في نهاية المطاف أن 

الأمر يتعلق بلوتريامون. (السماء الأخرى).
 مئـات مـن القصـص مـن هـذا النـوع... يعـد 
جمع أبرز «الأشـكال الوجيـزة» التي كتبها المعلم 
كورتـازار في مجلـد واحد مبادرة رائـدة: لأنه لا 
يضم فقط القصص المجموعة مسبقا في مصنفات 
إبان حياة المؤلف (في كتب مثل الأسلحة السرية، 
نهاية اللعبة، المجسـم الثماني، طرق الخسـارة، 
إلـخ)، بل ضـم كذلـك قصصـا مكتوبـة بالتزامن 
مـع روايـات تصويريـة أو مرسـومة، والعديـد 
من النصـوص السـردية المبعثـرة، وأحيانا غير 

المنشورة باللغة الفرنسية.
والنتيجة؟ ألف صفحة من السـحر المتواصل.
حيـث نهرب مـن عالم المظاهـر، وعالم الأسـباب 
الاعتياديـة. حيـث العالـم الحقيقـي هـو مـا يتم 
اليوميـة،  الحيـاة  بتفاصيـل  (ابتـداء  تمثيلـه 
وانتهاء بالسـياق التاريخي أو السياسي)، لكن 
حيـث تتسـرب، تدريجيـا، عناصر غريبـة، غير 

أكيدة ولا منطقية، مذهلة، مقلقة وحلمية.
 إنها إعـادة تأليف متواصلة للزمـان والمكان، 
حيـث تنفتـح فـي أكثـر الأمـور التـي نعتقدهـا 
صلابة، شـقوق وشـروخ، تسـمح بشـتى أنواع 
الكسور، والتنقلات غير المتوقعة،والاصطدامات 

والتحولات.
إن حياة كاتب حقيقي هي حصيلة ما يكتبه،هذا 
مـا ندركه أكثـر فأكثر، رغـم الحكـم الأكاديمي أو 
الصحفي المسـبق. إذ علـى غـرار كتاباته،تمتلئ 
حياة كورتازار بالانتقالات والمعابر،كاشـفة على 
الـدوام عـن رجل بـين فضائـين، قارتـين،و الذي 

يستحيل أن نحكم عليه بالإقامة الجبرية .
ولد في بروكسـل، عام 1914، وعاد، بعد مرور 
أربع سـنوات، إلى مسقط رأسـه، الأرجنتين، كما 

أنه كان أصغر إخوته سنا.
تميـز بخيـال مبكـر، وتكويـن عصامي،هنـاك 
قام بأولى أنشـطته الأدبية، ثم شعر بالاختناق، 
فـي الأرجنتـين البيرونية – ومن ثمـة كان المنفى 
الاختيـاري، ليسـتقر عـام 1951 بباريـس (التي 

تعد منطقة جذب لا رجعة فيها).
 نشـر أول كتبه، وقـام برحلات متعـددة، كما 
التقى،سـنة 1960، مـع أولئـك الذيـن يشـكلون 
الكوكبة الروائية اللاتينية الأمريكية الضخمة في 
منتصف القرن العشـرين (كارلـوس فوينتيس، 
غابرييل غارسـيا ماركيز، ماريو فارغاس لوسا، 
خوسـي ليزامـا ليمـا) وقـد كان أكبرهـم سـنا، 
غير أنه يشـعر بكونـه متضامنا معهـم على نحو 

صائب.
لم تتوقف شـهرته عن الانتشار، كما أنه عرف 
بالتزامـه البارز في القضايـا الأمريكية اللاتينية 
(دعمـا للمقاومـة المناهضة للامبراليـة، والكفاح 

ضد الدكتاتوريات العسكرية).
و كان أول قـرار اتخذه فرانسـوا ميتران،بعد 
توليـه الرئاسـة، هـو منـح كورتـازار الجنسـية 
الفرنسـية (كما فعـل مع ميلان كونديـرا في الآن 

نفسه).
توفـي كورتـازار سـنة 1984، جـراء إصابتـه 
بمـرض غريـب أصابـه بالشـيخوحة (أو علـى 

الأقل، هكذا تقول الأسطورة).
يمكننـا بالطبـع التأكيـد علـى أبـرز روايـات 
كورتازار، تلك التي ارتقت لمسـتوى كبار الكوكبة 
المذكـورة سـابقا: وعلـى الكتاب المسـمى ماريل، 
«العمـل  الزاخـرة،  الباروكيـة،  الروايـة  هـذه 
المفتوح» الذي يخول للقارئ بمجرد تغيير ترتيب 
الفصول، الاختيار بين روايتـين مختلفتين داخل 
نفـس الكتاب، حيث تنسـج شـبكة مـن الأصداء 
والتباينـات بـين أوروبـا وأمريـكا اللاتينية،بين 
اليوتوبيـا التي تمثلها أمريكا اللاتينية بالنسـبة 
لأوربا واليوتوبيا التي أصبحت تمثلها أوربا في 
نظر أمريكا اللاتينية... لكن، من المحتمل أن يكون 
كورتازار هو الأكثر تفردا في فن القصة، والمحكي 
الوجيز. . فن يسـتفيض جيـدا، خلال مؤتمر عقد 
فـي كوبـا سـنة 1963، والمضمـن فـي مقدمـة هذا 
الكتـاب، فـي أن عليـه جـذب انتباه القـارئ منذ 
السطور الأولى، محدثا تلك «القطيعة مع اليومي» 
التـي «تتجاوزها إلى مـا وراء الحكاية المروية»؛ 
كمـا أن عليه الإفلات مـن تلك «الواقعيـة الزائفة 
المتوقفة على الاعتقاد بأن كل شيء قابل للوصف 
أو التفسـير» ؛ وأنـه يسـتدعي توتـرا متواصـلا 
(يقـول إنـه ينبغـي إسـقاط القـارئ «بالضربـة 
القاضية، وليس بالنقط»)، مبدأ تكاثف متطرف، 
يتطلب»القضـاء علـى كل الحـالات الوسـطية»، 
كل «المراحـل الانتقاليـة» تلـك، التـي يتعذر على 
الروايـات الطويلـة الإفـلات منها؛ إجمـالا، على 
المحكـي أن يصير،بؤرة مغنطيسـية مكثفة قادرة 

على جذب «نظام كامل من العلاقات المتصلة».
لكـن إنجـاز كورتـازار العظيم، الـذي يفرض 
نفسـه عند قراءة هذه الحكايـات، يتجلى في أنه 
جمـع في بضع صفحـات كل ما يميـز ويخص فن 
الروايـات «الكبرى»: تنوع الأصوات السـردية، 
غالبا، أو تعدد وجهات النظر، ناهيك عن اكتشاف 
أقطـار لم تكن معروفـة في ذلـك الأوان، والقدرة 
علـى اقتـراح فضـاءات وأزمنـة موازيـة، تقع ما 
وراء الواقـع اليومـي، والانزلاقـات التدريجيـة 
من عالم لآخر .كما لو كانت قيود السـرد الوجيز، 
الذي فيه حـذف، والبعيدة كل البعـد عن تلجيم 
الخيـال، لا تصلح حسـب رأيـه، إلا لمنحـه المزيد 
مـن الكثافة. من ثمة كانت تلـك العوالم الخرافية 
والخارقـة، حيث يُعرض فيهـا القارئ منذ البدء: 
إذ يمكن لموسيقي جاز، استرجاع أيام بأكملها من 
حياته، في بضع دقائق،بكل تفاصيلها، وأحيانا، 
الشـعور بهذا التمدد الزمني في موسيقاه ذاتها؛ 
حيث تستطيع فتاة، من نسج خيال مجموعة من 
الأطفال، أن تتجسـد في نظر شـخص راشد، يقع 
فـي حبها ؛ حيث تتقدم أو تتأخر مرايا جزيرة دو 
باك، حسب الساحل المتموضعة عليه، وحيث من 
الممكن استبدال عقارب الساعة ببعض من حبات 

الخرشوف (يكفي تقشيرها لمعرفة الوقت).
بعـد  كورتـازار،  اعتبـار  تم  لذلـك،  ونتيجـة   
خورخي لويس بورخيس لكن بطريقة أكثر وفرة 
وغـزارة، من كبار أسـاتذة القرن العشـرين، في 
المقام العجائبي (الذي ساهم في توسيع وظائفه 
المتفـق عليهـا). لا يوجـد أدنى تناقض فـي ذلك، 
حسب رأيه مع قلق العالم الواقعي، الشيء الذي 
تشهد عليه التزاماته المحددة. شارك في «محكمة 
ـع للمفكريـن والسـلطات  تَجَمُّ روسـيل» (وهـو 
الأخلاقية المكرسة، خلال سـنوات 1960 و1970، 
فـي إصـدار الأحـكام على قضايـا جرائـم أمريكا 
فـي الڤييتنام، ثم تلـك الخاصـة بالدكتاتوريات 

اللاتينية الأمريكية).
الثـورة  فـي  بالحمـاس  مفعمـا  عضـوا  وكان 
الكوبيـة، المعتدلـة شـيئا فشـيئا نتيجـة للوعي 
كاسـترو  لمذهـب  الاسـتبدادية  بالانحرافـات 
وتعاليمـه (مـن حيـث احتجاجـه، علـى سـبيل 
المثـال، ضد مصير الشـاعر هيربيـرت باديلا) - 
لكن دون أن يقوده ذلك، مثل الكثير من أصدقائه 

الكتاب إلى اتهام نظام الحكم. 
دعم سلطة سالڤادور آلليندي في الشيلي ـ  ثم 
بعد انقلاب أوغوستو بينوشيه، ساعد اللاجئين 
الدكتاتوريـة  وناهـض  بأوروبـا،  التشـيليين 
العسـكرية بالأرجنتـين. تضامـن بشـكل واضح 
التـي  بنيكاراغـوا،  السـاندينية  الحركـة  مـع 
تعرضـت لهجـوم «الكونتـراس» المدعومـة مـن 
طرف «الوكالة المركزية للاستخبارات». بإيجاز، 
إسـهام سـخي وثابت في كل الصراعات المضادة 
للامبرياليـة بأمريـكا اللاتينيـة، المؤسـس علـى 

«مبـدأ صعب وبسـيط، ينص على أن الانسـانية 
سـتكون جديرة باسـمها،في اليوم الذي يتوقف 

فيه الانسان عن استغلال أخيه الانسان».
إلا أن هـذا لم يفرض عليـه، بأي طريقة كانت، 
الأدب  يشـكلها  التـي  للنمـاذج  تنـازلات  تقـديم 
المقاوم. بل فـي الحقيقة، فإن كورتازار، في غمرة 
هـذه الالتزامات، لـم يتوقف عـن معارضته وبلا 
هوادة «للمعاييـر الضيقة الخاصة بأولئك الذين 
يخلطون بـين الأدب والبيداغوجيـة» حيث قال: 
«أؤمن أكثر من أي وقـت مضى، بأن علي الصراع 
من أجـل الاشـتراكية بأمريكا اللاتينيـة مواجهة 
الرعـب اليومي(...) مـع الحفـاظ بعناية وحدب 
علـى القـدرة علـى العيـش كمـا نتمناهـا لأجـل 
هـذا المسـتقبل، مع كل مـا تحمله مـن محبة ولهو 

وسعادة. «
 وعلـى الجملة، فـإن للأدب، حسـب كورتازار 
حقوقه وتعقيده وتاريخه الخاص ؛ ينبغي عليه 
اكتسـاح وغـزو مياديـن جديدة (حتـى لو كانت 
خيالية)، وليس الاكتفاء بما هو معروف مسـبقا 
؛ ليـس عليه أن يكـون في «خدمة» ثـورة، حيث 
أنه ثـورة إيجابيـة في حـد ذاته، لعبة رئيسـية 
لهـا، حريـة  وتجربـة حـدود موسـعة لا نهايـة 
توقعية. وهذا المطلب، بالنسبة له، لا يعتمد بتاتا 
على ازدراء الشعب، بل خلافا لذلك على الثقة في 
نفسـه، لا يشاركها معه مطلقا أولئك الواقعين في 
«غوغائية تدعو لأدب في متناول الجميع». حيث 
قـال موضحا: «لـن نخـدم الشـعب، إذا اقترحنا 

عليه أدبا يمكنه استيعابه دون بدل أي جهد .»
أو بطريقة أخرى، إن «الكتابة الثورية حسـب 
كورتـازار،» لا تعنـي «بالضـرورة الكتابـة حول 

موضوع الثورة ذاتها».
 لا يوجـد مـا هـو أكثر أهميـة بهـذا المعنى، من 
قصته السياسـية بجلاء : إجتمـاع والتي يحقق 
فيهـا إنجـازا بتخيل مونولوغ لإرنيسـتو تشـي 
غيفـارا خلال حلوله بكوبـا، برفقة أول المحاربين 
التابعـين لكاسـترو؛ غير أنه يحـرص أثناء هذه 
الاسـتعادة على الإفلات من أي نغمـة بطولية أو 
ملحمية على نحو تقليدي - مما يسـمح بحصول 
انفلاتـات مذهلـة مـن الهذيـان واللاعقلانية (إذ 
أدرك التشـي أثناء حلم يقظته، أن التاريخ يعمل 
أيضـا، فـي ظـروف غامضـة، حسـب تناغمـات، 
وانسـجامات، وتناقضـات إيقاعيـة، وطباقات، 

مثل رباعي وتري لموزارت... 
ليـس الخيـال، وفق كورتـازار، هو مـا يبعدنا 
عـن الواقع، بل مـا يبتكـره ويغنيه..حتى أن في 
هـذا ما يمكنه أن يقترن بالأمل الكبير «الإيجابي» 
و»الحيوي» للمرء، «شهوته الجنسية والمرحة»، 
«تطلبـه لكرامـة مشـتركة علـى أرض محررة من 

الأفق اليومي المكشر بأنيابه ودولاراته». 

٭  ناقد أدبي ومترجم

خوليو كورتازار

غي سكاربيتا
اجرى الحوار: محمد القذافي مسعود 

بدأت معها هذا الحوار العربي الكردي سعيا مني ومنها 
للتعريف بمفاهيم كردية وابداعات مازالت بعيدة عن 

العربي الذي يتجاور مع الكردي جغرافيا، وثقافيا 
ودينيا باعتبار ان غالبية كبيرة من الشعب الكردي 

مسلمة وتمارس الشعائر الدينية الاسلامية التي 
يمارسها العرب المسلمون، والحوار هو السبيل الوحيد 

للتواصل بيننا، فكان هذا الحوار الذي آمل ان يستمر 
ويتواصل بين العربي والكردي في كل مكان من هذا 

الوطن .. 

 ■ بما تفســرين تعامل المثقفين الكرد مع من هم خارج قوميتهم 
بطريقة يبدو فيها الكثير من الحذر وكأنهم يعيشون في عالم سري 

يخافون اقتراب الآخر منه ؟ 
 ■ هذا الكلام صحيح، ليست هناك عوالم سرية، والمهرجانات 
الكرديـة التـي تقـام في اقليـم كردسـتان العـراق تدعـى اليها 
المثقفـون والادبـاء العراقيون من القوميـات الاخرى ومن دول 
متعـددة عربية او اجنبية،يأتون و يقراون او يقدمون بحوثهم 
الادبيـة ويسـمعون الادب الكـردي مثل مهرجـان (كلاويز) في 
مدينـة السـليمانية ومهرجان الشـعر العالمي فـي مدينة دهوك 
ومهرجـان الشـعر الكـردي الدولـي فـي اربيـل وغيرهـا مـن 
المهرجانـات والملتقيات والمؤتمرات الثقافيـة والادبية والفكرية 
التـي يشـارك فيهـا الادباء العـرب من المـدن العراقيـة الاخرى 
ودول عربية، وهنـاك مجلات عن الادب الكردي باللغة العربية 
تصـدر فـي الاقليم مثـل مجلة (جسـر) لتعريـف الادب الكردي 
الحديـث بالمثقـف العربي وقـد كنت والـى الان اترجـم للمجلة 
القصائـد والقصـص الى اللغـة العربيـة. وهناك مجلة سـردم 
ايضـا تعرف بـالادب الكـردي للعربـي ومجلة (كلاويـز) ايضا 
.كل هذه النشـاطات التي تقـام في اقليم كردسـتان تنفي تماما 
هـذا الكلام .اضافة الـى ان هناك حركة ترجمـة كبيرة من اللغة 
الكردية الى اللغات الاخرى خاصة بالنسـبة للمجلات الخاصة 
بـالادب ..وفي بداية هذا العام خصصت وزارة الثقافة في اقليم 
كردسـتان مبالغ نقدية لتشجيع المترجمين للترجمة بين اللغات 

واللغة الكردية .
  ■ لماذا لم يتعامل العربي مع إبداعات الكرد ؟

 ■ كانـت حركـة الترجمة الـى العربيـة بصـورة عامة تميل 
نحـو الاهتمام بالادب الغربي الاوربـي او الامريكي،  ليس فقط 
لـم يتعاملوا مـع الادب الكردي ولكن ايضا لـم يتعاملوا بدرجة 
كبيرة مع الادب الشرقي الحديث (مثلا الادب الفارسي الحديث 
او الروسـي الحديث او الاسيوي الحديث) مقارنة بتعاملهم مع 

الادب الاوربي الغربي او الامريكي.
...والاضطهاد الـذي تعرض له الكرد من محاولات التهميش 
السياسـي لهـم في الـدول الاربع التـي يقطنونهـا تضمّن ايضا 
تهميش الاهتمام بالابـداع الكردي.لكن الحال تغير الان خاصة 
بالنسبة لاكراد العراق حيث هناك علاقات كردية -عربية طيبة 

ويتناول النقاد العرب كتابات الكرد والعكس ايضا صحيح .
  ■ هــذا الفاصل بين العربي والكردي هل من أســباب واضحة 

له ؟
 ■ الفاصل طبعا في البدء كان سياسيا للعقلية الدكتاتورية 
فـي العـراق، وقصور مـن قبل الطرفـين الثقافيين فـي التواصل 
وربمـا للاعـلام السـيىء والنفـوس الادبيـة المريضـة دور في 
تجاوز الجانب الانسـاني فـي التعامل باتجـاه التعامل القومي 
والطائفي. الان هناك ظاهرة محاول التهميش المبني على اسس 
طائفية وليس قومية فقط، من قبل بعض النفوس المريضة التي 
تحـاول ان تلبس ثـوب الابـداع، لكنها لا تسـتطع التواصل في 
التمثيـل. فتجده يفقد السـيطرة على نفسـه الامـارة بطائفته.
علينا ان نعرّف امراضنا ..حين كان لدي حسـاب في الفيسبوك 
كنـت يوميا اتفاجـأ بأصدقـاء يتسـاقطون في جيفـة الطائفة، 
فكيـف لا يكـون هناك فواصل بـين الادبين العربـي والكردي اذا 
كان الادب العربـي نفسـه يعاني بين طوائفـه... بصراحة مؤلمة 
لم نسـتطع الا بنسـبة ضئيلـة تجاوز هـذه المفـردات والمفاهيم 
التي لا تخـدم الادب المبدع والثقافة المتطـورة مقارنة بالطموح 

الانساني النظيف .
  ■ تشعر وأنت تقرأ النص الكردي أن هذا النص خلق لذاته أي 
ليكون منزويــا مع ذاته فقط ..فهل هــي خصوصية كوردية أم هو 

انعكاس شعور داخلي لصاحب النص على نصه ونفسه ؟ 
  ■ ربمـا سـبب انزوائه الظـروف السياسـية الكارثية التي 
مـر به الكرد عبر عقـود طويلـة وتنميـة الارادة الذاتية البحتة 
للتواصل اولا في العيش وتحدي الموت حتى في الحياة اليومية 
العاديـة واكيد هذا انعكس فـي ادبه ..لكن اسـتطيع القول بان 
هـذا قد يكون معبرا لفهم النفسـية الكردية اكثر، واضيف ايضا 
بـان الادب الكردي الحديث مبتعد عـن هذه الذاتية الان لاطلاع 
ادبائـه على آداب الشـعوب الاخرى وبلغاتهـم الاصلية نتيجة 
للهجـرات الكثيرة الى الدول الاوروبية الشـرقية او الغربية او 

الدولة الفارسية .
 ■ التمســك بالقومية الكردية إلى أي حد يؤثر إيجابا أو ســلبا 

على المبدع / المبدعة الكردية ؟
 ■ ان تولـد مـن ابوين من اي لغـة كانت فهذا قـرار الطبيعة 
وان تذكـر بانك من قومية معينة هذا تحصيل طبيعة هذا الواقع 
وهذه الولادة. انا اتحدث الان عن الانسان، وسيكون هذا جزءا 
من مسـيرة حياة سـيؤثر على ادبه حالها حال اي مؤثر حياتي 
وتكويني،آخـر واللغة جزء من ثقافة عامة لها دور اساسـي في 
الاسـلوب وتطويـر الكتابة حتـى لو كانـت لغة ثانيـة او ثالثة 
..لكننـي لا افهـم تمامـا عبـارة التمسـك بالقوميـة فـي الكتابـة 
الادبية، لا اجد ضيرا ان يكتب احدهم باي لغة كانت خارج لغته 
الام ..فلدينا اسـماء عربية مهمة ايضا لا يكتبون باللغة العربية 
بـل بالفرنسـية او الانكليزية ويفتخر العـرب كونهم من اصول 

عربية .ولا يجدوا ضيرا في انهم يكتبون بلغة غير العربية طالما 
انه لديه ابداع يستحق الانتباه .

 ■ لقــاء الأجيال الأدبيــة والثقافية هل أنتج حــوارا وإبداعا أم 
تصادما وصراعا؟

 ■  بالنسبة لشخصي وكتجربة ذاتية كنت دائما احب مرافقة 
الاجيـال السـابقة لي لما لهم مـن دور في اغنـاء ثقافتي وحرفية 
الكتابة والتجربة الثرية في الحياة ..اعتقد بان الاجيال الادبية 
حالـة صحية وتعبر عن اسـتمرار دورة الابـداع والتغيير نحو 
الافضـل، ففـي النتيجـة (حتـى لو كان هنـاك صـراع في بعص 
الاحيـان) يكـون فـي مصلحة الابـداع .بعبارة اخـرى ارى بان 
التجييـل حسـب المفهوم العمـري غيرمحبـذ في رأيـي والجيل 
الادبـي هو الجيـل المبدع سـواء كان شـابا ام متجـاوزا مرحلة 
الشـباب. فهناك ادباء اسـتمروا بالكتابة المبدعة وتطوروا اكثر 

من كاتب شاب يعتبر مبدعا ضمن شروط الابداع .
  ■ هل يعطل الرقيب الذاتي عملية الإبداع عند المبدع ؟ 

 ■ طبعـا جدا جـدا ..الرقيـب الذاتي اذا لم يكـن في مصلحة 
او تشـذيب الكتابة، حينها نفقدشـرطا اساسـيا لسـمو الابداع 
.بعـض الادبـاء ليس فقـط يراقبـون كتباتهم ولكـن حتى انهم 
يراقبون انسـانيتهم ويشذبونها حسب ما يتطلب منهم المجتمع 
حتى لو كان ذلك يناقض افكار كتاباتهم التي اشتهروا بها ـ هذه 
التناقضات صارخة في الوسـط الثقافي والادبي ..نحن نعاني 
مها  من ازدواجية المثقف والمبدع ..ازدواجية يتسـاقط على سـلّ
معنـى ابداعهـم الورقـي امامي..فلقـد كففت عن قـراءة كثيرين 
وكثيـرات رغـم ابداعهـم الورقـي لمـا رأيـت مـن قصـور واضح 
بالابـداع اليومي في اسـلوب الحياة لديهم، فـي طريقة التفكير 

في مفردات التعامل مع الآخر، مع المرأة بالتحديد.
 ■  إلــى أي حد تجدين انك حققت شــراكة ثقافية انســانية مع 

آخرين عرب ؟ 
 ■ هذه الشـراكة حدثت من اول قصيدة نشرتها منذ عقدين، 
لقد تجاوزت مسـألة عدم الشـراكة لانني لـم اواجه في الموصل 
او فـي بغـداد مسـألة كونـي كرديـة واكتـب باللغـة العربيـة، 
لـم اشـعر يومـا بذلـك لـم اجـد اي حساسـيات قومية مـن قبل 
المثقفـين الحقيقيـين العراقيـين من القوميـة العربيـة، هناك في 
الموصـل حيث بـدأت الكتابة الفعيلـة، ومن ثم فـي بغداد حيث 
اسـتمريت من هنـاك، بل تم الاهتمـام بابداعي بشـكل كبير منذ 
اول قصيـدة كتبتهـا ونشـرتها ومنـذ اول مهرجان شـاركت به 
..وكان الاحتفـاء بالابـداع هو سـيد القـرار، ربما كنـا مجموعة 
من المثقفـين والادباء العراقيين نريد ان نتجـاوز هذه الفواصل 
لاننـا كنا نواجه المشـاكل ذاتهـا من حروب و حصـار اقتصادي 
وثقافـي امام جبـروت الرقابة المسـلطة علـى الجميـع ...كانت 
الانسـانية الثقافيـة بأسـنان لبنيـة والان اجد للمثقفـين انيابا 
وكأنهم ينتظرون فريسـة مختلفة عنهم سواء قوميا او سياسيا 

او طائفيا ..اي اختلاف كان .هذا محبط جدا .
  ■ الترجمــة إلــى اي حد تجدينها مهمة في إيصال الشــعر من 

لغة إلى أخرى ؟ 
  ■ نعم طبعا مهمة جدا .رغم ان الترجمة دائما تسـقط شيئا 
ما من الادب الاصلي ..اقصد تلغي شـيئا ما جزء من روحية ذلك 
الادب ..وتظهـر جانبا مـن روحية الكتابة للمترجم سـواء اراد 
ذلـك ام لا..يحـدث دائما .اتذكـر بانني ترجمت بعـض القصائد 
الكرديـة للعربيـة وقارئ ما يعرف اللغتين قـال بان ترجمتي قد 
سـمت على الكتابة الاصلية .فاسـقاط شـيء ما احيانا يأتي في 

مصلحة الترجمة والكاتب الاصلي . 
  ■ المنفى وتأثيراته على هويــة النص الكردي وإبرازه للوجود 

بروحه الكردية الموجوعة إن صحت التسمية ؟
 ■  اي نص سـواء كان كرديا ام بلغة اخرى سيتأثر بالثقافة 
او اللغـة الجديـدة التي يتعلمهـا المؤلف، لكن ثانيـا يبقى هناك 
خيـط مـا في مكان ما فـي زاوية ما مـن ادبه يحيلنا الـى ثقافته 
اللغويـة الاولـى. لا اجد بان الكاتب الكردي الـذي يكتب باللغة 
الكردية اسـتطاع ان يوصـل درجة الموجوع فيه كانسـان حتى 
الان ..حتى الادب الفلسطيني مع معاناة الفلسطينيين المستمرة 
لا يسـتطيع ان يبرز وجعهـم الان لان ثقافة الصـورة والصوت 
حلت محـل تأثيـر الادب بالـذات فـي مجتمعاتنـا العربية، لان 
دور الكتاب ونسـبة القراءة للكتب محدودة بالنسـبة للمجتمع 
العربـي مقارنة بالمجتمـع الامريكـي او الاوربي .كمـا يؤكد ذلك 
قوائـم النسـبية لكميـة الكتـب التـي تقـرا سـنويا فـي البلدان 

العربية.

كولالة نوري

شوقي العنيزي ٭

أجنحة من قصب
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■  جوي ساكو، رسام كاريكاتير امريكي من اصل 
مالطي حكـى القصة الفلسـطينية فـي كتابه المصور 
«فلسـطين» (2001)، واتبعـه بقصـة المجـزرة التـي 
ارتكبتها القوات الاسرائيلية في خان يونس في عام 
1956 «هوامش من غزة» (2009). زار الخليل والتقى 
المسـتوطنين الذين يرعبون بدعم من «جيش الدفاع 
الاسـرائيلي» المدجـج بالسـلاح والطائرات وسـوء 
الادب اكثـر من 40 الف مواطن فلسـطيني يعيشـون 
فـي المدينـة المحاصـرة، وزار رفـح اثنـاء العمليـات 
الاسـرائيلية فـي مكافحة الانفاق، وكتـب عن مذابح 
ودمار القوقاز والشيشـان والتقـى بالمعذبين وارامل 
الحـرب، وجلس في قاعة محكمـة الجنايات الدولية 
مسـتمعا وبملل الى محاكمة مجرمي الحرب في اثناء 
الحرب البوسنية في تسعينات القرن الماضي، وذهب 
الـى مالطـة والشـواطىء الايطالية ليرصـد مواقف 
النـاس مـن المهاجريـن غير الشـرعيين مـن الافارقة 
الذيـن يفرون عبـر القـوارب المطاطية والسـفن الى 
ايطاليـا حيـث ينتقلـون الـى المعتقـلات المفتوحـة، 
والاهم من ذلك رافق القـوات الامريكية في دورياتها 
في العراق بعـد الغزو ورصد تصرفات الجنود تجاه 
العراق وحضـر تدريبـات لقوات الحـرس الوطني، 
المتطوعـين  علـى  الامريكـي  القائـد  سـلطة  ونقـل 
العراقيـين الذيـن دفعتهـم الحاجة والمـال للانضمام 
لهذه المجموعة. وذهب ساكو الى الهند ورصد مظاهر 
الفقـر فيهـا. وقد ضمن هـذه المجموعة مـن الرحلات 
الصحافية في كتاب جديد سماه «صحافة»، وكما قال 
فهذه الاعمال هـي تقارير صحافية مصورة وقصيرة 
قـام بها لصالح مجلات وصحف امريكية بعضها كان 
محظوظا ونشرت كما كتبها بدون تحريف، وبعضها 
مـر عليه مقـص الرقيـب في هـذه المطبوعـة او تلك، 
وبعضها رسـم كـي ترفق مع مقـال او رحلة صحافية 

لصحافي اخر ولم تنشر كلها.

الشخصي والغرض

 ويتحـدث فـي مقدمـة كتابـه (مانيفسـتو) عـن 
فـي  الغـرض  والهدفـي-  الشـخصي  بـين  العلاقـة 
الصحافة، حيـث يرى ان رسـام «الكرتون/ كوميك» 
يختـار اللحظـة التـي يلتقـط ويجمع فيها رسـومه، 
وهـو هنـا يفترق عـن المصور الـذي يحمـل كاميرته 
وينتظـر حظـه فـي الحصـول او التقاط صـورة في 
«اللحظـة المناسـبة». ومع ان رسـام الكوميك حر في 
اختيار الزمن لرسـم وكتابـة قصصه المصورة الا انه 
مجبـر علـى اتباع الشـروط الصحافية التـي يتبعها 
اي صحافـي وهـي ان يقـدم القصة او الحـدث الذي 
يتحدث عنـه بدقة، اي التأكد من مصـادره ، والتأكد 
من صحـة المزاعم. وعلـى خلاف الصحافـي العادي 
فمراسل الصحافة المصورة يتعرض لضغط ابعد من 
ناحية الاختيارات والطريقـة التي يؤدي بها القصة 
الصحافيـة بـدون ان يؤثر هذا على صدق ومشـاعر 
مـن يكتـب عنهـم او يصـور حالتهـم، فالواجـب هنا 
اعمـق من واجبـات الصحافي العـادي. ونعني بهذا 
كما يقول ساكو ان مراسل الصحافة المصورة يحتاج 
الـى تقـديم القصة بصريـا، فمثـلا يمكـن للصحافي 
العـادي ان يقـول « قافلة من العربـات التابعة للامم 
المتحدة»، وهذه العبارة كافية للصحافي كي يواصل 
سرد ما رأه نيابة عنا من حدث، لكن مراسل الصحافة 
المصـورة يجـب ان يرسـم ويشـفع الرسـم بالـكلام 
المناسـب، وهـذا يضعه امـام تحديات اخـرى، ما هو 
شـكل العربات، وما هـو الزي الذي يرتديـه الرجال 
العاملون لـدى الامم المتحدة، وما هو شـكل الطريق 
الـذي تسـير عليـه عربـات الامم المتحـدة، ومـا هي 
طبيعـة التلال، الجبال والسـهول المحيطـة بالقافلة. 
فالرسام هنا مطالب بالامسـاك بالمشهد كله كي يقدم 
لنـا ترجمة بصرية عـن الطريق والبشـر والعربات. 
ومن حسن حظ الفنان او مراسل الصحافة المصورة 
انه لا يوجد هناك كتاب تعليمات يجب عليه اتباعها، 
فهـو مطالب بنقل ما هـو ضروري مـن الواقع وليس 
الواقـع حرفيـا، وهو مـا يمنحـه اي الفنان مسـاحة 
لتفسير المشهد بطرق مختلفة مستخدما اساليب فنية 
متعددة، فلن نجد تشـابها في الطريقة التي سـيقوم 
فيها رسامان نقل المشهد، فيما تتشابه لغة الصحافي 
العـادي في التعبير عن حقيقـة ما حدث. وضمن هذا 
التصـور يعبر سـاكو عـن الحقيقة والهدف ويرسـم 
الناس والاشـخاص بطريقة دقيقة قدر الاسـتطاعة. 
وعليه يؤكد ان ما يمكن رسـمه يجب رسمه بدقة، اي 
يجب نقل الشـخصيات ومشـاعرها بطريقة يتعرف 
عليهـا المشـاهد وممثلـة بطريقة حقيقيـة. في بعض 
الحالات يجد مراسـل الصحافة المصورة نفسـه امام 
تحد، وهذا يتعلق بأحداث حدثت في السـابق، ومن 
اجل تمثيلها بالصور فيجب ان يعمل خياله او يجمع 
بين خياله وما تعلمه عن الحقيقة. وفي هذا السـياق 
يقـدم  ان  المصـورة  الصحافـة  مراسـل  علـى  يجـب 
رسـما لـه دلالاته وجذوره فـي الماضي الـذي ينقله، 
ومتعلـق بالمـكان والاشـخاص الذين يحـاول اعادة 
خلـق حياتهم بالرسـم. ومن هنا فمراسـل الصحافة 
المصـورة عندما يحاول نقل قصـة حدثت في الماضي 
فانه يقـوم بنفس الدور الذي يقـوم به مصمم الموقع 

فـي الافـلام وكـذا مصمـم الازيـاء اضافـة للمخـرج 
الـذي يحـدد الادوار في الفيلم او المسـرحية. فهؤلاء 
مطالبون من اجل تقديم عمل يستلهم الماضي والمكان 
القـراءة، قراءة النـص والكتـب التاريخية والبحث 
في الارشـيف والانترنت عن صور الماضي. في بعض 
الحـالات التـي ينقل فيها قصـة او حدثا عـن الماضي 
فمراسـل الصحافة المصورة يقدم اسئلة عن المشهد، 
عدد مـن كانوا فيه، هل كانت هناك اسـلاك شـائكة؟ 
هل كان الاشـخاص واقفين ام قاعدين؟ والغرض من 
كل هـذا هو تكييف عـين القارىء لما يحـدث وارضاء 

الشاهد الذي يرسم المراسل شهادته. 

 الرسام في المشهد والموضوعية

ومثـل الصحافـي الـذي يكيـف اللغـة كـي تخدم 
غرضه الصحافي فمراسـل الصحافـة المصورة ليس 
بعيـدا عـن شـخصنة الحـدث اي ان الصـورة التـي 
يقدمهـا فـي النهايـة لا تعكـس الا رؤيتـه. ويعتـرف 
سـاكو ان الكاتب في هذا السـياق مطالـب باجتراح 
الحقيقـة لتصويـر الواقـع، وهـو ان لـم يكـن قـادرا 
كرسـام على اخراج نفسه من المشـهد، فهو لا يحاول 
الابتعاد عن الصورة. ويرى سـاكو ان وجود الفنان 
فـي قلب الرسـم يتـرك اثرا جيـدا، حيث يحـاول من 
خـلال هـذا الوضـع عكـس تفاعلـه مـع الاشـخاص 
الذيـن يلتقيهم حيـث يتعلـم الفنان الكثيـر من هذه 
اللقـاءات. فمـن خلال حضـور المراسـل والصحافي 
المشـهد يعطي صـورة ان مهنة الصحافـة هي عمل لا 
يمـارس عبر وسـيط او بالروبوت. وفـي هذا المجال 
يحلـل سـاكو فـي «بيانه» مقدمتـه لمقالاتـه المصورة 
معنـى «الموضوعيـة» خاصة فـي السـياق الاعلامي 
الامريكي. فهـو يقول انه لا يعاني مشـكلة مع الفكرة 
ان كانـت التعامـل مـع الموضـوع الصحافـي بـدون 
ايـة افـكار مسـبقة. وهـو ما لا يحـدث فـي الصحافة 
الامريكيـة، فالصحافيـة الامريكيـة التـي تصـل الى 
مطـار كابـول لا تتخلـى عـن افكارها المسـبقة فجأة، 
ويصبـح عقلهـا فارغـا مـن كل افـكار متحيـزة عـن 
الناس والمكان، فلا تتخلـى مثلا عن فكرة ان الجنود 
الامريكيـين الذيـن تتبعهـم هم ناس عاديـون، فعلى 
الاقـل سـتحاول ان تنقـل تجربتهـم بصدق ايـا كان 
تعاطفهـا معهم. وكمـا ينقل عن الصحافـي الامريكي 
المعروف ادوارد مارو «كل شـخص سـجين تجربته، 
ولا احد يسـتطيع محـو التحيز بل يقـوم بتنظيمه». 
وينتقـد بالاضافة لمفهـوم الموضوعيـة وغيابها فكرة 
«التـوازن» فـي التغطية الاعلامية، متسـائلا ان كان 
طـرف يقـول شـيئا والطرف الاخـر يحكي امـرا اخر 
فهل هذا يعنـي ان الحقيقة تقع ما بين ما قالاه. ويرى 
ان التـوازن يجـب ان لا يكـون غطاء للكسـل، فعلى 
الصحافـي القيام باستكشـاف الحقيقة ان كان لدينا 
زعم او اكثر عن الحـادث، فالصحافة كما هي عن «ما 
قالـوا انهم شـاهدوه» هي بالضرورة «عما شـاهدته 
بنفسـي»، ومن هنا فعلى الصحافي كما يقول سـاكو 
ان يجتهـد بالبحث عما حدث فعـلا وحكايته وليس 
«تحييد الحقيقة» باسـم منح وقت متسـاو للطرفين. 
ويختـم مقدمتـه لكتابـه بالقول انه اختـار القصص 
التي اراد ان يحكيها وتعاطفه معها واضح. وتعاطفه 
او اهتمامه ينصب دائما على الناس الذين من النادر 
ان يجـدوا اذنا تصغي اليهم. ومن هنا لا يرى نفسـه 
مجبرا كي يـوازن قصتهم بـكلام اعتذاريين واقوياء 
الحجـة. فهـؤلاء يجدون الدعـم من اعلام ما يسـمى 
التيـار الرئيس ومـن ابواب الدعايـة. وهو وان رأى 
اهميـة نقل كلام الاقوياء، كمـا فعل مع الامريكيين في 
العراق او الاسـرائيليين والمسـتوطنين في الاراضي 
المحتلة الا انه يجب ان نقيس كلامهم بالحقيقة. وهو 
وان اعتقـد ان السـلطة دائمـا مـا تنتج الاسـوأ فانه 
يعتقد ان الذين يقفون على الجانب الاخر من العصا 
لا يعفون انفسـهم من الحقيقة ولهذا يحاول ان يقدم 
قصتهـم، ومـن هنـا يسـتلهم سـاكو كلام الصحافي 
البريطاني المعروف روبرت فيسك الذي يقول «اقول 
دائمـا ان على مراسـلي الاعلام ان يكونـوا حياديين 

وغير متحيزين الى جانب الذين يعانون».

من الخليل الى رفح
 تفصـح اعمـال سـاكو عـن فهـم للاحـداث التـي 
يحـاول تقديمها او محاولة للفهم، وهو هنا ناجح في 
نقـل انفعالات اللحظـة ورعب الحرب التي يعيشـها 
الضحايـا، فهـو وان شـعر فـي محكمـة الجنايـات 
الدوليـة بنـوع مـن الملـل لكثـرة تكـرار ومرافعـات 
الادعـاء والنيابة الا انه يسـتعيد لحظات الرعب في 
عيـون الشـهود الذين وصفوا فظائـع الصرب الذين 
يصورهم كسـاديين يطلبـون من الضحايا ممارسـة 
الجنـس الفمـوي، وسـادية المتهـم الـذي يقـول قبل 
اعتقاله انهم خططوا لوضع البوسنويين في معسكر 

يشبه اوشفويتزولكن ليس معسكر اعتقال.
الخليـل  سـاكو  زار  الفلسـطيني  الموضـوع  فـي   
حيث يرسـم في البداية مشـهد المعانـاة التي يعاني 
منهـا الفلسـطينيون الذيـن يضطـرون للنـزول من 
السـيارات ومواصلة المشـي الى المدينة على اقدامهم 
بسـبب كتل التـراب التـي يضعهـا الجيـش امامهم. 
ويقابـل احد ممثلـي المسـتوطنين في مسـتوطنة تل 
الرميدة حيث يشـرح الناطق باسمهم له ان الانتقال 

الى الخليـل احتاج لقـرار صعب « حيـث يوجد اكثر 
مـن 120 الف مواطـن يكرهونك»، ويبـرر للصحافي 
وجوده بان النبي ابراهيم عـاش هنا والنبي داوود 
بدأ مملكته قبل ان ينتقل للقدس. ويشـير الى وقاحة 
المسـتوطنين الذين يقول سكان المدينة الفلسطينيين 
انهـم مع الجنـود يقومـون بالتحرش بهـم وضربهم 
ولكـن الناطـق باسـم المسـتوطنين يقـول ان العرب 
بارعون فـي الكذب. ويمضي المسـتوطن للتقليل من 
اهمية حظر التجول الذي تفرضه القوات الاسرائيلية 
علـى الخليل قائلا ان «حظـر التجول لا يعرض حياة 
اي احـد للخطر بل الرصاص الـذي يطلقونه». والى 
جانب صورة المسـتوطن يقـدم لنا سـاكو محمد ابو 
الحلاوة احد ضحايا مجـزرة الحرم الابراهيمي عام 
1994 عندمـا قام باروخ غولدشـتاين من مسـتوطنة 
كريـات اربع بقتـل 29 مصليا في الحـرم الابراهيمي، 
وقد اصيب ابو الحلاوة واصبح يعيش على الكرسي 
المتحرك، ويشكو قائلا ان احدا لا يهتم باحتياجاتهم 

لان هناك ضحايا جددا للحرب يقعون. 
وكمقارنة بين وضعين يشـير سـاكو الى رصاصة 
اصابت شـباك بيت مستوطن وكيف خرق الرصاص 
بيـوت ومحلات اهـل الخليل. ويحاول سـاكو اظهار 
عبر التناقـض في الزعم الاثر الـذي يتركه الاحتلال 
على الفلسـطينيين في الخليل، فعز الدين الشرباتي 
يقـول ان الجنـود احدثـوا اضـرارا في سـقف بيته، 
لانهـم وضعـوا الـة ضخمـة علـى سـطحه، وعندما 
اشتكى اليهم شـكروه وحركوا الالة بعيدا عن المكان 
الخطـر. وينهـي سـاكو قطعته عـن الخليـل بحديث 
لابو الحـلاوة الذي يقول انه بيتـه لا يبعد كثيرا عن 
قبـر غولدشـتاين الـذي يجتمع حوله المسـتوطنون 
فـي المناسـبات ويحتفلـون  ويصرخـون «ايـن انت 
يا غولدشـتاين». وفـي اللوحات التي رسـمها لمخيم 
خان يونس يمسك سـاكو بطبيعة الحياة التي تدور 
داخل بيوت مغطاة بالصفيح ونقاط تفتيش هذا قبل 
اخلاء المستوطنين من غزة عام 2005. في قطعته عن 
«حرب الانفاق فـي غزة» والتي ظهرت على صفحات 
مجلـة «نيويـورك تايمـز» عـام 2003 يصـور الكاتب 
الجرافـات الاسـرائيلية وهـي تهـدم مناطق سـكنية 
وينقـل عن احـد القادة المشـرفين علـى العملية قوله 
«لدينـا مبرر قانوني لهـدم اي بيت عندما يسـتخدم 
لعمليـات ارهابيـة»، فيمـا يقـول اخـر مـن الجيـش 
الاسـرائيلي كلامـا متناقضا «لا ندمر البيوت بشـكل 
عشـوائي»، ويناقض العقيد افي كلامـه عندما يقول 

ان كل الاجـراءات القانونيـة تتخذ قبـل هدم البيت، 
ولكنه يشـير الى ان هذه الاجراءات تطبق فقط على 
البيوت المسكونة. ويرد فلسطيني على كلام الجنرال 
ان بيوتهـم اصبحـت خاليـة لان رصـاص الجيـش 
الاسـرائيلي شـردهم منها. تسأله سـيدة في المنطقة 
التـي جرفهـا الاسـرائيليون مـاذا يفعـل لـو كان في 
مكانهـا، وعندما عاد يبحث عنها وجد كل البيوت بما 
فيها بيتها قد سـويت بالتراب. وريشـة ساكو بارعة 
فـي تصويـر الخـراب والقلق والحـزن علـى وجوه 

الفلسطينيين. 

الشيشان الى الهند

مـن اجمل الاجـزاء فـي كتـاب سـاكو الجديد هو 
الجـزء الـذي خصصه للشيشـان «حرب الشيشـان 
ونسـاء الشيشـان» والـذي رصـد فيـه كفـاح المرأة 
الشيشـانية فـي المخيمـات وقـدم عـددا مـن الامثلة 
منهـن وعايـن اوضاعهـن فـي الخيـم وفـي المصانع 
التـي تحولـت الـى بيـوت وحظائـر المواشـي التـي 
تحولت الى مسـاكن. ويقدم سـاكو تاريخ الشيشان 
مـن قـرار جوهـر دودايـف اعـلان الاسـتقلال عـن 
الفدراليـة الروسـية وقـرار موسـكو مواجهتـه اولا 
بتسـليح جماعـات مؤيـدة لهـا ثـم دخـول فلاديمير 
بوتـين على الخط والـذي قام بحرب ثانيـة ادت الى 
تدمير غروزني العاصمة الشيشـانية، ويستعيد من 
خلال التاريخ الدموي للشيشـان فـي الحاضر قصة 
تشـريد اهلها في عهد سـتالين حيث ظلـوا ممنوعين 
مـن العـودة اليهـا الا فـي عهـد خروشـوف. حـزان 
وزارا وفاطمة وزماني نسـاء التقاهن سـاكو وسجل 
قصص حياتهن ومعاناتهن. وبنفس السـياق يذهب 
الـى مالطـة لمعاينـة اللاجئين غيـر «الشـرعيين» من 
افريقيـا حيـث اختار المـكان الذي ولد فيـه لعلمه ان 
اهل جزيرته لـن يخفوا عنه مشـاعرهم تجاه هؤلاء 
النـاس من اصحاب الحظ العاثر، ونعثر في تغطيته 
علـى مواقـف عنصرية سـجلها لاهل الجزيـرة. ومن 
غيـر اللاجئـين غيـر المرغـوب بـه يرحـل للهنـد الى 
ولايـة اوتاربراديش حيـث يلتقي مـع المنبوذين من 
الذين لا يعرفـون تواريخ ولادتهـم ولا عدد اولادهم 
الذيـن ماتـوا وكيـف ماتـوا. الكتب المصـورة جنس 
ادبي جديـد في الكتابة وهي لم تعـد حكرا على كتب 
الابطال الخارقين من سـوبرمان وبات مان وسبايدر 
مـان، ولا كتـب الاطفـال مثـل تـن تـن، بـل اصبحت 

افكار  لتقـديم  تسـتخدم 
وسـير ذاتية كمـا فعلـت الايرانية مرجان سـاترابي 
«بيرسـوبوليس» والذي تحول الى فيلم نال احتفاء 
نقديـا. في كتابـات واعمال سـاكو محاولة لمناقشـة 
القضايـا الكبرى فـي المنطقة خاصة فلسـطين بدون 
الوقـوع فـي فخ الجدليـة او الاعتذارية لهـذا الطرف 
او ذاك، فهـو قـادر على نقـل الصورة التـي يراها او 
يسـتمع اليها بدون تهويل او تبسـيط ولكن بطريقة 

مريحة وعفوية.

الكاتب والرؤية

 ولـد سـاكو في عـام 1960 فـي مالطـة، كان يعمل 
والـده مهندسـا وكانـت تعمل امـه مدرسـة، انتقلت 
عائلته وهـو صغير الى ملبورن في اسـتراليا ومنها 
انتقل في سـن الثانية عشـرة الى الولايـات المتحدة 
الامريكيـة، وعاشـوا فترة في لـوس انجليس ومنها 
الـى بورتلاند حيـث يعيـش الان. وقد قضى سـاكو 
فتـرة متنقلا ما بين برلين وسويسـرا ونيويورك. بدأ 
حياته فـي الصحافة حيث عمل فـي صحيفة المدرس 
الثانوية «سانسـيت» وفي «بيرفتون اوريغان» وقد 
خطـط للمضي والعمل كمراسـل صحافي حيث اكمل 
دراسـته الجامعية في مجـال الصحافة وحصل على 
بكالوريس من جامعة اوريغـان عام 1981 .وقد تأثر 
في بداية حياته بتقارير مايكل هير الذي كتب رسائل 
صحافيـة من فيتنـام، وكـذا تأثر بهانتر تومبسـون 
والكاتـب والروائـي جـورج اورويـل. وكانـت اول 
وظيفـة لـه كصحافـي فـي مجلـة جمعيـة المحامـين 
الوطنيـة فـي لـوس انجليـس التـي وصفهـا بالمملة 
بشـكل كبير. عاد الى مالطة وعاش فيها فترة ثم الى 
بورتلانـد حيـث عمـل في مجلـة فيها التـي لم ترض 
طموحه، ثم قام مع زميل اخر له بادارة مجلة اسـمها 
«بورتلانـد بيرمينـات برس» وبعدها قـرر ان يتفرغ 
للرسم الكرتوني حيث انشأ مجلته الخاصة «ياهو». 
وكان هـذا الاختيار قبل ان تقرر شـركة ياهو اطلاقه 
على موقعها على الانترنت. مشـيرا في مقابلة له انه 
كان يجب عليه ان يسـجل هذا الاسم حيث اخذه من 
كتابات جوناثان سـويف. وتعود علاقته بفلسـطين 
والمسـألة الفلسـطينية اثنـاء اقامتـه فـي برلـين في 
التسـعينات مـن القـرن الماضـي حيث اسـتمع كثيرا 
الـى الطريقـة التي تغطي فيهـا الصحافـة الامريكية 
الشـرق الاوسـط وقضايـاه، ممـا دفعـه للسـفر الى 
هناك حيث بدأ يوثق ما شـاهده ويكتب ما سمعه من 
حوارات ويسجل القصص التي سمعها من السجناء 
الفلسـطينيين ويقـول انـه «لـم يكـن متأكـدا ان كان 
سيجد من ينشر هذه القصص المصورة»، مشيرا الى 
ان ما فعلـه كان بمثابة «انتحار تجاري» للمؤسسـة 
التـي ستنشـرها. وقـد ظهـرت اول قصـة مـن هـذه 
القصص التسع التي ظهرت تحت اسم «فلسطين» عام 
1992 ثم جمعت في كتاب قدمه الراحل ادوارد سعيد 
والذي كتب قائلا انه «باسـتثناء روائيين وشاعرين 
فـان احدا لم يقـدم هـذا الوضع الرهيب احسـن مما 
قدمه جوي ساكو»، مضيفا ان ساكو «يتحرك ويتلكأ 
بانتباه وبدون شراسـة، بحذر وبسخرية، سياسي 
وجمالي ويقـدم عملا اصيلا»، كما قدم نفس الاصالة 
في عمله عن البوسنة « غورديج منطقة آمنة» والذي 
وصفـه ديفيد ريف في «نيويورك تايمز» بانه «اجمل 
اسـتعادة دراميـة للكارثة في البوسـنة». وما يجعل 
عمل سـاكو مهما هو حرصه، وغيـاب النبرة الذاتية 
والبحـث عن التفاصيل الانسـانية. ومع انه لا يمانع 
الروايـة الكرتونية او المصورة الا ان الاسـم الان هو 
«الروايـة  البيانيـة». وعلـى العمـوم فأعمال سـاكو 
تدخل فـي اطار ما تحدث عنه فـي مقدمة كتابه الذي 
نقدمـه هنا هو اعطـاء صوت للذيـن يعانون واعلاء 

شأن الحقيقة.
 Journalism
 Joe Saco
Jonathan Cape
London- 2012

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

 تداعيات تداعيات
مأساة الدبلوماسية الثقافية المغاربية

مزوار الإدريسي
(تحية إلى الفلسطيني مَسْعد أبو شيبة)

■ هل تخلى العرب عن الشعر، فانتقل إلى سواهم ممن يقدرونه حق 
قدره؟ هل صارت عنايتهم به نسيا منسيا مقارنة بما أصبحت أُمم 

اه من حدب ورعاية؟ سؤالان ألحّا عليَّ أثناء وبعد  أخرى توليه إيَّ
احتضان ليما عاصمة البيرو، بين 3 و 7 يوليو 2013، المهرجانَ الدولي 
الثاني للشعر، الذي شارك فيه أزيد من 110 من الشاعرات والشعراء 

من 30 جنسية، بتنظيم من جمعية فورنيكس  Fórnixورعاية من 
المجلس البلدي للعاصمة ليما، وبحضور جمهور راقٍ جدا متعطش 

للشعر فاق عددُه 500 متفرج يَوْمَيِ الافتتاح والختام، وكانت المدرّجات 
الجامعية تمتلئ به وقاعات المكتبات الكبرى والساحات العمومية التي 

كانت تحتضن القراءات، والمدهش هو أن هذه الأخيرة كانت تُنجَز في 
خمس نُقط من العاصمة في الوقت ذاته، التي كانت الحافلات تنطلق 

إليها من الفندق صباحا ومساء.
ين والأمريكيين- وإذ يفرح المرءُ لحال الشعر والثقافة لدى البيروفيَّ

اللاتينين، فإنه ليتألم حين يقف عيانا على مكانة الشعر والثقافة في 
مجتمعاتنا عموما، ولدى التمثيليات الديبلوماسية العربية بالخارج 

على وجه الخصوص. لنستحضر رهانات بعض الدول، وأضرب 
فت الشاعر بابلو نيرودا بتمثيلها سفيرا،  مثلا دولةَ الشيلي التي كلَّ

ل بلاده المكسيك سفيرا في الهند، وهو تقليد لا  وأُوكْتَافْيُو بَاثْ الذي مثَّ
يزال ساريا لدى هذه البلدان، التي تُقاسمنا أوضاعا مشابهة.

أسوق هذا الحديث مستعيدا تجربة شخصية عشناها معا الشاعر 
الجزائريّ عاشور فِنّي وأنا أثناء تمثيلنا لعالمنا العربي، رفقة الشاعرة 

الفلسطينية الأصل ناتالي حنضل، في المهرجان الدولي الثاني 
للشعر 2013 بالبيرو، حيث أثبتنا، نحن الْمغاربِييْن على الأقل، تشبثنا 
ا  لا فالإسبانية لاحقا، وعايَنَّ بعروبتنا، بقراءتنا لنصوصنا بالعربية أوَّ

الاحتفاء الذي أولته سفارات العالَم لمُبدعيها المشاركين بدعوتهم إلى 
ين لبلدانهم في تظاهرة  لين نوعيِّ اتها، واستقبالهم باعتبارهم ممثِّ مقرَّ

ه من اهتمام، بعكس ما قامت به سفارتا بلديْنا  تستحق ما تستحقُّ
تجاهنا.

ف سفاراتَيْنا ولو صُولًا واحدا(عملة  إنَّ حضورنا إلى البيرو لم يُكلِّ
البيرو)، فقد تكفل المنظمون بسفرنا وإقامتنا خلال أيام انعقاد 

المهرجان، وأوْلونا عناية فوق العادة. وكانت صُورتانا، إلى جانب 
الشعراء المشاركين، في ملصقات كُبرى تشغل الشوارع الرئيسة، 

وكان اسم بلديْنا يظهر عليها بارزا. 
غير أن المؤسف هو أني، للمرة الثانية، أكتشف هوانَ الثقافة والإبداع 

لدى تمثيليتنا الديبلوماسية في الخارج، إذ حدث الشيءُ ذاتُه معي 
أثناء مشاركتي في الملتقى XIV لشعراء العالم اللاتيني بالمكسيك 

(أكتوبر 2012)، وكنتُ العربي الوحيد الذي يشارك لأول مرة في هذا 
الملتقى. إنها المرة الثانية التي أزور فيها القارة الأمريكية مشاركا في 

د لي أن  مهرجان شعري من الطراز الرفيع، وهي المرة الثانية التي يتأكَّ
ا لمواكبة  لا اعتبار للثقافة لدى ديبلوماسيتنا، ولو أن لديها ملحقا ثقافيًّ

الحالة الثقافية في الخارج وللتعريف بمنتوجنا الثقافي الداخلي 
ا على الأقل، والذي يُفتَرَض فيه أن يكون مواكبا للأحداث  أيضا، شكليَّ

الثقافية الكبرى. بل الأدهى، فيما يخص البيرو هو أن لبلدي المغرب 
سفيرة ذات صفة أكاديمية؛ ما كان لها أن تغفل عن أمر مثل هذا.

٭ شاعر من المغرب

جوي ساكو:

الصحافة المصورة ونقل الحقيقة الى جانب المستضعفين

«رؤية يمنية في ادب الرحلات..» 
لعبدالوهاب العمراني

      

نالت الميدالية البرونزية للأكاديمية الفرنسية للفنون:

التشكيلية المغربية كنزة لحلو من التشخيص إلى التجريد

بيروت ـ «القدس العربي»:
الرسـالة  دار  عـن  بيـروت  فـي  صـدر 
الاصـدار الثانـي لكتـاب «رؤيـة يمنيـة في 
أدب الرحـلات ... مشـاهدات وانطباعـات 
من الشـرق والغرب» للدبلوماسـي اليمني 
عبدالوهـاب محمد اسـماعيل العمراني في 
حلة جديـدة بمجلد فاخر وغلاف راق. وقد 
قدم له الدكتور عبدالعزيزالمقالح كما سـطر 
الدكتور السـفير حميـد العواضي الإصدار 
الأخيـر والذيـن أشـادوا بأهميـة الكتـاب 
باعتباره رافـداً للمكتبة العربيـة واليمنية 
خصوصاَ والتي تفتقر لهذا النوع من الأدب 
ولاسيما وقد تناولت بالإضافة لتاريخ أدب 
الرحلات عند العـرب دور اليمنيين في هذا 
الجنـس مـن الأدب وقـد صيغـت مفـردات 
الكتـاب بتنسـيق بديـع وبعمـق تاريخـي 

واجتماعي وبأسلوب أدبي راق وجذاب...
كتـاب  مـن  الاخيـرة  الطبعـة  تناولـت 
(رؤية يمنية في ادب الرحلات.. مشاهدات 
وإنطباعـات من الشـرق والغـرب) بتنوع 
والمضمـون  الشـكل  فـي  وتطـور  زاخـر 
..فالاصـدار الجديـد فـي حلتـه الجديـدة 
بغلافـه المجلـد الكلاسـيكي الرائـع وورق 
شـوما وبعناويـن ملونـة سـواء فـي المتن 
بالتفاصيل..ومـن  الزاخـرة  اوالحواشـي 
حيث جوهـر الموضـوع. ففي هـذا الاصدار 
إضافات من حيث عـدد البلدان التي زارها 
المؤلـف كمـا تم مراجعـة ماعلـق بالطبعـة 
الاولـى من اخطـاء لغويـة ومطبعية.ومما 

قاله الدكتور المقالح في مقدمته للكتاب:
« ...ولا أخفي أن هـذا الكتاب قد أمتعني 
وأضـاف إلـى معلوماتـي الكثيـر ممـا كنت 
أجهله عن عدد من البلدان التي زارها مؤلفه 
السـفير عبـد الوهـاب العمرانـي وأمضـى 
في بعضهـا وقتاً كافياً يمده بمـا يرغب فيه 
مـن تكوين رؤيـة الباحث المتتبـع لا الزائر 
السـائح العابـر الـذي ينظر إلـى واجهات 
المـدن بـل إلا إلى روحهـا وأبعـاد مكوناتها 
الثقافيـة والحضاريـة وما يُشـغل أبناءها 
مـن همـوم ومـا تحركهم مـن آمـال. وإنني 
ومعـي ألوف القـراء نغبطه علـى الظروف 
التـي هيـأت لـه القيـام برحلاته الشـرقية 
الغربيـة ومكنـت لـه مـن الاطلاع الواسـع 
والاقتصاديـة  السياسـية  الأوضـاع  علـى 
والاجتماعيـة للبلـدان التي زارهـا أو أقام 
والتـي  الدبلوماسـي  عملـه  أثنـاء  فيهـا 
اسـتطاع خلالها أن يختزن فـي ذاكرته كما 
فـي يومياته جوانـب مهمة من المشـاهدات 

والانطباعات الواقعية».
فـي المقدمة التـي كتبها المؤلـف أكثر من 
إشـارة إلـى أهمية الترحـال وإلى ضرورة 
أن يكـون الرحالـة واعياً لهدفـه باحثاً في 
البلـدان التـي يزورهـا ـ كمـا يقـول- عن 
التسـلية  عـن  وليـس  والمعنـى،  القيمـة 
الأمـور  مـن  بالسـطحي  القـارئ  وشـغل 
وهـذا مـا يؤكد أنـه كان قـد اسـتعد لذلك 
بقـراءة قائمة مـن كتب الرحـلات القديم 
رحلاتـه  فـي  ليتمكـن  والحديـث  منهـا 

الشرقية والغربية من تمثل القيمة والمعنى 
لهـذه الرحـلات، وأعتقد أنه نجـح إلى حدّ 
بعيـد فجـاءت رحلاتـه تحقيقـاً لأهدافـه، 
كمـا جـاءت لغـة الكتـاب بديعـة تلقائيـة 
خالية مـن التكلف والتصنـع يمكن للقارئ 
متابعتها بسلاسة ويسر، وكلما قطع جزءاً 
مـن الكتـاب زاد شـوقه إلى اسـتكمال بقية 
الأجـزاء. وبوصفي واحداً مـن أوائل قرائه 
أتمنـى أن يواصـل السـفير عبـد الوهـاب 
العمرانـي كتاباتـه عـن أسـفاره الجديـدة 
بالمسـتوى الأدبي الراقي وإخلاص الأديب 
المبدع . » بينما اشـار الدكتور السفير حميد 
العواضـي بأهميـة الكتـاب واصفـاه ايـاه 
بأنه اول كتاب بهذه الشمولية يتناول ادب 
الرحـلات ودور اليمنيـين فيـه وممـا قاله: 
«... ومـن وجـه آخـر فـإن المكتبـة اليمنية 
تفتقر لهـذه النوع من الكتب مقارنة بمجمل 
محتويـات المكتبـة العربية. ولعل السـفير 
العمرانـي بكتابـه هـذا يعـد  عبدالوهـاب 
أول مؤلـف تنـاول بهـذه الشـمولية نطاقا 
واسـعا مـن الـدول والأماكن التي شـملتها 
تلك المشـاهدات أو في وصف أدب الرحلات 
كجانب نظري حيث تضمنت مقدمة الكتاب 
طرفا مـن تاريخ أدب الرحـلات عند العرب 
وغيرهـم منذ اقدم العصـور وحتى عصرنا 
الحاضر. كما يحسـب له أنـه أوجز في هذا 
السـياق دور اليمنيـين في هـذا الجنس من 

الكتابة. 
يجول بنا الدبلوماسي من خلال سطور 
الكتاب برحلة في اصقاع متنوعة في العالم 
: بغـداد، اسـطنبول، اصفهان، تـاج محل، 
جزر الملايو، سنغفوره .. ثم يذهب بنا غرباَ 
إلـى المغـرب الأقصى ويَجـول بِنا فـي ازقة  
ومسـاجد فاس ومكناس وبوابات مراكش 
ويصعـد بِنـا الـى مُـدن الاندلـس غرناطة 
وقرطبة وإشبيلية وغيرها فضلا عن مدريد 
تلك الحواضر العريقة التي يفوح منها عبق 
التاريخ العربي والإسـلامي ثـم يصعد بنا 
شمالاً إلى باريس بألقها ورقتها وبروكسل 
عاصمة أوروبا ثم يختتم الرحلات في أقدم 

المدائن وأجلها عاصمة الإغريق».

الرباط ـ «القدس العربي»:

حازت الفنانة التشكيلية المغربية كنزة لحلو 
علـى الميدالية البرونزية للأكاديمية الفرنسـية 

للفنون والعلوم والآداب برسم عام 2013. 
باريـس  فـي  مؤخـرا  جائزتهـا  وتسـلمت 
بجانـب عدد من الشـخصيات الثقافية والفنية 
والعلمية المغربية التي جرى تكريمها من طرف 
المجلس الأعلى للاستحقاقات التابع للأكاديمية 

المذكورة.
تقتـرح الفنانـة كنـزة لحلـو عالمـا ذا تجريد 
بحت، ومرتبطـا برؤيتها للأشـياء والكائنات. 
التناقضـات  إلـى  التقنـي  مسـلكها  ويسـتند 
وعفويـة التعامـل مع الألـوان وقيم الشـفافية 
والعمـق. مما يجعـل المتلقي أمام سـينوغرافيا 
بصريـة في مسـار تشـكيلي يرتكز علـى حرية 
الحركـة وينأى عن أي تعامـل منظم ومفكر فيه 

مع العوالم المحيطة.

حساسيات ارتجاجية

ارتبطت لحلو في البداية بالرسـم المحض أو 
الكلاسيكي الذي يعتبر أساس كل عمل تشكيلي 
جدير بهذا الاسم. ثم انتقلت إلى الرسم الزيتي 
باستعمال سكين فنية وبأحجام كبيرة اعتمادا 

على خيال خصب.
وبعد إبراز مهاراتها في الرسـم التشخيصي 
الكلاسـيكي، لـم يتوقف هاجسـها فـي البحث 
والتجديد. ومن ثم، فمن خلال تفوقها الإبداعي 
فـي التعامـل مـع الضـوء، تمنـح لكل عمـل من 

أعمالهـا نقطـة تبئيـر تقـود المتلقـي فـي عملية 
اكتشاف أعماق اللوحة وأبعادها المختلفة.

إنها تحيـط مواضيعها بهالة من الشـفافية، 
وتؤسـس لوحاتها وفق لعبة التلاشي الدقيقة 
التي تداعـب النموذج. يتعلـق الأمر بتعبيرات 
مربكـة ومثيرة، وألوان لامعة ومنعشـة جاءت 
نتيجـة مزيـج فني مرتجـل ولكن متحكـم فيه. 
تحضر الصدفة، إذن، بالقدر نفسه الذي تحضر 
الحرفية والدقة بمنتهى السخاء، لتكون النهاية 
السعيدة فرادة العمل الفني واستقلاليته. إنها 
لا تمنـح فقـط رؤيتهـا للطبيعـة والأشـياء، بل 
تعمل على تأثيث فضاءاتها التشكيلية بكائنات 

سـينوغرافية، مع احترام للتقاليد التشـكيلية 
العريقة واستحضار لأسئلة العالم المعاصر في 

الوقت نفسه.
وهكـذا، يلاحظ أن الفنانة كنـزة لحلو تتقن  
أدواتهـا التقنيـة، مقترحـة علـى المتلقـي رؤية 

ذاتية للكون، مجسدة مشاعرها بكل يسر. 
من المؤكـد، إذن، أن هذه الفنانة تميط اللثام 
عن الجوانب السـرية مـن شـخصيتها الفنية، 
تاركـة أفكارهـا الحميميـة تتجسـد فـي فضاء 
تشـكيلي قـوي، عبـق بأنفاس روحيـة أخاذة، 
مما يؤدي فـي النهاية إلى امتلاك الاسـتقلالية 

لوحة للفنانةالإبداعية المحضة. 

 ابراهيم درويش ٭ 

كنزة تحمل شهادة الأكاديمية الفرنسية للفنون والعلوم 
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الحمل:   
لا تتخاذل أمام المشـكلات، بـل واجهها بقوة وعزيمة فأنت قـادر على حل أصعب 
المسـائل وحـاول أن تنظـم حياتـك الاجتماعيـة فهـي الأسـاس الحقيقي لمسـتقبلك 

ولعلاقاتك مع الآخرين.   
الثور:   

لا داعي للتذمر والتشاؤم فأمورك المعنية تجري على أحسن مايرام وقد يصطحبك 
الحبيب إلى مكان رومانسي وهادئ بعيداً عن أجواء الضجة والضغوط.   

الجوزاء:   
تتقبل ملاحظـات الزملاء برحابة صدر وتعيد النظـر بأعمالك الاخيرة واعلم أن 

التهور هو عدوك اللدود فاحذر منه وتروَّ في اتخاذ قراراتك المصيرية.   
السرطان:   

أصبحت المنافسـة التي واجهتك في العمل من الماضي بعد ما حسـنت أدائك و قد 
يكون إخلاصك للحبيب أثر كبير في تحسن علاقتكما وانتقالها إلى مرحلة ثانية.   

الأسد:   
يكـون تفكيرك إيجابيـاً ومنطقيـاً وتواجه الصعوبـات بثقة عاليـة بالنفس كما 
تواجـه تحديات كثيرة ولكنك تخرج منها منتصراً ولاتدع الحبيب يسـتغل عاطفتك 

للحصول على مايريده بسهولة.   
العذراء:   

تأخـذ إجازة من العمل بهـدف الراحة وإعادة تنظيم أفكارك وقد تكون نفسـيتك 
مرتاحة ويزول عنك القلق الذي كنت تشـعر به في الفترة الاخيرة فتفكر بالارتباط 

بشكل جدي.   
الميزان:   

تتفـوق على زملائـك بتقديم فكرة مذهلة وتثير الاعجـاب بكفاءتك العالية وربما 
تتلقـى اتصـالاً من صديق بعيد يخبرك عن معاناته فتفكر السـفر إليه لمسـاعدته أو 

تقديم المشورة.   
العقرب:   

يحـزك تفهمك لحاجـات الآخرين عن غيـرك فلا تتخل عن هذه الميـزة وحاول أن 
تصـل بأخلاقـك الكريمـة إلى الكمـال، وربمـا ارتباط عاطفي بـدأ يلوح بـوادره في 

الأفق.   
القوس:   

يرتبط نجاحك بقدرتك على العمل واستغلال الفرص المناسبة وابتعد عن الغرور 
والكبرياء لأنهما يبعدان عنك أقرب الناس ولاتجادل من هم أكثر منك خبرة.   

الجدي:   
ترسم أهدافك جيداً وتحدد الطريق أوالرغبة التي ستوصلك لتحقيق كل أحلامك 

وقد يقترح عليك أحد الأصدقاء مشاركته في نشاطات رياضية أو فنية.   
الدلو:   

لا تفـوت الفرصـة الذهبية التي أمامك لأن الحظ يطـرق بابك مرة واحدة وحاول 
أن تتفهـم متطلبـات العائلة وأدخل بعض الإثـارة إلى حياتك وا بتعـد عن الروتين 

الذي تتبعه.   
الحوت:   

يضايقـك تصرف أحـد المقربين منك فصارحه بواقع مشـاعرك فقـد يهدد إخفاؤك 
للأمور المهمة عن الحبيب العلاقة التي تجمع بينكما.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

الفنـان  أدخـل   - أ)  ب  (د   - تونـس   ■
الجماهيـر  خالـد  الشـاب  الشـهير  الجزائـري 
الحاضرة في المسرح الروماني لمهرجان قرطاج 
الدولي في هيستيريا من الرقص خلال حفل لن 

ينساه التونسيون. 
وقدم الفنان الجزائري نجم موسيقى الراي 
حفله ضمن الدورة 49 لمهرجان قرطاج الدولي، 
أحد اشـهر المهرجانات الفنيـة على الاطلاق في 

المنطقة العربية وحوض المتوسط. 
واجتذب الحفل ليل السـبت/ الاحد أكثر من 
12 الـف متفـرج غصـت بهـم مدرجات المسـرح 
الأثـري أغلبهم من الشـباب ومـن بينهم الكثير 

من السياح. 
وغنـى الفنان العالمي خالد (53 عاما) أشـهر 
متواصـل  بشـكل  والحديثـة  القديمـة  أغانيـه 
مـن بينهـا «عائشـة» و»صحـراء» و»ديـدي» 
و»مالها» و»يا الشـابة» وسـط هيسـتيريا من 

الرقص وسط الجماهير. 
كما غنـى خالد لبلده الجزائر وغنى لمسـقط 

رأسه مدينة وهران. 
وحين غنـى خالـد أغنيتـه الجديـدة باللغة 
انهـا  سـنرقص..  «سـنتحابب..  الفرنسـية 
الحياة» قال للجماهير «سـنرقص رغما عنهم»، 
في إشـارة ضمنيـا الى حكـم الاسـلاميين فيما 
يبدو.  والشاب خالد كان شاهدا على العشرية 
السـوداء التـي مـرت بهـا الجزائـر فـي عقـد 
التسـعينيات بسـبب اعمال العنـف والارهاب 
التـي خلفـت اكثر مـن 200 الف ضحيـة منذ ان 
تدخـل الجيش وألغـى الانتخابـات التي فازت 

بها جبهة الانقاذ الاسلامية عام 1991. 
وفـي تونس ومنذ اعتلاء الاسـلاميين سـدة 
الحكـم فـي اعقاب الثـورة التـي اطاحت بحكم 
العابديـن بـن علـي،  السـابق زيـن  الرئيـس 
يخشـى من سعي الحكام الجدد الى تغيير نمط 
عيش التونسيين الأكثر تحررا في المنطقة والى 

أسلمة الدولة. 
وزادت حـدة الجـدل مـع تواتـر الاعتداءات 
علـى دور الثقافة وقاعات السـينما والمسـارح 
والعـروض الفنية والفنانـين والمثقفين من قبل 

متشددين من انصار التيار السلفي. 
لكن مع انطلاق موسـم المهرجانات الصيفية 
لهـذا العـام رسـخت أغلـب الحفـلات التـي تم 
عرضها على المسـرح الروماني ومسارح أخرى 

فـي مختلـف البـلاد سـلوك التونسـيين المحب 
للحياة والفن. 

وقـال وسـام بـن نصيـر (43 عامـا) الـذي 
كان مرفوقـا بزوجتـه المحجبـة وابنتـه عقـب 
حفل الشـاب خالـد لوكالة الأنبـاء الألمانية (د. 
ب. أ) «يخطـئ مـن يفكـر في تغييـر نمط عيش 
التونسيين.. التونسـيون مقبلون على الحياة 
ويعشقون الفن.. اليوم الرسالة كانت واضحة 

في حفل خالد». 
وقالت ندى المسلماني /21 عاما/ وهي طالبة 
في كلية الحقـوق «رمضان له نكهـة خاصة في 

تونـس. التونسـيون ملتزمـون دينيـا لكنهـم 
ايضـا محبـون للحيـاة وعبـر التاريـخ عرفوا 
بالتسامح والاعتدال أما التزمت فليس له مكان 
في هـذه الأرض».  وأضافت ندى «خالد امتعنا 
اليوم ونتوقع ان يسـتمر الاقبال على الحفلات 

المقبلة في قرطاج». 
ومن ابـرز السـهرات المبرمجة فـي مهرجان 
الفنـان  سـهرات  ايضـا  العـام  هـذا  قرطـاج 
ماجـدة  واللبنانيـة  السـاهر  كاظـم  العراقـي 
الرومي والتونسـي لطفي بوشناق والفرنسية 

باتريسيا كاس. 

حفل الجزائري الشاب خالد يرسخ حب التونسيين للفن والحياة 

هاني سلامة في دور الداعية

محمد بكري

الشاب خالد في المسرح الروماني لمهرجان قرطاج الدولي

«العرب لا يتقنون اللعبة الإعلامية لأنهم صارخون دامعون ومباشرون ولأنهم عاطفيون ومبالغون»

الفنان الفلسطيني محمد بكري: كوني أعيش في إسرائيل 
لا يجعلني يهوديا إسرائيليا

حوار: عادل العوفي

انت في حضرة فنان شامل .. ممثل بارع 
وكاتب سيناريو ذو أفق واسع ومخرج 

صاحب عين سحرية لا تخطى هدفها ..يحز 
في نفسه كثيرا انه معروف في أوروبا 

وأمريكا لكنه مغبون الحق عربيا لان ذنبه 
الوحيد انه مصر على البقاء في أرضه 

الفلسطينية ..مسرحياته وأفلامه زلزلت 
الكيان الصهيوني حتى أن عمله الرائع «جنين 

جنين» هز الكنيست وأركانه ..وصل إلى 
العالمية بعد مشوار حافل وزاخر ..ليس غريبا 
أن يخرج من صلبه فنانون حقيقون يعتبرهم 
مصدر سعادته الأصلية ..يعترف أن الممثل لا 
يستطيع حمل «بطيخة « التمثيل والإدارة معا 
لذلك غادر مسرح السرايا بمدينة «يافا « التي 
يتنفس عشقها .. في هذا الحوار «الحلم» مع 
جريدة «القدس العربي» ادعوكم لاكتشاف 
عالم الفنان الفلسطيني العالمي محمد بكري 

وسبر أغواره وما يعتمل في قلبه:

■ بداية أستاذ محمد بعد هذه المسيرة الحافلة 
الزاخــرة بالنجاحات وكذا بالمعاناة، ما الذي تغير 
في محمد بكري الآن وبين ذلك الشاب الفلسطيني 

الطموح المليء بالحيوية؟
■لقد كبـرت عمرا،وأصبحت أكثـر انتقائية، 
وأكثر خوفا في خوض تجارب جديدة ولكني لم 

افقد أملي وتفاؤلي باختصار لم افقد حيويتي..
للشــباب  وصــارخ  حــي  كنمــوذج  انــت   ■
جمــة  صعوبــات  يواجــه  الــذي  الفلســطيني 
ومضايقــات لا تنتهــي مــن لــدن الاحتــلال ،كيف 
الفلســطيني الحالــي مقارعــة  بإمــكان الشــباب 
كل هــذه الأخطــار والحفــاظ على الهويــة العربية 

الفلسطينية دون التأثر بالمحيط العام السلبي؟
الفلسـطيني بهويتـه وصدقـه  ■إذا تمسـك 
وعدالـة قضيته، إذا طور أدواتـه الفنية وواكب 
المجريـات والأحداث وبقـي منتميا لشـعبه فلن 
يثنيه شـي ولن تحد الضغـوط والمضايقات من 
عزيمته بل العكس وكما يقول المثل الفلسطيني: 
الضربـة التـي لا تكسـر الظهـر تقويـه (تزيـده 

قوة).
■ يتهمك البعض بمحاولتك إرضاء الجميع من 
خــلال مشــاركاتك العالمية (الســينمائية اقصد)، 
كيف تتعاطى مع هذه النوعية من الاتهامات؟ وهل 
بالفعــل انت مجبر على تقــديم تنازلات كي تحظى 

بفرصة الظهور هناك؟
■لـم أحـاول أن ارضي أحدا بمشـاركاتي في 
السينما العالمية بل وضعت بصمتي الفلسطينية 
وجعلتهـا عالميـه فمجرد المشـاركة في السـينما 
العالميـة دون تنـازلات كمـا كان في مشـاركاتي 
فـي الفرنسـية والايطاليـة والكرديـة والتركية 
والعربيـة هذا يعنـي أنني أوصلـت قضيتي إلي 

العالم وليس علي حساب آي تنازلات.
■ فيلمــك الوثائقــي «جنين جنــين» أثار زوبعة 
عاصفة في أوساط الاحتلال بين دعوات قضائية 
ضدك وتهديدات تمس سلامتك الشخصية ،برأيك 
كيف لعمل فني زعزعة اســتقرار هــذا الكيان لهذه 
الدرجــة؟ ولمــاذا نحن غيــر مقتنعين بجــدوى هذا 

«السلاح»؟
■يـروي حقيقـة الفلسـطيني ويحكي قصته 
المغايـرة لحكايـة المحتـل معتمـدا الصـدق مـن 
ناحيـة والحبكة الفنيـة وهذا ما أثـار ضغينتهم 
وزعـزع روايتهـم أمـا لمـاذا العـرب لا يؤمنـون 

بهـذا فلأنهـم لا يتقنـون اللعبـة الإعلامية لأنهم 
صارخون دامعون ومباشرون، لأنهم عاطفيون 

ومبالغون.
■ أبنــاؤك دخلوا غمــار الفن ويقدمــون أعمالا 
مميزة ويسيرون في خط لا يختلف عن مسار الأب 
،كيف تقابــل نجاحاتهم مؤخرا؟ ومــا هي النقاط 

التي يتقاطع فيها مشروعكم جميعا؟
■أولادي سبب سـعادتي واسـتمرارية فنية 
ووطنية، أسـتطيع أن أنام الآن قرير العين لأنهم 

سبقوني عالميا..
■ توليت منصب مدير مســرح الســرايا بيافا، 
مــا هي علاقتــك بالمناصــب الإداريــة؟ ألا تحد من 
اســتكمال  أنهــا  آم  المتعــددة  الفنيــة  طموحاتــك 
لذات المســيرة؟ وكيف هي علاقة الشــباب العربي 

الفلسطيني بالفنون؟
■ لقـد اسـتقلت مـن إدارة مسـرح السـرايا 
لأسـباب لا أريد آن أتطرق لهـا واعتقد آن الممثل 
لا يسـتطيع آن يحمل بطيختي التمثيل والإدارة 

بيد واحدة ..
■ انت شــخصية معروفة عالميــا، لكن الملاحظ 
غيابك أو تغييبك عــن الإعلام العربي أو حتى الفن 

العربي، لماذا؟ ومن المسؤول عن هذا الموضوع؟
■ يحزننـي أنني معروف في إيطاليا وأمريكا 
أكثـر مما أنـا معروف في العالـم العربي وان دل 
هـذا فيـدل علي كميـة الجهـل والتعميـم فمجرد 
كونـي أعيش في إسـرائيل لا يجعلننـي يهوديا 

إسرائيليا ولكن لا حياة لمن تنادي ..

■ شاركت في مسلسل «عرب لندن» مع المخرج 
أنور قوادري، متى ســنراك بطلا لعمل يجمع نخبة 
مــن النجــوم العرب مــن المحيط إلــى الخليج ؟ هل 

تحدوك هذه الرغبة؟
■ نعـم احلـم آن أكون فـي عمـل عربي يضم 

نجوما عربا وسيحدث هذا إن شاء الله.
■ خضــت تجربــة التقــديم التلفزيونــي فــي 
برنامج «وجها لوجه»، كيف عشت التجربة؟ ومن 
هي الشــخصية الفلســطينية التي تمنيت مقابلتها 
والنبــش في أســرارها ولم تســعفك الظروف في 

ذلك؟
■ نعم هذا البرنامج أحبه لأنه شـباك للعالم 
العربي يسـتطيع من خلاله الدخول إلي قلب آل 
48 ومتابعـة دقـات قلبي، أما الشـخصيات التي 
لم اسـتطع مقابلتها فهي محمود درويش وأميل 

حبيبي لان الموت حال بيننا..
■ أطلقــت اســم «يافا» علــى ابنتك، هــل لهذه 
الخطوة علاقة بعشــقك لتلك المدينة آم هي للتذكير 
بأصل الكلمة وضرورة حمايتها وصونها ؟ ولماذا 
لــم نعد نســمع هذه النوعيــة من الأســماء الرائعة 

برأيك؟
■ أحـب يافا ولذلك أسـميت ابنتـي يافا لكي 
أحافـظ علي حبي واحميه وحبذا لو كلنا أحببنا 

وحمينا اسمانا..
■ تابعــت شــخصيا حماســك الملحــوظ فــي 
التصويــت للشــاب الفلســطيني الموهــوب محمد 
عســاف فــي برنامــج «ارب أيــدل»، مــا ســر هذا 

الحمــاس الكبير؟ ومتى ســيعود اســم فلســطين 
للبروز على شاشــات الإعلام العربي بشكل أقوى 

بعيدا عن برامج الغناء؟
■ محمد عسـاف فرض حبه علي لأنه ظاهره 
عربيـه عالميه ولـم يكن حبي له لأنه فلسـطيني 
بل لأنه فنان كبير آما بالنسـبة للشاشات واسم 
فلسـطين فأمـل أن تعـود وباسـتحقاق وليـس 
مجاملـة ولا شـفقة وكما قـال محمـود درويش: 

ارحمونا من هذا الحب القاتل ..
■ سـبق وأعلنـت عـن رغبتـك الشـديدة في 
الإشراف على أعمال تتناول حياة الشاعر الكبير 
محمـود درويـش والمبـدع المميز غسـان كنفاني 
،أين وصلـت خطواتك فـي هاذين المشـروعين؟ 

وهل من آمل في رؤيتهما للنور عما قريب؟
محمود درويش وغسان كنفاني يسكناني، لا 

ادري متي سيخرجان مني إليكم ..
ضيوفــي  علــى  طرحــه  تعــودت  كســؤال   ■
الفلســطينيين، متى ســنرى ربيع فلســطين؟ ومن 

سيصنع هذا الربيع أستاذ محمد؟
■ لا ادري متـي سـنراه، ربمـا إذاً دب اليأس 
فـي القيادة الفلسـطينية مـن الحلول السـلمية 
إذا اسـتمرت إسـرائيل فـي احتلالهـا وتعنتهـا 
..الشعب.. الشعب.. الشعب هو صانع الأبطال.

■ ختامــا، ما هي أحــلام الفنــان محمد بكري 
المؤجلة ؟

■حلمي الكبير تحرير الإنسان ..
حلمي الصغير تحرير الإنسان ..

حضرت السياسة وغاب التاريخ:

هاني سلامة يدخل عالم الأضواء والبيزنس
متنكراً في شخصية الداعية!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

في زخم السـباق الدرامي المحموم غلب الطابع الاجتماعي 
السياسـة  وتخللـت  الرمضانيـة  المسلسـلات  معظـم  علـى 
بطبيعة الحـال الكثير من الأفكار والأطروحات وبشـكل عام 
طغـت الحالـة الثورية فشـملت أعمـالاً مهمة مثـل «الداعية» 
باعتبـار هـذا المسلسـل ترجمـة صريحـة لمـا نتج عـن خلط 
الدين بالسياسة منذ اتجاه الدعاة للانخراط والاشتباك مع 

القضايا العامة بعيدا عن منهجية استقلال الدين.
الداعيـة يجسـد فيـه الفنـان هانـي سـلامة قصـة صعود 
واحداً من مشـاهير الدعوة بالمسـاجد, وقد كشـف المسلسل 
خلال الحلقات الفائتة عن كثير من التفاصيل الداخلية لعالم 
رجال الديـن وعلاقتهم بالمال والأعمـال والفتاوى والقنوات 
الفضائية التي خلقت لهم قاعدة شعبية عريضة ضاعفت من 

تأثيرهم وأحاطتهم بالاهتمام والأضواء.
ينافس هاني سلامة في الشهرة والتجارة الدينية المربحة 
والجماهيريـة البطـل الثانـي احمـد فهمي فهو قطـب موازي 
للشيخ يوسف, يعمل أيضاً بمهنة الإرشاد والهداية ويمارس 
نفس الإسـلوب فـي التسـلل إلـى قلـوب المريديـن والأتباع 
ويدخل دائرة السـمع والطاعة ليكون أمره بيد كبير التنظيم 
الذي يتجاوز حيزه المحيط المحلي ويمتد الى الآفاق العالمية.

دوران حـول الأفـكار والقضايا والأشـخاص والمجتمعات 
والـدول هـو ما يمكـن ان نستشـعره فـي حلقـات «الداعية» 
الأعلى مشاهدة بين المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان 
برغـم كثرتها, الغريب والمثير للدهشـة انه علـى قدر اهتمام 
الكتـاب والمخرجـين بمنطقة التداخل بين الدين والسـلطة لم 
نجـد من الأعمـال التاريخية المعتادة ما يمكن الاستشـهاد به 
كمرجعيـة لإثبات الحالة, وهو الأمر الغريب, حيث لم يحدث 
من عشرات السنين أن غابت الدراما التاريخية والدينية عن 

الخريطة الرمضانية أو شح وجودها كما في هذا العام.
يرجح ان تكون الثورة وما صاحبها من اضطرابات سـبباً 
في العزوف عن انتاج هذه النوعية لعدم ضمان تسـويقها أو 
أن اسـتغراق الكتاب والمخرجـين في الحالـة الثورية ورصد 
تداعياتهـا السياسـية والاجتماعيـة قد صـرف أنظارهم عن 
القضايـا التاريخيـة لرغبتهم في طرح ما هـو معاصر ليكون 

ريباً من هموم المشاهد واهتماماته.
مـن ناحية أخرى تحتـاج الكتابـة التاريخيـة الى تحضر 

مبكـر ومحترفين من الكتـاب لصياغة الأحـداث والبحث في 
الكتب والمراجع لتحقيق مـا تتضمنه الحلقات الدرامية وهي 
مسـئولية تحتـاج لإمكانيـات لا تتوافـر إا في عـدد قليل من 
المتخصصـين امثـال محفـوظ عبدالرحمن ويسـري الجندي 
ومـن ثـم فإنـه مـن الطبيعـي أن تصـاب الدرامـا التاريخية 
بالارتبـاط لو توقف أي من الاثنين عن الإسـهام مع الأخذ في 
الاعتبار أن هناك مواهب أخرى بإمكانها سـد الفراغ لكنها لم 

تأخذ الفرصة.
ولـو جـاز ان نشـير فـي هــذا الصدد الـى وحيـــد حامد 
بوصفـه كاتبـاً كبيراً سـيتوجب علينـا أن نذكر له مسلسـل 
«الجماعـة» الذي عُرض رمضـان قبل الماضي وأحـدث دوياً, 
الأمـر الذي ربما جعله يعطي لنفسـه مهلـة لالتقاط الأنفاس 
قبـل أن يشـرع في كتابة عمـل جديد من نفس النـوع فيدخل 
مجـددا في حرب أخرى مـع المتربصين بكتاباتـه والمنتظرين 

لها على حد سواء.
شـيء آخر لعلـه يمثل مانعاً لدى وحيـد حامد يحول دون 
دخولـه غمار الكتابة التاريخية وهو انـه كما عودنا لا يكتب 
التاريخ البعيد وإنما يشـتبك مع التاريـخ المعاصر بخلفيات 
مـا وقع فـي الماضي القريب مـن أحداث مؤثرة وهـذا ما يبدع 
فيـه وحيد وتتبلـور من خلاله رؤيته ووجهـة نظره, وكذلك 
حسـب ما أتصور كان الراحل أسامة أنور عكاشة يتناول من 
التاريـخ ما يسـقط به على الواقـع, ونحن هنـا لا نقارن بين 
كاتبـين كبيرين ولكننا قط نشـير إلى المشـتركات بينهما في 
خصائص الكتابة مع التسـليم بأن لـكل منهما مذاقه الخاص 

وتفرده الدرامي.
مـا يمكـن ان يقال باختصار حول إشـكالية غيـاب الدراما 
التاريخيـة هـذا العـام هـو عـدم تحمـس المتخصصـين فيها 
ومخاوفهـم مـن أن يذهب جهدهم هبـاء بين الكـم الهائل من 
المسلسـلات الاجتماعيـة والسياسـية والكوميدية والسـت 

كوم والبرامج المنوعة.
أضـف إلـى هذا مـا ذكرناه سـلفاً عـن مخاوف التسـويق 
وإحجام الفضائيات عن عرض وشراء أعمال تراثية لا تقوى 
من حيث مضمونها على المنافسـة فـي ظل الجديد والطاريء 
مـن القضايـا والأحـداث, خاصـة ان ما يطرح يسـتلفت نظر 
الجمهـور لاعتقـاده بأنه يرتبط بحاضره ومسـتقبله وليس 
بعيـداً عـن دائرة حياتـه وهمومه وهـي رؤية لهـا وجاهتها 
في سـياق ما نشهده من صراعات ومتغيرات ستنبيء الأيام 
المقبلة عن نتائجه وستلعب الدراما دوراً في تصويره لتكتمل 

الدائرة وتتأكد الصلة بين الواقع والإبداع.
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القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

جمع بين الشعر الغنائي والطب، ففي الشعر 
أدلى عنه الشاعر «صلاح جاهين» شهادة سجلها 

الموسيقار «هاني شنودة» قال فيها «أنا لا أغار من 
أحد مثل هذا الولد» وكبر الولد ليصبح أحد أهم 

الأسماء في عالم الطب النفسي بأمريكا، فهو مدير 
مستشفى «إيجيل فيل» في «أدلفيا» وهي من أقدم 

المستشفيات فعمرها قرن من الزمان.
يجيب الشاعر الغنائي والطبيب «هاني زكي» 

بشهادته للقدس العربي على عدة تساؤلات تجمع 
بين الفن والطب والسياسة ونوازعها ليقدم لنا 

، سألته: تفسيراً نفسياً حول ذلك جميعاً

■ لماذا ننظر بدهشة لمن يجمع بين الفن والطب؟
■ قـال: لا غرابة في ذلـك، فكلنا يذكر شـاعر الأطلال 
«إبراهيـم ناجـي» وهـو دائمـاً مـا أذكره، وشـخصيات 
لكنهـا غيـر  الفـن والطـب  أخـرى كثيـرة جمعـت بـين 
القاهـرة عـام 1984  مشـهورة، وقـد تخرجتـم ن طـب 
وغـادرت مصـر عـام 1988 لدراسـة إدارة المستشـفيات 
وتمويلهـا بأمريكا وبعدها عملـت في تخصص الأمراض 
النفسـية والعصبية وفي الشـعر كتبت لعمرو دياب في 
أول ألبوماتـه الغنائيـة وأغنيات «ابدأ مـن جديد» و»لما 
كان البحـر أزرق» و»الزمـن» و»صدقنـي مـرة تجـرب 
تغني» و»أوقات أشوف ملامحك في صورتي في المراية» 
و»أطير» و»فتحت بابك حرة يا مصر» التي تغنيها إيمان 
يونس من ألحان الموسـيقار «هاني شـنودة» ويخرجها 

«عمرو».
■ بمــاذا تفســر التلــوث الســمعي الذي تعــج به مصر 

الآن؟
■ التلـوث السـمعي لا يعطيـك مسـاحة للتفكيـر أو 
لتهدئـة الأعصاب، فأنت به في حالة هجوم مسـتمر على 

حواسـك فالضوضاء جعلت المصريين يتحدثون بصوت 
عال.

■ ومــا هو التفســير النفســي لظاهــرة الغنــاء بطريقة 
«التشــير» التي انتشــرت في بعض المناطق العشــوائية ثم 

امتدت إلى أخرى؟
أن  ويريـدون  متطلعـون،  بطبيعتهـم  المصريـون   ■
يلحقـوا بالعالـم، فحـين يسـمعون بشـيء يريـدون أن 

يحضـروه للبلد سـواء أكان جميلاً أو غير ذلك، فهو نوع 
من الرغبة في الانتماء العالمي.

■ هل من تفسير نفسي لثورة يناير ذاتها؟
■ لقـد فاقـت مصـر فيهـا مـن إدمانها للخـوف عبر 
سـتة عقود ماضية الأمر الـذي ادى ظهور مرضين هما 
التعميـم والشـك المبالغ فيـه، وحل هـذه الأمراض في 
يـد السـلطة الحاكمـة الآن التي عليهـا أن تضاعف من 

مجهودها عشـر مرات لإزالة أثار هـذا، وحتى تتجنب 
الشـبهات، لكن شـيئاًَ من ذلك لا يحدث، وأذكر اننا في 
صراعنـا مع إسـرائيل كنا نصـور اليهـود جميعاً على 

أنهم أعداء، وهو غير صحيح.
■ كيف ترى التفسير النفسي لتأدية الإخوان المسلمون 

في الحكم؟
■ الواقـع أن الإخوان اضطهدوا عبـر فترات ماضية، 
وحـين وصلوا للحكـم كانوا قد تعلموا «مـن مضطهديهم 
كيف يضطهدوا، وهذه كبرى مشـاكلهم، ولم يتعلموا من 
نيكسـون مانديلا حين خرج من السـجن سـامح وصفح 
عـن مضطهديـه، وما عـاد لينتقم مـن البيض فـي القرن 
العشـرين، بل أدرك ان بـلاده تحتاج للجميـع فالمجتمع 
الناجـح لابد له وأن يكو متحدا، إذ المجتمع المنقسـم لابد 
له من الفشل، واعتقد ان الفشل الحقيقي للرئيس مرسي 
انه فشل في توحيد ك فئات الأمة تحت راية واحدة حتى 

وإن اختلفوا.
■ إلى أي حد وصلت مشــكلة الإدمــان في مصر، وهل 

أثرت على الفن؟
■ الإدمـان فـي تعريفه هو هـروب من الواقـع، أي أن 
الإنسـان يدمـن المخدرات والخمـور لأنه لا يسـتطيع أن 
يتعامل مع الواقع، وهو تعطيه مجال الهروب لعالم آخر، 
وحين أزور مصر وأرى المجانين في الشارع ولا تستقبلهم 
المستشـفيات أشـعر بحـزن شـديد، وأؤكـد أن المرضـى 
العقليـين فـي الريف أفضـل منهم في المناطـق الصناعية 
بسبب التعود في الأخيرة على الضوضاء، وعلى الناس 
لكـي تهرب مـن الاكتئـاب أن تبتعـد عن المنغصـات غير 
الضرورية، وتمضي بعض الوقت مع نسـها، والناس في 
مصر للأسـف ينظرون للمريض النفسي على انه منبوذ 
وهـذه نظـرة بهـا جهـل وعـدم رحمـة، وأرى أن لفنون 
جميعـاً هـي مجـال لامتصـاص الغضب والاكتئـاب فهي 
تخلق الحب، والتدخين هو مفتاح للمخدرات التي ساهم 
في انتشـارها البطالة والواقع المجحف وأنا لا أعطي هنا 

مبرراً وإنما أقدم تفسيراً.

الشاعر الغنائي والطبيب النفسي هاني زكي:

الضوضاء جعلت المصريين يتحدثون بصوت عال والغناء القبيح 
والموسيقى الفجة رغبة جاهلة في الانتماء العالمي

فضائيات

بسام البدارين ٭

المهمة الأخبث لباسم يوسف 
ورسالة للأردنيين: إحذروا تقليد السيسي!

وارضيات 

■ قد لا تزيد عن كونها مجرد محاولة للتذاكي تلك التي ركب موجتها 
المذيع الشهير بمعارضته للرئيس المصري المعزول باسم يوسف نجم 

محطة سي بي سي.
صاحبنا يوسف وهو طبيب جراح بالمناسبة على ذمة جوجل وفي 

إطلالته الأخيرة تبجح بأنه سبق الجميع في مسخرة رئيس منتخب لكنه 
إهتم بإبلاغ الرأي العام العربي بأنه يقف ضد التحريض سواء أطال 

الأخوان المسلمين أو غيرهم من الفلسطينيين الذي سعى ما تبقى من إعلام 
الفلول لتحميلهم مسئولية حالة اللإستقرار في مصر.

شروحات المذيع الذي تكفل بمهمة أكثر جرأة من مهمة الأخرين ليست 
مبررة ولا أحد يسأله عنها فأجمل المواقف وأكثرها صدقا هي تلك التي 

تعلن في وقتها تماما وصديقنا لم يعلن وقوفه ضد التحريض التضليلي 
في الوقت الذي إنغمس فيه زملاء كثيرون له به .

كتائب التحريض والفلسطينيين
■ كان يمكن لباسم يوسف أن يعلن موقفه مبدئيا ويتصدى لكتيبة 

التحريض التي يقودها مايسترو محطة القاهرة اليوم عمرو أديب..لو 
حصل ذلك في وقته تماما لحظي باسم يوسف بقصب السبق أما تلميع 

المواقف وتبييض المسود منها بعدما خربت مالطا تماما فلا يفيد ولا يقنع 
.

تقديري أن المهمة الأخطر والأخبث تلك التي تكفل بها زميلنا بطريقة 
(فدائية) كانت المساس بشخص رئيس الجمهورية المنتخب وتوجيه أكبر 

قدر ممكن من السخرية الفضائية ضده قبل الجميع للقضاء على هيبة 
الرئيس الحاكم.

 المذيع يوسف نجح بهذه المهمة لكن السؤال هو : ما ومن الذي يضمن 
هيبة الرئيس المقبل لمصر بصرف النظر عن هويته ؟.

أزعم شخصيا أن عدة اطراف في المؤسسات العسكرية والبيروقراطية 
والأمنية العربية تشتغل بالريمونت كونترول عبر القارات مهمتها مماثلة 

لمهمة يوسف وهي حصريا إزالة هيبة الزعيم عبر مسخرته وإلتقاط 
مفارقاته والنجاح في ترديد النكت حوله وحول عائلته مع تسريبات 

الفساد المحتمل الذي يصدقه الناس عن أي زعيم.

جدتي وحكايات عمرو أديب
■ بالمقابل القناة الأولى في التلفزيون الرسمي المصري هلكتنا وهي تعيد 

نشر البيان الأخير للجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يطالب بكل اللغات 
من المتظاهرين في رابعة العدوية مغادرة المكان لإنهم (يعيقون حركة 

المرور ويعطلون مصالح المواطنين).
.. تخيلوا التهم: من فرط طرافتها كدت أقلب من الضحك فنفس التلفزيون 

لم يطلب من مليونيات ميدان التحرير الحفاظ على حركة المرور فالدنيا 
(زحمة يا عم زحمة) على رأي أحمد عدوية فقط في محيط ميدان رابعة أما 

الميادين التي تؤيد الإنقلاب على مرسي فلا فيها مرور ولا من يحزنون.
الإعلام عندما يتقصد التضليل يصبح مضحكا للغاية فقد سمعت بأذني 

الكابتن عمرو أديب وهو يروي القصة البائسة التالية: بلغني من أحد 
المصادر أن قوات الجيش إعتقلت أحد الأشخاص وهو يرتدي بزة الأمن 

المصري وتبين عند التدقيق أنه فلسطيني وينتمي لحركة حماس وإخترق 
الشعب في ميدان التحرير.

.. أردف الرجل مع إيحاءات العارف العليم وحركات الحواجب إياها: مش 
ئلتلكم الفلسطينية ضد مصر .

يعني ذلك ضمنيا بأن فلسطينيا واحدا يمكنه فعلا أن يخترق شعبا 
تعداده 90 مليونا مع أني مستعد لمرافقة السيد عمرو أديب في رحلة 

خاصة على حسابي إلى وسط مدينة الزرقاء الأردنية حتى أشتري له 
بعشرة دولارات فقط بزة جنرال في الجيش المصري أو الباكستاني إذا 

أراد.
وإذا تبرع ضيفي وزاد خمسة دولارات يمكنه أن يشتري بزة مطابقة 

تماما لتلك التي يرتديها قائد الأسطول السادس الأمريكي مع صورة طبق 
الأصل عن كل النياشين الإضافية التي تزرع على الأكتاف والصدر .

هذا في الزرقاء أما الأسعار في الزقازيق وسط القاهرة مثلا فحدث ولا 
حرج .

قصة أديب أشبه بقصة جدتي فاطمة رحمها الله التي حددت وهي يافعة 
تلعب بالبيدر لون حذاء الطيار الإسرائيلي الذي قصف قريتنا .

وما ينقص القصة هي إعترافات على طريقة التلفزيون السوري حيث 
يظهر كادر حماس المشار إليه أمام الكاميرا في مكان سري وقد تلونت 

سحنته (بسبب تعذيب الكهرباء) وخلعت أظافره ليقدم إعترافاته للشعب 
المصري عن تخطيطه لإغتيال السيسي مثلا .

أرجو أن يوقف بعض الزملاء المصريين إهانتهم لبلدهم ولأذواقنا: دي 
مصر يا جدعان .. مصر أم الدنيا لا تحاولوا إقناعنا بأن كادرا في حماس 

يمكن أن يقلب الأمور فيها أو أنها تحتاج فعلا لهذا الزيف.

السيسي: إحذروا التقليد
■ أخشى أن التلفزيون الأردني بدوره يمهد لحملة مماثلة ضد الأخوان 

المسلمين بعدما إرتفعت عقيرة بعض الأصوات الشاذة التي تفكر 
بتحريض الدولة الأردنية على النسخة المحلية من جماعة الأخوان 

المسلمين تفاعلا مع منطق بائس ضيق الأفق يحاول تقليد ما يجري في 
مصر أو يبني ويؤسس عليه .

في بلادي التي إبتلاها ألله ببعض المراهقين في مواقع الوظيفة العليا 
وكذلك في المعارضة يتعامل البعض مع الأخوان المسلمين وكأنهم مجرد 

شباب في مخيم للكشافة ..على رأي مازن القاضي مدير الأمن العام 
سابقا : كأنهم عشرة رجال يمكن لمهم في بكب أب ودفعهم في أي إتجاه.

الأخوان المسلمون في الأردن كانوا ولا زالوا أعرض عنوان للإستقرار 
الأهلي والأمني في الأردن وأي محاولة لتقليد (السيسي) أو للإستعانة 

ب(السيسيات) على رأي أحد كتابنا الساخرين ستكون غير مبررة 
ومفتعلة خلافا لإنها غيرمنتجة وطنيا أو سياسيا .

مناسبة الحديث هو تلويح الحكومة بحل جمعية الأخوان المسلمين 
كلما تطلب الأمر على إعتبار أنها مرخصة كجمعية خيرية ولا تستطيع 

ممارسة العمل السياسي والمتشدقون في هذه المسألة حصريا يسقطون 
من حساباتهم بأن هذه الجمعية الخيرية وبصفتها الحالية ساهمت في 

حماية ومساندة وقبل كل ذلك تأسيس النظام السياسي الأردني الحالي 
وتحالفت معه ضد الشيوعيين واليساريين والعلمانيين وغيرهم .

لو كنت مكان الأخ المسلم لأخرجت لساني في وجه الحكومة وقلت: 
حلوها يا أخي وخلصونا (جمعية الأخوان).

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

هاني زكي

زعل وخضرا «علي صوتك»

مسلسل استثنائي بقصته وعناصره على قناة أبوظبي الأولى

«لعبة الموت».. عندما يكون الحب تملكاً 
والانتحار هروباً

 

سوبرمان يحارب باتمان في فيلم جديد 

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

تجتمـع عناصـر النجـاح فـي المسلسـل العربـي 
«لعبة الموت» (تعرضه قناة أبوظبي الأولى السـاعة 
العاشـرة ليـلاً بتوقيـت الإمـارات)، مـن نص شـيّق 
كتبتـه ريم حنـا وإخـراج مبهر على يـد الليث حجو، 
وأداء راق مـن ممثليه عابد فهد وسـيرين عبد النور 

وماجد المصري. 
ويختلـف المسلسـل عـن كل مـا أنتجتـه الدرامـا 
الرمضانية هذا العــام فهو لم يدخل لعبة السياسـة 
الرومــانسـية  قصـص  ولا  العشـوائيات  نفـق  ولا 
المفرطـة، إنـه عمـل اسـتثنــائي يحكـي عـن حـب 
التملـك أي عندما يحـاول رجل السـيطرة على امرأة 
وكأنها شـيء من ممتلكاته، يغار عليهـا غيرة قاتلة، 
ويحاصرهـا بـكل الوسـائل والطرق حتـى لا يقترب 
منهـا أحـد غيـره، ويدخلها في سـجنه حتـى لا ترى 

أحداً سواه.
إنهـا حكاية رجـل الأعمـال عاصم وزوجتـه نايا، 
قصـة الحصار المفـروض بالإكراه من الـزوج والمرأة 
التي تتوق إلى حريتها وتعمل على استرجاعها ومن 
أجلهـا تنفذ لعبـة الموت، فتخـدع زوجهـا والمحيطين 
بهـا حين توهمهم بأنهـا قد انتحـرت لنراها تظهر من 

جديد في القاهـرة ومن خلال حياة جديدة وعلاقات 
مختلفـة، ويبقـى زوجها غيـر مصدق أنهـا انتحرت، 
شـيء بداخلـه مـا زال يؤكـد علـى وجودهـا، وبـين 
القاهـرة حيـث نايا وبيروت حيـث يعيش عاصم مع 
أحزانه، تتكشـف خيوط كثيرة وحكايات من الماضي 
تتيـح للمشـاهد الغوص فـي تفاصيـل القصة بمتعة 

وتشويق كبيرين.
سـيرين عبـد النـور لعبـت فـي أدوارها السـابقة 
دور المـرأة اللعـوب والشـريرة والقاسـية ونجحت 
أيضاً بدور الفتـاة الفقيرة، لكن من خلال لعبة الموت 
تقدم الفنانة اللبنانية شـخصية مختلفة تماماً حيث 
تظهـر بدور المرأة المقهـورة وتعيش حالة من الخوف 
والرهبـة من زوجهـا عاصم، أمـا عابد فهـد فكعادته 
يبـدع في كل الشـخصيات التي يؤديهـا، وخصوصاً 
تلـك تتطلب قـدرات اسـتثنائية من حيـث التحضير 
والأداء، مـن جانبـه أتقـن ماجـد المصـري دور كريم 
وقدمه ممزوجاً بشـيء من الكوميديا المحببة، وأكمل 
المخـر ج الليث حجو هذه العناصر من خلال الصورة 
الجميلـة التي قدمها واللقطـات المميزة التي احتوتها 

حلقات المسلسل.
يبقـى أن نذكـر أن لعبـة المـوت يضـم مزيجـاً مـن 

الفنانين من مصر وسوريا ولبنان.

■ سـان دييجـو - (رويتـرز) - قـال المخـرج زاك 
سـنايدر إن فيلـم (رجل مـن حديد) وهو ضمن سلسـلة 
افلام شـخصية المغامرات الخيالية سـوبرمان لن يكون 
الاخير اذ يجري الاعداد لجزء ثان لكنه سيحمل مفاجأة 
غيـر متوقعـة.. سـوبرمان فـي مواجهة البطـل الخيالي 

باتمان أو الرجل الوطواط.
اخرج سـنايدر الجزء الأول الذي قام ببطولته الممثل 
البريطاني هنري كافيل في دور سوبرمان وكذلك كلارك 
كنت الشخصية الحقيقية للبطل الخيالي. ولاقى المخرج 
الذي قدم اضافة قوية لشـركة الانتاج السينمائي وارنر 
بـروس تصفيقـا حارا مـن اكثر من سـتة الاف شـخص 
كانوا ضمن ملتقى (ومكيك كون) للاعمال الكوميدية في 

سان دييجو.

وبعـد الاعلان عن الجزء الثاني اصدر سـنايدر بيانا 
مـن خلال وارنـر بروس امس السـبت اعتـرف فيه بأن 
فكـرة محاربة البطلـين بعضهما بعضا قـد تمثل مفاجأة 

للبعض.
واضـاف سـنايدر الـذي تأكـد قيامه باخـراج الجزء 

الثاني الذي لم يعلن اسمه بعد «دعونا نواجه الامر.
 ان المسـألة تفـوق الخيـال عندمـا نجـد سـوبرمان 
وباتمان فـي مواجهة نظرا لانهما اعظـم بطلين خياليين 

في العالم.»
ولم تحقق افلام سوبرمان نجاحا من حيث الايرادات 
في السـابق لكـن (رجل مـن حديد) نجح فـي جني 621 
مليون دولار من عرضه في انحاء العالم. (إعداد محمود 

رضا مراد للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)

يتناول الاحتجاجات على الفساد:

عرض مسرحي فكاهي في الاردن خلال رمضان 

«غلي» مستمر من دون كوري مونتيث

■ عمـان – رويتـرز: قـدم الثنائـي الفنـي الأردنـي 
زعـل وخضـرة عرضا مسـرحيا فكاهيا ينتقـد الأوضاع 

السياسية والاجتماعية في الأردن في إطار ساخر.
العرض عنوانه (علي صوتك) وحضره جمهور غفير 
يـوم الثلاثاء (16 يوليو) بمسـرح المركـز الثقافي الملكي 

في عمان.
ذكـرت الممثلـة رانيا إسـماعيل التي تؤدي شـخصية 
خضرة أن المسرحية تتناول موضوع الاحتجاجات التي 

يشهدها الأردن على الفساد.
وقالت «مسـرحية علي صوتك فيهـا أفكار كثير. طبعاً 
بتحكـي عـن الأوضـاع الراهنـة اللـي عـم نعانـي منها 
حالياً.. وبتحكي عن واقع المواطن الأردني. طرحنا عدة 
مواضيع.. منها موضوع الحـراك والاعتصام.. موضوع 
المظاهرات اللي عم بتصير. احنا مع الحراك اللي بيؤدي 

إلى الإصلاح ومقاومة الفساد والقضاء عليه.»
العرض المسـرحي يشمل عدة مشاهد يتناول كل منها 
موضوعا منفصلا مثل ارتفاع الأسـعار وتدفق اللاجئين 

السـوريين. ويقـول زعـل فـي أحـد المشـاهد إنـه يريـد 
الانتقال للإقامة في مخيم الزعتري للاجئين السـوريين 

ليتفادى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وذكـر حسـن سـبايلة الـذي صاحب شـحصية زعل 
والذي كتب نص المسـرحية أن العرض ليست مجموعة 

مشاهد فكاهية للترفيه.
وقـال «إذا قدمنـا احنا مسـرحية احنا مـش كوميديا 
مـن أجـل كوميديا هـذا شـعارنا. احنـا منقـدم كوميديا 
مـن أجـل أن نوصـل رسـالة (بالانجليزيـة). الرسـالة 
(بالانجليزيـة) يـا ريـت تفكر فيـه مضبـوط.. تفكر فيه 
دائماً وبعدين تتصرف. احنا بهمنا مسرحنا يكون دائماً 
منسـميه مسـرح العقل والضحكة. فبهمنـا أنه الجمهور 
يستوعب هاي الأفكار اللي قدمناها ويفكر فيها ويحاول 

شوي تغير بحياته وسلوكه اليومي.»
ونظـرا للإقبـال الكبيـر علـى عـرض الثلاثـاء قـرر 
المشـاركون في المسـرحية تقديم عرض ثان خلال شـهر 

رمضان.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) سيسـتمر عـرض 
مسلسل «غلي» الموسـيقي واسع الشهرة على الرغم من 
وفاة نجمه الممثل كوري مونتيث نتيجة جرعة زائدة من 

المخدرات.
وذكر موقع (تي أم زي) أن الكتّاب في مسـلس «غلي» 
عقـدوا اجتماعـاً طارئـاً الأربعـاء للتوصّـل إلـى طريقة 
مناسـبة لإخراج شخصية «فين» التي يجسّدها مونتيث 

من المسلسل.
ونقـل عن مصـدر أن المسلسـل لن يلغى بسـبب وفاة 

مونتيـث، مشـيراً إلـى أن نجوماً عـدّة كانـوا يغادرون 
المسلسـل الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية ويدخله 
ممثلون جدد، بمثابة طـلاب متخرّجين وطلاب يبدؤون 

المرحلة الثانوية.
وكان مونتيث (31 عامـاً) الذي يؤدي دور «فين» 
في المسلسـل، قد عثر عليـه متوفياً فـي غرفة فندق 
بكنـدا يـوم السـبت الماضـي، وقالت السـلطات إن 
وفاتـه نجمت عـن تعاطيـه مزيجـاً مـن الهيرويين 

والكحول.

لقطة من مسلسل «لعبة الموت»

ديبرا ميسينغ تنطلق في برودواي
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تطلّ الممثلة الأميركية 
ديبرا ميسينغ للمرة الأولى من على خشبة في برودواي 
في مسـرحية جديـدة تجمعها إلى الممثـل الفائز بجائزة 

«طوني» براين ف. أوبراين.
وأعلن النادي المسـرحي في مانهاتن أن ميسينغ التي 
اشتهرت في مسلسلات مثل «ويل وغرايس» و»سماش» 
سـتؤدي دور البطولـة إلـى جانـب أوبراين في نسـخة 
أولى من مسـرحية Outside Mullingar من تأليف 

جون باتريك شانلي.
وتؤدي ميسـينغ دور امـرأة ايرلندية تغـرم بجارها 

مالك مزرعة يؤدي دوره أوبراين.
ومن المقرر بدء عرض المسـرحية في 2 كانون الثاني/

نوفمبر.
وكانت ميسينغ قد أطلت في عمل مسرحي في السابق 

ديبرا ميسينغفي نيويورك خارج برودواي.
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امريكا ترفع مساعداتها
 للأردن لمليار دولار سنويا 

■ عمان - يو بي اي: أعلنت وزارة المالية الأردنية يوم السبت أن الإدارة 
الأميركية رفعت مساعداتها الإقتصادية للمملكة إلى مليار دولار سنويا.

وقالت الوزارة في بيــان أن «حكومة الولايات المتحدة الاميركية قررت 
رفع مســاعداتها الاقتصاديــة للأردن بقيمــة 340 مليــون دولار أميركي 

كمساعدات اقتصادية اضافية سنويا اعتبارا من العام المقبل».
وأوضح أنه « بموجب هذا القرار ســيرتفع حجم المساعدات الاميركية 

المالية للأردن إلى مليار دولار سنويا».

336 مليار دولار حجم 
استثمارات الدول الخليجية 

بالصناعات التحويلية العام الماضي 
■ الدوحة - يو بي اي: أعلن الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات 
الصناعيــة، عبــد العزيز بن حمــد العقيــل، إن حجم اســتثمارات الدول 
الخليجية فــي الصناعــات التحويلية بلغ فــي العام الماضــي 336 مليارا 
و138 مليون دولار، مســجلة زيادة بمعدل نمــو تراكمي بلغ 22.4٪ خلال 

السنوات الخمس الماضية.
وقــال العقيل لوكالة الانباء القطرية الرســمية ( قنا ) يوم الســبت إن 
قطاع الصناعات التحويليــة في دول مجلس التعاون لدول الخليج حقق 

تطوراً مشهوداً خلال العقدين الماضيين.
وزاد عدد العاملين في هذا القطاع للفترة نفسها من 97 الفا و219 عاملاً 

ليصل إلى أكثر من 134 الف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ ٪8.4.
وأضاف العقيل إن جهود تلك الدول لدعم التنمية الصناعية اشــتملت 
علــى عــدة محاور أساســية، من ضمنهــا توفيــر البنية التحتيــة اللازمة 
وإنشــاء المدن الصناعيــة، إلى جانب إنشــاء صناديق وبنــوك التنمية، 

وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى.
وقــال أن إجمالي المصانع العاملة فــي دول مجلس التعاون الخليجي 
زادت مــن 12 الفا و317 مصنعــاً في العام 2008 إلى 15 الفا و 165 مصنعاً 

خلال العام 2012، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ ٪5.2. 
واحتلــت الســعودية المرتبة الأولى فــي عدد المصانع بنســبة ٪39.3، 
تليهــا الإمارات في المرتبة الثانية بنســبة 36.3٪، وجاءت ســلطنة عمان 
فــي المرتبة الثالثة بنســبة 9.9٪، ثــم البحرين في المرتبة الرابعة بنســبة 
5.2٪، تلتها قطر بالمرتبة الخامســة بنســبة 4.7 ٪، ثم الكويت في المرتبة 

الأخيرة بنسبة ٪4.6.

ايران تنفي التوقف عن سداد
اقساط قروض البنك الدولي

■ واشــنطن - رويتــرز: ذكــرت وكالة أنبــاء الجمهورية الاســلامية 
الايرانية أن ايران نفت امس الأحد أن تكون قد توقفت عن ســداد أقساط 
ديونها للبنك الدولي خلال الشــهور الستة الماضية، وقالت إن العقوبات 
الغربية هي التي حالت دون قيام بنك وســيط بتحويل الأموال إلى البنك 

الدولي.
كان البنك الدولي قال الخميــس الماضي إنه وضع قروضه لايران في 
«فئة القروض المتعثرة» نظرا لأن طهران لم تسدد أي اقساط من قروضها 

المستحقة للبنك منذ أكثر من ستة اشهر.
ووضــع البنك الدولــي ايران في هــذا التصنيف يعنــي ان الجمهورية 
الاسلامية ايران ستصبح غير مؤهلة للحصول على أي أموال جديدة من 
البنك الدولي وقد تجد صعوبة أكبر في الاقتراض من الدائنين التجاريين. 
وتدين ايــران للبنك الدولي باجمالي 697 مليون دولار حتى 30 حزيران/

يونيو من بينها أقساط متأخرة تبلغ 79 مليون دولار.
وقال بهروز على شــيري نائب وزير الاقتصــاد الايراني إن بيان البنك 
الدولــي «خاطئ تمامــا.» ونقلت الوكالــة عنه قوله إن ايران ســددت كل 

الاقساط في مواعيدها.
واضــاف علي شــيري قائلا «ســددت ايران أقســاط المديونيــة للبنك 
الدولي من خلال بنك استشاري في الوقت المحدد ولكن البنك الاستشاري 

لم يحول الأموال». ولم يذكر اسم ذلك البنك.
وكان وزيــر ايراني قــد التقى بنائب رئيس البنك الدولي في نيســان/
ابريل لتسوية المشكلة التي قال علي شيري إنها ناتجة عن فرض عقوبات 

امريكية وأوروبية على البنوك التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني.
وذكر علي شــيري أنه بعد مباحثات مع البنك الدولي قال مديره المالي 
إن البنــك حصول على موافقة المســؤولين الامريكيين على تلقي أقســاط 

القروض ومع ذلك لم تصل الأموال بعد.
واضــاف علي شــيري قائلا «البنــك الدولــي... يعلم جيــدا أن فرض 
الادارة الامريكيــة عقوبات على البنوك المركزية في الدول الأعضاء يرقى 

إلى اعلان حرب ويعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي.»
ويقول البنك الدولي إنه ملتزم كليا بالعقوبات الدولية وعقوبات الأمم 

المتحدة على ايران.

شراكة جزائرية 
اميركية في مجال البناء

■ الجزائــر - ا ف ب: وقعــت المجموعــة الجزائريــة الحكوميــة 
باتيميتــال والمجموعــة الاميركيــة فراميماكس امس الاحــد على عقد 
المســاهمين لانشــاء شــركة مختلطــة متخصصة فــي انتــاج الفولاذ 

الخفيف الموجه للبناء الجاهز، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
وانشــئت الشــركة المختلطــة وفــق قاعــدة 49/51 التــي تفرضها 
الحكومة على كل الاســتثمارات الاجنبية. فتحوز المجموعة الجزائرية 

على 51٪ من الاسهم بينما تملك الشركة الاميركية ال 49٪ الباقية.
وســتقوم الشــركة التي حملت اســم «فراميتال» بانجاز العمارات 
الســكنية والفنــادق والملاعــب الرياضيــة والمصانع، بحســب وزير 

الصناعة وترقية الاستثمار شريف رحماني.
واوضح المديــر التنفيذي لشــركة «باتيميتــال» بوجمعة طلاي ان 
المجموعة الحكومية اســتثمرت ثلاثة ملايين يورو لشــراء التجهيزات 
الخاصة لبدء الانتاج بعد اقل من ســتة اشــهر في مصنع عين الدفلى 

(160 كلم غرب الجزائر).
واضــاف ان المصنع ســينتج فــي مرحلة اولى ثلاثة الاف مســكن 
جاهز قبل ان يصل الانتاج الى 12 الف وحدة ســكنية بعد ســنتين او 
ثلاث. وينتطــر ان توقع «باتيميتال» الاثنين عقدا مماثلا مع الشــركة 
البرتغاليــة «كوبرميتــال» فــي مجال التصميــم و الصناعــة وانجاز 
العمارات لكل أنواع الاســتعمال انطلاقا من هياكل معدنية والتغطية 

الصناعية للعمارات، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وتخطــط الجزائر لبناء 800 الف مســكن قبل نهايــة 2014 في اطار 

مخطط خماسي تم اطلاقه في 2010 يهدف الى بناء مليوني مسكن.
وكانــت الشــركات الصينيــة اكبر المســتفيدين من المخطــط، الا ان 
وتيــرة الانجــاز انخفضــت كثيرا فــي الســنتين الاخيرتين مــا جعل 
الحكومــة تبحث عن بنائــين آخرين، حتى ان الوزيــر الاول صرح في 
البرلمــان ان «الصينــين وصلوا الى حدهم الاقصــى» داعيا للبحث عن 

شركاء آخرين.

السـلطات  توقعـت  أ:  ب  د   - الريـاض   ■ 
السعودية أن يلامس سقف التعويضات الكلية 
المصروفة على توسـعة الحرم التي أمر بها الملك 
عبدالله بـن عبدالعزيز الاخيرة 100 مليار ريال 

.(26.66)
وأعلـن المهنـدس عبـاس قطان مسـاعد أمين 
منطقـة مكة المكرمـة للمشـاريع والتعمير أنه تم 
صـرف 17 مليـار ريال من أصـل 30 مليـار ريال 
الرابعـة  المرحلـة  عقـارات  لمـلاك  كتعويضـات 
السـاحات  توسـعة  مشـروع  فـي  والأخيـرة 
الشـمالية للحـرم المكـي فـي مكـة المكرمـة غرب 

المملكة.
ونقلـت صحيفـة (عـكاظ) عن عبـاس قطان 
قوله إن»إجراءات صـرف بقية تعويضات هذه 
المرحلة ستسـتكمل لاحقا ،متوقعـا أن « يلامس 

سـقف التعويضات الكلية المصروفـة 100 مليار 
ريال في كافة مراحل المشروع.»

وقال «قطان» إنه في المراحل السـابقة دفعت 
تعويضـات مالية لنـزع ملكيـات 3950 عقار في 
المراحـل الأربع لتوسـعة سـاحات الحـرم المكي 
الشـريف، فيمـا تعـد المرحلـة الرابعـة الأكبـر 
وتشـمل نـزع 1800 عقار مقابـل دفـع 30 مليارا 
كتعويضـات، مشـيرا إلـى أن المشـروع يشـمل 

ثلاثة أحياء هي شعب عامر وجرول والمسفلة.
وأوضح قطان أنه تمـت إزالة 2150 عقارا في 
المراحـل الثلاثـة الأولـى، ودفـع 45 مليـار ريال 
تعويضـات في المرحلتين الأولـى والثانية، فيما 
دفـع في المرحلـة الثالثة 30 مليـار ريال، ونفس 
المبلـغ يجـري العمـل علـى دفعـه فـي المرحلـة 

الرابعة بخلاف قيمة الإنشاءات.

26.66 مليار دولار اجمالي
 التعويضات السعودية المدفوعة لملاك 
عقارات ستصادر لتوسعة الحرم المكي

 ■ رام اللـه - د ب أ: توقـع تقريـر 
فلسـطيني رسمي صدر يوم السبت أن 
يواصل الاقتصاد الفلسطيني التباطؤ 
في معدلات النمـو خلال العام الجاري 

والمقبل بفعل ما يعانيه من أزمات.
وقـدر التقريـر الصـادر عـن دائرة 
فـي  النقديـة  والسياسـات  الأبحـاث 
ينمـو  أن  الفلسـطينية  النقـد  سـلطة 
النـاتج المحلـي الإجمالـي الحقيقي بما 
بالمئـة خـلال  بالمئـة و5.2  نسـبته5.3 

العامين 2013 و2014 على التوالي.
وذكـر التقريـر أن توقعـات تباطـؤ 
النمـو تأتـي بالمقارنة مع نسـبة النمو 
التي بلغـت 5.9 بالمئة خلال عام 2012، 
فيمـا يتوقـع أن ينمـو نصيـب الفـرد 
مـن الناتج المحلـي الإجمالـي الحقيقي 
بحوالـي 2.3 بالمئـة خـلال عـام 2013 
و2.2 بالمئـة خلال عـام 2014 بالمقارنة 

مع 2.7 بالمئة خلال عام 2012.
القيـود  أن  التقريـر  وأوضـح 
والمعوقـات التي تضعها إسـرائيل من 
جهـة، إضافـة إلـى مشـكلة السـيولة 
وانخفـاض الدعـم الخارجـي وجمود 
الأفق السياسـي من جهة ثانية، كانت 
الأداء  تباطـؤ  وراء  الرئيـس  المحـرك 

الاقتصادي الفلسطيني.
وأشـار إلـى أن تباطؤ معـدلات نمو 
أن  بعـد  جـاء  الفلسـطيني  الاقتصـاد 
كان يحقـق نسـب نمـو مرتفعـة خلال 
السـنوات الماضية وصلـت ذروتها في 

عام 2011 الى 12.2 بالمئة.
وبحسـب التقرير حافظت الأسعار 
علـى  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي 
مسـتويات تضخـم متدنيـة ومتقاربة 
نسـبيا خـلال العامـين الأخيريـن، إذ 
بلغت نسـبة التضخم 2.8 بالمئة، خلال 

عـام 2012 مقارنة بــ2.9 بالمئة في عام 
.2011

فـي  البطالـة  معـدلات  عـادت  كمـا 
فلسطين إلى الارتفاع مرة أخرى خلال 
عام 2012 بعد التحسـن النسبي الذي 
شـهدته في العام الماضي، حيث ارتفع 
معدل البطالة إلى 23 بالمئة من إجمالي 
القوى العاملة مقارنة بـ9ر20 بالمئة في 

عام 2011.
علـى صعيـد آخـر، قـال التقرير إن 
الحساب الجاري في ميزان المدفوعات 
للعام 2012 سجل عجزا مقداره8ر2814 
مليـون دولار، مرتفعـا بحوالـي 28.4 
بالمئة، عمـا كان عليه فـي العام 2011، 
ومشـكلا مـا نسـبته 27.4 بالمئـة مـن 
النـاتج المحلـي الإجمالـي، مقارنـة مع 
عجـز نسـبته 22.4 بالمئـة مـن النـاتج 

المحلي الإجمالي خلال عام 2011.

توقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني خلال عامين

المملكـة  اودعـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
العربية السـعودية مليـاري دولار لدى البنك 
المركزي المصري، وهي احـدث دفعة من حزمة 
مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل 
إلى 12 دولار بعدما عزل الجيش الرئيس محمد 
مرسـي المنتمي للتيار الإسلامي في الثالث من 

تموز/يوليو.
جـراء  لمصـر  العامـة  الماليـة  وتضـررت 
الاضطرابات السياسـية منـذ انتفاضة 2011، 
وتفاقـم الوضع في الخمسـة أشـهر الأولى من 
2013 مع إتساع عجز الميزانية إلى ما يقرب من 

نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وهبطـت احتياطيـات النقـد الأجنبـي إلى 
14.9 مليار دولار فـي حزيران/يونيو، وهو ما 
يغطي فاتـورة الواردات لأقل من ثلاثة أشـهر 
مسـتوى  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويعتبـره 
حرجـا. ونحو نصـف تلـك الاحتياطيات فقط 

في صورة سـيولة نقدية أو أوراق مالية يمكن 
إنفاقها بسهولة.

ودفع تفاقم الأزمة مرسـي إلى الموافقة على 
زيادة الاقتراض بنسـبة 24.2 في المئة لتمويل 
عجز الميزانية قبل أيام من الإطاحة به بحسب 
ما جاء في قانون نشـر في الجريدة الرسـمية 

اليوم.
وقـال هشـام رامـز محافـظ البنـك المركزي 
المصـري لرويتـرز إن المملكـة أودعـت ملياري 
دولار امـس في البنك في صـورة وديعة لأجل 

5 سنوات بدون فوائد.
وتلقى البنك المركزي بالفعل ثلاثة مليارات 
دولار من دولة الامـارات العربية المتحدة يوم 
الخميـس فـي صـورة مليـاري دولار وديعـة 

نقدية ومليار دولار منحة.
وتعهـدت الكويـت بتقـديم أربعـة مليارات 
مـن  نفطيـة  منتجـات  إلـى  إضافـة  دولار 

السعودية بملياري دولار ومليار دولار أخرى 
من المملكة نقدا.

وقـال رامز إن الكويت لم تحـدد بعد موعدا 
لتقديم مساعداتها ولم يشر إلى الموعد المتوقع 

لوصول المليار دولار نقدا من السعودية.
ويرفـع القانـون الـذي وقعـه مرسـي، قبل 
عزلـه، إجمالـي الإنفـاق الحكومـي علـى دعم 
الطاقـة بواقـع 20 مليـار جنيـه ومدفوعـات 
الفائـدة علـى الديـن الحكومـي 12.65 مليـار 

جنيه.
بشـكل  الأجانـب  المسـتثمرون  وأحجـم 
كبيـر عـن شـراء الأوراق الماليـة المصرية بعد 
الانتفاضـة التـي أطاحت بحسـني مبـارك في 
أوائـل 2011، وهو مـا دفع الحكومـة للاعتماد 
علـى البنـوك المحلية فـي التمويـل. وارتفعت 

أسعار الفائدة إلى خانة العشرات.
الدولاريساوي 7.0025 جنيه مصري.

السعودية تودع بالمركزي المصري ملياري دولار 
من اصل المساعدات التي وعدت بها

تراجع فائض ميزان الجزائر التجاري ٪45
■ الجزائــر - د ب أ: تراجعــت صــادرات الجزائــر 
بنسبة 5.42٪ إلى 37.96 مليار دولار في النصف الأول 
من العام الجاري فيما انخفض فائض الميزان التجاري 

بنسبة 45 بالمئة الى 7.56 مليار دولار.
للإعــلام  الجزائــري  المركــز  بيانــات  وأظهــرت 
والإحصــاء التابــع لمديرية الجمــارك نشــرتها وكالة 
الأنباء الجزائرية يوم الســبت أن صادرات المحروقات 
مثلــت 96.06 بالمئة من إجمالي الصــادرات الجزائرية 

فــي النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 34.50 
مليار دولار، مسجلة تراجعا بـ7.05 بالمئة مقابل 37.12 
مليــار دولار في النصف الأول من العام الماضي. بينما 
ارتفعــت الواردات بنســبة 18 بالمئة تقريبــا إلى 28.35 

مليار دولار.
وتراجــع فائض الميــزان التجاري بنســبة 45 بالمئة إلى 
7.56 مليار دولار في النصف الأول من العام مقابل 13.93 

مليار دولار لنفس الفترة المرجعية من عام 2012.

■ القاهــرة - رويترز:قــال وزيــر التموين 
المصــري محمد أبو شــادي إن بــلاده، وهي 
أكبــر مســتورد للقمح في العالم، تســتهدف 
زيــادة مخزونهــا إلى ما بين خمســة ملايين 
و6.5 مليون طن بنهاية الســنة المالية 2013-

2014 مقارنة مع مســتواه الحالي البالغ نحو 
4.2 مليون طن.

وقال أبو شــادي الذي عين وزيرا للتموين 
الثلاثــاء الماضــي فــي مقابلة مــع رويترز إن 
وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس 
المعــزول محمــد مرســي كان قــرارا خاطئا، 
مخــزون  لتكويــن  الآن  تســعى  بــلاده  وإن 
اســتراتيجي مــن جميع الســلع الأساســية 

يكفي لستة أشهر.
واوضــح «عندنــا مخزون القمــح الحالي 
بيكفــي احتياجاتنــا الــى 25 نوفمبــر وفــي 
(هنــاك) 180 الف طــن جايــين (قادمة) من 
اوزبكســتان وامبارح (امــس) تعاقدنا على 
300 الــف طــن مــن ... جمهوريــات الاتحــاد 
(ســيجعلوا)  هيخلــوا  دول  الســوفيتي.. 

الانتاج يغطي لغاية نهاية ديسمبر.»
وأضــاف أبــو شــادي أن وقف اســتيراد 
القمح «كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة» 
وان التقديــرات كانت قائمة علــى «التخمين 

وليس الحقائق».
وقــد أوقف باســم عــودة وزيــر التموين 
السابق اســتيراد القمح في شــباط/فبراير 
الماضــي، على أمــل الاعتماد علــى المحصول 
المحلي، وكذلد بســبب تراجع السيولة المالية 

والاحتياطيات الأجنبية.
وعــاودت مصــر الشــراء قبيــل الإطاحة 

بمرســي في مطلع هذا الشــهر حين اشــترت 
180 ألف طن للشــحن في آب/أغســطس، ثم 
اتفقت الخميس الماضي على شــراء 300 ألف 
طن للشــحن أيضا في آب. وهذه أطول فترة 
تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة 

سنوات.
تحتفــظ  مصــر  كانــت  الســابق  وفــي 
بمخزونــات مــن القمــح المســتورد والمحلي 

تكفي احتياجاتها لستة أشهر على الأقل.
وبســؤاله عن مدى توافر السيولة اللازمة 
لعمليــات الاســتيراد مــن الخارج قــال وزير 
التموين ان الســيولة متوافرة والدعم العربي 

سوف «يسد الفراغ(الاحتياجات.»
واعرب عــن اعتقاده بان قــرض صندوق 
النقد الدولي ما زال محل بحث. وقال «اعتقد 
ان قرض صنــدوق النقد الدولي ما زال محل 
بحــث وهو اضافــة للاقتصــاد القومي وهو 
فــي نفــس الوقــت النهــاردا (اليــوم) الدعم 
العربــي نقــدر منقولــش حل محــل صندوق 
النقد انما سد فراغ كبير جدا الى حين انتهاء 

المفاوضات مع صندوق النقد.»
قائــلا  الدعــم  تقــديم  اســباب  واوضــح 
«ســبب الدعــم هو ان فــي فئات مــش قادرة 
تقاوم الحيــاة فبندعمهــا.. يعنــي تتتعايش 
مــع تكاليــف الحيــاة المعيشــية.. النهــاردة 
عندمــا يتعافى الاقتصــاد القومي ككل ويتم 
اصلاحــه وتحديــد حــد ادنى وحــد اقصى 
للاجور كاســاس للاصلاح دا بالاضافة الى 

عودة الاستقرار الامني والسياسي.»
والوضــع المالــي لمصــر صعــب بعــد عام 
الرئاســة. فإيــرادات  أمضــاه مرســي فــي 

الحكومة في الأشــهر الأخيــرة لا تكاد تغطي 
نصــف إجمالــي الإنفــاق ممــا اضطرها إلى 
اللجــوء إلى الاقتراض والمســاعدات لتمويل 

الفرق.
ومــن المرجــح ان مســاعدات اقتصاديــة 
قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت هذا 
الشــهر ســتخفف الضغــوط الفوريــة علــى 
الميزانية المصرية وهو ما سيســمح للحكومة 

بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.
وقــال أبو شــادي ان المخــزون حاليا بين 
3.6-3.7 مليون طن مــن القمح المحلي ونحو 
500 ألــف طــن من الاســتيراد. واضــاف انه 
يســتهدف زيــادة مخزون القمــح إلى ما بين 
5-6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-

.2014
وحتــى الاســبوع الماضــي كانــت كميــة 
القمح المســتورد المتبقية لدى مصر 500 ألف 
طن فقط. وعادة تســتورد مصر نحو عشــرة 

ملايين طن سنويا ويأتي معظمه من روسيا.
الاولــى  اولويتــه  ان  شــادي  ابــو  واكــد 
هــي التاكد مــن وصــولا الامــدادات الى من 

يحتاجونها.
واوضح «اهم اولوياتــي التأكد من توافر 
الارصدة الاســتراتيجية لكافة السلع الهامة 
وانها فــي حدود الامان.. نمــرة اتنين حماية 
الدعــم وضمــان وصولــه الــى مســتحقية.. 
نمرة ثلاثة اعادة تتنظيم دولاب العمل داخل 

الوزارة.»
وقــال أبو شــادي لرويترز خــلال المقابلة 
التي جرت معه بمكتبه في وســط القاهرة إن 

بلاده ســتتفاوض مع روسيا خلال أيام على 
بعض التيسيرات مثل مد آجل السداد وسعر 

البيع والكميات المتاحة للاستيراد.
كان ايليا شيستاكوف نائب وزير الزراعة 
الروســي قال الاســبوع الماضي إنــه ينبغي 
لبلاده وهــي من أكبر الــدول المصدرة للقمح 
في العالم وغيرها من الدول مناقشــة تقديم 

مساعدات انسانية من القمح لمصر.
لكــن أبو شــادي البالغ من العمــر 62 عاما 

قال «لا أحد يعطي منحا من القمح.»
مســاعدات  روســيا  ارســال  وامكانيــة 
انسانية بمثابة مفاجأة بسبب وضع روسيا 
كمــورد كبيــر لمصــر علــى أســاس تجــاري 

وحقيقة أن مخزوناتها منخفضة.
وتولى أبــو شــادي وزارة التمويــن خلفا 
لباســم عودة الذي ينتمي لجماعــة الاخوان 
المســلمين والذي نجــح خلال عــام من حكم 
مرســي في تحقيق تقدم محدود في مكافحة 

الفساد.
وقال أبو شــادي ان بلاده ستتوســع في 

زراعة القمح الموسم المقبل. 
ورفــع مجلس الحبــوب العالمــي توقعاته 
لمحصــول القمح فــي مصــر إلــى 9.4 مليون 
طــن فــي 2013-2014 مــن توقعات ســابقة 
بمحصول يبلغ 9.0 ملايين طن مقارنة مع 8.5 

مليون طن في الموسم السابق.
إن  مصــر  فــي  المزارعــين  بعــض  ويــرى 
الحكومــة تفــرط فــي تفاؤلها عندمــا تتوقع 
زيادة كبيرة في محصول القمح بينما لم تجد 
حتــى الآن حلــولا لمشــكلاتهم التي يشــكون 
منها منذ فترة طويلة بشــأن جودة الأســمدة 

ونقص مياه الري والبذور.
وقال أبو شادي الذي شغل من قبل منصب 
رئيس مباحــث التموين بــوزارة الداخلية إن 
بلاده تعمل علــى تقليص محــاولات تهريب 
الوقود والدقيق المدعم ولكن لا يمكن القضاء 

عليها بنسبة 100 بالمئة.
وكان ابو شــادي يشغل منصب مستشار 
بــوزارة التموين قبــل أن يتركه في ســبتمبر 
ايلول 2012. وقد اشــتهر بمحاربــة التهريب 
والسرقة لكن الحال في وزارة التموين تظهر 

ان نجاحه كان محدودا.
ويكلــف دعــم الوقــود الدولــة أكثــر مــن 
100 مليــار جنيه (14.3 مليار دولار) ســنويا 
ومن المتوقع أن يســجل دعم الخبز مســتوى 
قياسيا عند 16.2 مليار جنيه في السنة المالية 

.2013-2012
وتســعى مصر لترشــيد دعــم الوقود من 
خلال منظومــة البطاقات الذكية. وكان وزير 
البترول المصري الســابق شريف هدارة قال 
في مايو ايار إن مصر ســتوزع بطاقات ذكية 
للوقــود علــى المواطنــين خــلال يوليــو تموز 
وأغســطس آب في إطــار جهودها لترشــيد 

الدعم.
وكانــت حالــة الغضب مــن عــدم انتظام 
امدادات الوقــود عاملا اساســيا في خروج 
احتجاجــات حاشــدة دفعت الجيــش لعزل 
مرســي ويقــول اقتصاديــون كثيــرون انــه 
ينبغــي ان تخفــض مصــر الدعم كــي يزدهر 
اقتصادهــا الا ان مثــل هــذه الخطــوة تلقى 

رفضا شعبيا شديدا.
الدولاريساوي 7.025 جنيه مصري.

وزير التموين المصري: اكبر اخطاء مرسي وقف استيراد القمح

مدريد- «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي

أصبحت المبادلات التجارية تساهم بدرجة كبيرة في 
تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية على غرار الحال 
في العلاقات المغربية-الإسبانية. فقد أضحت اسبانيا 
الزبــون الأول للجزائر خلال النصف الأول من الســنة 
الجاريــة متجــاوزة فــي وارداتهــا من الجزائــر كل من 

فرنسا وإيطاليا، كما أضحت الشريك التجاري الأول.
فــي  (إيفــي)  الأنبــاء الإســبانية  وكشــفت وكالــة 
تقرير لها يوم الســبت أن واردات اســبانيا من الجزائر 
بالنصف الاول من السنة الجارية قد وصل الى خمسة 
مليــارات و390 مليــون دولار، متجــاوزة بذلــك إيطاليا 
التي ســجلت في المدة نفسها واردات من الجزائر بقيمة 
خمسة مليارات و130 مليون دولار، ثم بريطانيا (أربعة 
مليــارات و510 ملايين دولار) وفرنســا (ثلاثة مليارات 

و660 مليون دولار).
وفي نفس الفترة قفزت احتلت اسبانيا المركز الثالث 
فــي التصديــر للجزائر  (2.72 مليــار دولار) بعد كل من 
فرنســا التي جاءتفي المركــز الأول (3.33 مليار دولار) 
والصين التــي جاءت فــي المركز الثاني مــن المصدرين 

للجزائر ( 3.31 مليار دولار).
وخــلال النصــف الأول مــن الســنة الجاريــة يكون 
اجمالــي التبــادل التجــاري بــين الجزائــر واســبانيا 
(الصادرات والواردات) قد حقق ثمانية مليارات و110 
ملايين دولار، بينما كان مع فرنسا، التي ظلت لسنوات 
كثيرةالشريك التجاري والاقتصادي التاريخي للجزائر، 

ســتة مليارات و900 مليون دولار. ولا يتوقع ان يختلف 
الحال بالنصف الثاني من العام.

تنتهــج  اســبانيا  أن  واســع  نطــاق  علــى  ويعتقــد 
اســتراتيجية تســتهدف ان تصبــح الشــريك التجاري 
هــذه  ولتحقيــق  والجزائــر.  المغــرب  مــن  لــكل  الأول 
القفــزة النوعية فــي المبادلات التجارية، تنهج اســبانيا 
خطة تقــوم على ركيزتــين: تتمثل الاولى في مســاعدة 
الشركات الإسبانية لتعزيز موقعها في المغرب العربي، 
حيث كثفت من الدبلوماســيين المختصين في الاقتصاد 
والتبــادل التجــاري فــي ســفاراتها وقنصلياتهــا في 

البلدين. 
وتتجلــى الركيــزة الثانيــة فــي البحــث عــن موقف 
ثانوي في نزاع الصحراء الغربية رغم أن اســبانيا قوة 
اســتعمارية ســابقة وتعتبر من الــدول الخمس المكونة 
لما يعــرف ب «مجموعــة أصدقاء الصحــراء والتي هي 
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة روسيا ثم اسبانيا. 
وعمليا،  تجنبت مدريد اتخــاذ مواقف تغضب الجارين 

الجنوبيين المغرب والجزائر في نزاع الصحراء.
وهذا التقدم التجاري الإسباني في المغرب والجزائر 
وعمــوم المغرب العربي يقلــق كثيرا فرنســا التي تعتبر 
أن المغــرب العربي هــو منطقة نفوذها بامتيــاز. إذ ترى 
بعين القلق التسرب الإسباني، حسبما جاء في تحاليل 

سياسية في منابر إعلامية فرنسية واسبانية.
واقتصاديــا، تبقى نقطة ضعف اســبانيا في المغرب 
العربــي هو عــدم وجود اســتثمارات اســبانية ضخمة 
في هذه المنطقة مقارنة مع الاســتثمارات الفرنسية التي 
تشكل قرابة نصف الاســتثمارات الأجنبية في مجموع 

المغرب العربي.

اسبانيا تصبح الشريك التجاري الأول للجزائر 
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اتفقـت  الانبـاء:  وكالات   - موسـكو   ■ 
القـوى الكبـرى في مجموعـة العشـرين في 
موسـكو على اعطاء الاولويـة للنمو وزيادة 
الوظائـف على المـدى القصير، واعـادت الى 
المرتبة الثانية مسـألة الانضباط على صعيد 

الميزانية، بسبب هشاشة الاقتصاد العالمي.
المصـارف  وحـكام  ماليـة  وزراء  واعتبـر 
المركزيـة للبلـدان الغنيـة والناشـئة الذيـن 
اجتمعوا في موسـكو يومي الجمعة والسبت 
لتحضيـر قمـة مجموعة العشـرين في سـان 
بطرسبورغ ان «الاقتصاد العالمي ما زال هشا 

والانتعاش ضعيفا ومتفاوتا».
وفـي اطـار خطـة التحـرك التي سـتتقرر 
خـلال قمـة سـان بطرسـبورغ اتفقـت بلدان 
مجموعة العشـرين علـى «ان تكون الاولوية 
علـى المـدى القصيـر هـي تحفيـز التوظيـف 

والنمو».
فولفغانـغ  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
شـويبله «هذا الأمر أحد أكبر التحديات التي 
تواجهنـا حاليا». وحـث شـويبله أيضا على 
ضـرورة وضـع ميزانيـات متوازنـة للدول، 
اسـتراتيجيات  وضـع  إلـى  «دعونـا  وقـال 
وطنية محـددة ما أمكن، ويبقـى من  الأهمية 
بمكان أن نعمل على وضع أهداف للديون في 
دول مجموعة العشـرين تختص بمصالح كل 
دولة على حدة». واضاف «أهم واجب لنا هو 
تقويـة التنميـة وإيجاد الوظائـف، فالبطالة 

في كثير من البلدان عالية للغاية».
تعتبر بطالة الشـباب خاصة أكبر مشـكلة 
تواجه دول العالم في الوقت الراهن، خاصة 
الـدول المتأزمـة مثـل أسـبانيا. ومـن المتوقع 
وضـع خطـة عمـل مـن الآن وحتى لقـاء قمة 
دول العشرين في أيلول/سبتمبر المقبل. وقد 

أجرى وزراء المالية لدول مجموعة العشرين 
فـي موسـكو مشـاورات مباشـرة مـع وزراء 

العمل بهذا الخصوص.
مـن ناحيتها قالت رئيسـة صنـدوق النقد 
الدولي كريسـتين لاغارد في بيان «الاقتصاد 
العالمي ما يزال ضعيفا وحجم البطالة مرتفع 
فـي الكثير مـن البلـدان». وأضافـت أنه على 
الرغم من الإشـارات الإيجابيـة في الولايات 
المتحـدة واليابـان إلا أن الركـود مسـتمر في 
منطقـة اليـورو وهناك بطء أكثر مـن المتوقع 

في معدلات النمو بالأسواق الصاعدة.
وتريـد بلـدان مجموعة العشـرين «وضع 
معاييـر وضبـط» جهـود الميزانيـة لخفـض 
لـكل  الاقتصاديـة  للشـروط  طبقـا  العجـز 
منها. وأكـدت فـي اجتمـاع موسـكو علـى ان 
اسـتراتيجيات ترسـيخ الميزانيـة ضروريـة 
للاقتصادات المتطـورة، لكن فقط على «المدى 

المتوسط».
لذلك اتفق الوزراء حسب البيان الختامي 
الصـادر في ختام اجتماعهـم على ان يحيلوا 
الـى المرتبة الثانية مسـألة انضباط الميزانية 
الـذي تدافع عنه بقـوة البلدان التي تسـجل 
فائضـا في ميزانياتها، مثـل المانيا او الصين، 
فيما اراد عـدد كبير من البلدان مثل الولايات 
المتحدة وفرنسـا التشديد على النمو وسوق 

العمل.
واضطر المفاوضون الى التأني في اختيار 
العبـارات. واقر وزيـر المالية الفرنسـي بيار 
توافـق  اي  يوجـد  لا  بانـه  موسكوفيسـي 
«تلقائـي» حـول التـوازن الواجـب ايجـاده 
بين خفـض العجز في الموازنات العامة ودعم 
النشـاط الاقتصادي. واضـاف ان الوسـائل 
الاخـرى التـي يتعـين اتباعها هـي خصوصا 

«خفض تجزئة الاسـواق الماليـة» و»الوحدة 
التـوازن  و»اعـادة  اوروبـا»  فـي  المصرفيـة 
للنمو» العالمي والحفاظ على سياسات نقدية 

تتكيف» مع الاوضاع.
وحول هذه النقطة وبناء على طلب بعض 
البلـدان الناشـئة، دعت مجموعة العشـرين 
المصـارف المركزيـة وخصوصـا الاحتياطـي 

الفدرالي الاميركي الى التصرف بمهارة.
وذكرت مجموعة العشـرين ان «التغيرات 
«سـيتم  النقديـة  للسياسـات  المسـتقبلية» 
الـى  بوضـوح»  وابلاغهـا  بعنايـة  ضبطهـا 

الجهات المعنية.
وهـذه النقطـة اساسـية لبعـض البلـدان 
الناشئة مثل البرازيل او روسيا التي تواجه، 
بالاضافة الى بعض التعثر، عواقب سياسـة 
البنك المركـزي للولايات المتحدة القائمة على 
التيسـير الكمي، اي تليين السياسـة النقدية 

باضافة المزيد من الاموال في الاسواق.
فالاحتياطـي الفدرالي يغرق منذ سـنوات 
عـدة النظـام المالـي بالسـيولة التـي يعـاد 
استثمارها بشكل كثيف في الاسواق الناشئة 

حيث المردودية اكثر ارتفاعا.
لكن النهاية المعلنة لهذه السياسة الداعمة 
للنشـاط تسـببت بانسـحاب كبيـر لرؤوس 
الامـوال من الاقتصـادات الناميـة، ما يحدث 
اضطرابـا فـي الاسـواق الماليـة ويؤثـر فـي 

عملاتها.
الفدرالـي  الاحتياطـي  رئيـس  واكـد 
(المركزي) الاميركي بن برنانكي هذا الاسبوع 
ان البنـك المركزي الاميركي لـن يقلص دعمه 
للاقتصاد سـوى فقط عندما يعتبر الانتعاش 

متينا بشكل كاف.
وفـي البيان الذي نشـر في ختـام اجتماع 

«ادراكهـم  عـن  المشـاركون  اعـرب  موسـكو 
للمخاطـر والتأثيرات السـلبية غير المتعمدة 
السياسـة  تليـين  مـن  الطويلـة  للفتـرات 

النقدية».
وقـال الوزراء فـي البيـان ان «التغييرات 
النقديـة  السياسـة  فـي  المسـتقبلية» 
بحـذر  للضبـط  الخضـوع  «سـتواصل 
ووضوح». وتسـتهدف مجموعـة العشـرين 

بذلك الولايات المتحدة من دون تسميتها.
فالاحتياطـي الفدرالـي الاميركـي (البنـك 
المركـزي) لا يبقـي معدلات فوائـده قريبة من 
الصفر فحسـب منذ اكثر مـن اربعة اعوام في 
مواجهـة الازمة، بل يضخ ايضا مبالغ ضخمة 
معـدلات  علـى  للحفـاظ  المالـي  النظـام  فـي 
الفائدة عند ادنى مسـتوى لها ودعم النشاط 

الاقتصادي.
وهـذه الامـوال المتوافـرة بكلفـة متدنيـة 
اعيد اسـتثمار قسـم كبير منها في السـنوات 
الاخيـرة في الاسـواق الناشـئة التي تشـهد 

نموا قويا وحيث المردودية مرتفعة جدا.
لكـن النمـو يعـود الـى الولايـات المتحدة 
حيـث بـدأت البطالة تنخفـض واعتبر البنك 
المركـزي اخيرا انه قـد يجعل مشـترياته من 
الاصـول في الاسـواق «معتدلـة» اعتبارا من 

هذه السنة.
لسياسـة  المتوقعـة  المبرمجـة  والنهايـة 
الـدول  اسـواق  زعزعـت  النقـدي  التيسـير 

الناشئة والقت بثقلها على عملاتها.
وتسـاءل وزيـر الماليـة الروسـي انطـون 
سيلوانوف «كيف ستطبق الدول التي تصدر 
الـدولار)  (وخصوصـا  احتياطيـة  عمـلات 
الـدول  علـى  تؤثـر  كيـف  السياسـة،  هـذه 
النامية وحتى على الـدول المتقدمة؟». وهذه 

الاسـئلة احتلـت حيزا كبيـرا فـي المباحثات 
يومي الجمعة والسـبت في موسكو. واضاف 
ان الرهـان كبيـر: يجـب تفـادي «كارثة» في 

الاسواق المالية.
وهـذا الاسـبوع هـدأ رئيـس الاحتياطـي 
الفدرالـي الاميركي بن برنانكي المسـتثمرين 
تـزال  لا  المتحـدة  الولايـات  ان  اكـد  عندمـا 
متسـاهلة،  نقديـة  سياسـة  الـى  بحاجـة 
مسـتبعدا اي «مسـار محـدد سـلفا» لخفض 

الدعم للاقتصاد.
الـى  بالنسـبة  يتواصـل  القلـق  لكـن 
الـدول الناشـئة في وقـت بدات تـرى نموها 
المفـاوض  يتراجع. واختصـر  الاقتصـادي 
البرازيلـي كارلوس مارسـيو كوزندي اثناء 
مؤتمـر صحافـي الجمعـة الوضع قائـلا «في 
السـابق كان تدفق الرسـاميل هو الذي يثير 
القلـق، اما الان فان عواقب التدفق» هي التي 

تثيره.
التـي  روسـيا  طلبـت  الاجتمـاع،  وقبـل 
تعتبر جزءا من الـدول المتاثرة، وضع قواعد 
«واضحـة ويمكـن تقديرهـا» بينمـا شـددت 
البرازيـل على اهمية «تواصل ملائم» لتفادي 

التقلبات القاسية في الاسواق.
واقـرت المديـرة العامـة لصنـدوق النقـد 
«الاراء  بـان  لاغـارد  كريسـتين  الدولـي 
والمصالـح متباعـدة» بين الـدول الغنية التي 
تطبق هذه السياسـات والدول الناشئة التي 

تتحمل تاثيراتها الايجابية والسلبية.
ان تبـدي  ان «توصياتنـا هـي  واضافـت 
المصـارف المركزيـة اكبـر قـدر مـن الوضوح 
(...) وان تظهـر السـلطات العامـة في الدول 
الناشـئة انهـا الاكثـر اسـتعدادا للانحسـار 
المحتمـل فـي الرسـاميل». ولفتت الـى انه قد 

يكـون مـن الصعـب تفـادي بعـض التقلبات 
عندمـا سـتخفض الولايـات المتحـدة فعليـا 

دعمها للاقتصاد.
وبتعبيـر اخر، الامر بالنسـبة الـى الدول 
الناشـئة يتعلـق برايها باجـراء الاصلاحات 
الضروريـة لجعل اقتصادها اقـل تبعية لهذه 

الاموال التي تدفقت في السنوات الاخيرة.
واعتبـر حاكـم البنـك المركـزي الفرنسـي 
معقـدة»  «النتائـج  ان  نويـر  كريسـتيان 
و»تتوقـف بشـكل كبيـر علـى القـوة وعلـى 
الظـروف الاساسـية لاقتصـاد» الـدول التي 
تواجه انحسار الرسـاميل، مضيفا ان بعض 

الدول الناشئة لم تتضرر كثيرا.
ويشـير الاميركيون مـن جانبهـم الى انه 
اذا كان هذا النقاش قائما، فلأن الاقتصاد في 
حالة جيدة ما يشكل في ذاته نبأ سارا للعالم 

اجمع.
مـن جهة ثانيـة ايـدت القوى الكبـرى في 
شكل تام ايضا خطة منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية لمكافحة التهرب الضريبي لبعض 
الشـركات العالمية التي تسـتفيد مـن ثغرات 

النظام للتهرب من دفع الضرائب.
ووصفـت هـذه الخطـة المؤلفة مـن خمس 
عشـرة نقطة والتـي قدمتها منظمـة التعاون 
والتنميـة الاقتصادية للـدول الغنية وايدتها 
فرنسـا والمانيـا وبريطانيـا وروسـيا بأنهـا 
«طموحـة». واضافـت البلـدان الاعضـاء في 
المنظمة «نشـجع جميـع البلـدان المعنية على 

المشاركة فيها».
والعنصـر الأساسـي فـي  خطـة مكافحـة 
اسـلوب  تحسـين  هـو  الضريبـي  التهـرب 
تبادل المعلومـات عن الافـراد والكيانات بين 

السلطات الضريبية.

وتتجـه الـدول لتحسـين معاييـر تبـادل 
المعلومـات الخاصـة بدافعـي الضرائب حتى 

بدون وجود طلب محدد لهذا الغرض.
ويقدر الاتحـاد الاوروبي أن حجم التهرب 
الضريبي يصل لمئات المليارات من الدولارات 
سـنويا. وكان اخفاء أرباح في الخارج وعدم 
الابلاغ عنها الوسيلة المفضلة لاخفاء الاموال 
السـائلة عن السـلطات الضريبية في البلاد 

تحت ستار السرية.
واصـدرت المنظمة التي تقدم استشـارات 
خاصـة  الغنيـة  الـدول  مـن  لاعضائهـا 
بالسياسـات الاقتصادية والضريبية معايير 
معدلة لتبادل المعلومـات تلقائيا على هامش 
اجتماع وزراء مالية مجموعة العشـرين يوم 

السبت.
وقدمـت المنظمـة شـرحا مفصـلا لنوعيـة 
المعلومات التي سـيجري تداولها ومقترحات 
لمعاييـر قانونية وتكنولوجية لتيسـير تدفق 

المعلومات.
وتأمـل المنظمـة أن تكون مسـودة الاتفاق 
الجديد جاهزة كـي توقع عليها الدول المعنية 

في اواخر العام الجاري.
وكان الوزير الروسـي انطون سيلوانوف 
قال ان «تطبيق هذه التدابير في بلد واحد او 

مجموعة بلدان لن يعطي نتيجة».
ورغـم  جهتهـا  مـن  العشـرين  مجموعـة 
ترحيبها بالخطة بقيت غامضة حول الجدول 
الزمني. ففيما تريد منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة التحـرك فـي غضـون سـنتين، 
اعـرب الـوزراء عن الامـل في تحديـد «نقاط 
المقترحـات  تطويـر  حـول  منتظمـة  مراحـل 
والتوصيات لتطبيق النقاط الخمس عشرة» 

الواردة بالخطة.

مخاوف من تأثيرات سياسة التيسير الكمي الامريكية ووقفها

مجموعة العشرين تتفق على اعطاء الاولوية للنمو وزيادة الوظائف
 

عطـا  لاقـى  رويتـرز:   - برلـين   ■ 
مـن  تركـي  طبيـب  وهـو  أوكرتـاس، 
اسـطنبول ذو شـارب كبير، استقبالا 
طيبا عندما وصل إلى المانيا هذا العام 
فـي دليل على تحول في المسـلك تجاه 
المهاجريـن فـي المانيا مـع تقلص عدد 

السكان وندرة القوى العاملة.
ونظـرا لنقـص الأطبـاء فـي المانيا 
صـدرت لأوكرتـاس البالغ مـن العمر 
25 عاما تأشـيرة لتعلم الألمانية خلال 
شـهرين من الطلب الـذي قدمه. وقال 
«مسـؤولو الهجـرة كانـوا يعاملوني 

بلطف حقيقي.»
علـى مدى عشـرات السـنين جرت 
العـادة علـى تصوير ملايين السـكان 
مـن ذوي الأصـول التركية علـى أنهم 
صنـاع  ان  الا  المجتمـع،  علـى  عالـة 
الآن  يحاولـون  باتـوا  السياسـات 
أن  ويتعلمـون  الأجانـب  اسـترضاء 

يكونوا أكثر قبولا للآخر.
وثلـث  السـكان  خمـس  ونحـو 
التلاميـذ لديهـم أصـول غيـر ألمانية، 
ممـا يعنـي تزايـد نسـبة هـؤلاء مـن 
الناخبين. ومع اقتراب الانتخابات في 
أيلول/سـبتمبر تتضح جيـدا المواقف 
التي تبدلت فـي خطاب حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسـيحي الذي تنتمي له 

المستشارة انغيلا ميركل.
وقبل عشـر سـنوات عندمـا ارتفع 
معدل البطالة وكانـت قوانين الهجرة 
صارمة كانت حملة حزب ميركل تركز 
على شـعارات مثل «أبناؤنـا أولى من 
الهنـود» لكنـه الآن اصبـح يدعو إلى 

«ثقافة الترحيب» بالمهاجرين.
وقال تومـاس ليبيج خبير الهجرة 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  فـي 
والتنميـة «تبـذل المانيـا جهـدا كبيرا 
الوضـع  بسـبب  الهجـرة  لتشـجيع 
الديموجرافـي الصعب الذي سـيؤثر 
عليهـا أكثـر مـن أي بلـد آخـر تقريبـا 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  فـي 

والتنمية.» وأضـاف «هـذا الكلام عن 
ثقافـة الترحيـب جـزء مـن العمليـة 
الكاملـة كـي تكـون دولة تصبـح فيها 

الهجرة مسألة عادية.»
أدنـى  مـن  البطالـة  اقتـراب  ومـع 
مسـتوى منـذ إعـادة توحيد شـطري 
المانيـا  تواجـه   1990 عـام  المانيـا 
نقصـا يبلـغ 5.4 مليـون مـن العمـال 
المهـرة بحلـول 2025 رغـم محـاولات 

للاستعانة بالمرأة وكبار السن.
وأظهرت بيانـات منظمـة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أن نحو 300 ألف 
شـخص خاصة من الاتحاد الأوروبي 
هاجـروا إلى المانيا عـام 2011 بزيادة 
نحـو الثلـث عـن عـام 2010. وأغلـب 
هـؤلاء مـن دول شـرق اوروبـا التـي 
انضمـت إلـى الاتحـاد الأوروبـي في 

2004 مثل بولندا.
وكانـت المانيـا تشـتهر بالعراقيـل 
أمـام  تضعهـا  التـي  البيروقراطيـة 
المهاجرين الذين يرغبون في تحسـين 
مسـتواهم المادي. ولـم يتـم تشـجيع 
مئات الآلاف مـن «العمـال الوافدين» 
الذين جـاءوا مـن إيطاليـا واليونان 
وتركيـا ودول اخرى فـي الجنوب في 
الستينات للمساعدة على إعادة بناء 
البـلاد بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة 
على الاندماج في المجتمع وتعلم اللغة 

الألمانية، لكن كثيرين فعلوا ذلك.
وخشـية مـن البطالـة خـلال أزمة 
النفط في السـبعينات أوصدت ألمانيا 
الضيـوف  إعـادة  وحاولـت  أبوابهـا 

الذين لم يعودوا موضع ترحيب.
اللجـوء  طالبـي  تدفـق  ان  بـل 
وذوي الأصـول الألمانيـة مـن الاتحاد 
السـوفيتي السـابق في التسـعينات 
جعلـت  التوحيـد  إعـادة  وتحديـات 
المانيـا أكثـر عزوفـا عـن فتـح البـاب 
للهجرة. واسـتمرت القيود المفروضة 
علـى الهجـرة من الاعضـاء الجدد في 
الاتحـاد الاوروبـي منـذ مطلـع القرن 

الحادي والعشـرين لفتـرة أطول من 
أي بلد آخر في الاتحاد.

قال بيتر كليفر وهو زعيم في اتحاد 
بي.دي.إيـه للعمل «حولنا سـلطاتنا 
إلى حائط للنيران لعشرات السنين.. 
كنا نقـول لها الا تجعل هـؤلاء الناس 
يقتربون.. يريدون فقـط الدخول في 
انظمتنـا الاجتماعية... طلـب منها ألا 

تكون ودودة.»
لكـن مع تحسـن سـوق العمـل في 
الحـادي  القـرن  مطلـع  منـذ  المانيـا 
والعشـرين كان هنـاك نقـص كمـا أن 
إجـراءات لسـد الفجوة مثـل صفقات 
للاسـتعانة بعاملين في مجال القطاع 
الصحـي مـن الصين والفلبـين لم تكن 

كافية لسد النقص.
مـن  التخفيـف  فـي  المانيـا  بـدأت 
حظـر السـفر وبـدأت بالعاملين ذوي 
الكفـاءات وألغت الحد الأدنى للأجور 
الـذي يحصـل عليـه العامـل او حجم 
الاسـتثمارات بالنسـبة للمستثمرين 
للسـماح لهم بالهجرة. وألغـت المانيا 
هـذا الشـهر 40 فـي المئـة مـن لوائـح 
الهجـرة وقللت مـن القيود بالنسـبة 
للعمـال مـن ذوي المهارات المتوسـطة 
في قطاعات تعاني من نقص حاد مثل 

سائقي القطارات والكهربائيين.
وقـال ليبيـج مـن منظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة «هـذه الثـورة 
الصغيرة مـرت مرور الكـرام دون ان 
للعمـال  وبالنسـبة  الأنظـار.»  تلفـت 
المهـرة أصبح لدى المانيـا الآن واحدة 
من اكثـر القوانـين ليبراليـة بين دول 
منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 

البالغ عددها 34 دولة.
وتعمـل المانيـا حاليا علـى التعامل 
مـع عائـق اللغـة مـن خـلال تنظيـم 
دورات تدريبيـة جديـدة فـي الخارج 
الاعتـراف  علـى  النـاس  ومسـاعدة 
بمؤهلاتهـم، حتـى لا يضطـر الاطباء 
للعمـل فـي وظيفـة سـائقي سـيارات 

الاجانـب  تسـتقبل  الأجرة. وهـي 
للدراسـة فـي جامعاتهـا والانضمـام 
للبرامج التدريبية التي تلقى احتراما 
كبيـرا مـع التركيـز علـى مناطـق فـي 
جنوب اوروبا ترتفع بها بشـدة نسبة 

البطالة.
التـي  ميندلهـايم  بلـدة  اسـتعانت 
يبلغ معـدل البطالة فيهـا 2.2 في المئة 
أي منعدمـة تقريبـا بالاسـباني جـان 
سـاباتر فيالـس البالـغ مـن العمر 20 
عاما للتدرب فـي مجال الفندقة. وقال 
«من الواضـح أن لدي فرص في المانيا 
اكثر من اسـبانيا... أريـد البقاء ثلاث 

سنوات أو اكثر.»
وترتفـع وتيرة الهجرة جدا لدرجة 
أن عـدد سـكان المانيـا زاد فـي 2011 
للمرة الأولى منذ نحو عشـر سنوات. 
لكـن مقارنة بعدد السـكان فمـا زالت 
أعـداد  فقـط  بالمئـة  عشـرة  تجتـذب 
المهاجرين فقط الذيـن يهاجرون لبلد 
مثـل كنـدا التـي تتبع سياسـة ترحب 

بالمهاجرين.
ومـا زال الكثيـر مـن جيـل العمـال 
الوافدين وأسـرهم يشعرون بأنهم لا 
يلقوا ترحيبا خاصة غير الأوروبيين، 
 26) يسـيلداج  باريـس  ذلـك  ومثـال 
عاما) الذي يبيع البقلاوة في السـوق 
التركيـة في برلـين، والذي يقـول إنه 
ولد فـي المانيـا لأبويـن تركيـين لكنه 
لـم يتـم قبوله قـط كألمانـي. ويضيف 
«امضيت الخدمة العسكرية التطوعية 
هنا.. لكن ضابطا قال لي إني أفعل ذلك 

من أجل المال وليس من أجل المانيا.»
وفي حين أن اليمين المتطرف ضعيف 
سياسـيا الا ان كراهيـة الأجانـب مـا 
زالت تتسـرب إلى المناقشات اليومية 

في المانيا.
كتـاب  حقـق  المثـال  سـبيل  علـى 
صـدر فـي عـام 2010 من تأليـف تيلو 
سـابق  مصرفـي  وهـو  ساراتسـين، 
فـي البنـك المركزي الألمانـي ينتقد فيه 

المانيا تتجه نحو مزيد من الانفتاح امام المهاجرين لمواجهة تقلص عدد السكان وندرة القوى العاملة

المسـلمين ويصفهم بأنهم دعاة حرب، 
بعـض  شـجع  ممـا  المبيعـات  أعلـى 
المحافظـين علـى مهاجمـة المهاجريـن 

لأنهم لم يندمجوا في المجتمع.
ويقـول خبـراء إن هذا العـداء زاد 
العمـال  وضـع  تدنـي  بسـبب  حـدة 
صعوبـة  وجـدوا  الذيـن  الوافديـن 
الاجتماعـي  مسـتواهم  رفـع  فـي 
والاقتصادي. ويلقي الكثير من الألمان 
باللـوم فـي هـذه المسـألة علـى عـدم 
رغبتهـم في الاندمـاج. لكن فـي واقع 
الأمر فإن النظام المدرسي الذي لا يلقي 
دروسـا إلا لنصف اليوم الدراسـي لا 
يسـاعد أبنـاء العمـال الوافدين على 
تعلم اللغـة الالمانية وهـذا ربما يعني 

لاحقـا العمـل فـي وظائـف لا تتطلـب 
مهارات.

المانيـا  إن  المتحـدة  الأمم  وتقـول 
تتلـكأ في مواجهة مشـكلة التمييز في 
مجالات مثل الإسكان وهو الأمر الذي 
أدى إلى جعل المهاجرين يعيشون في 
مناطـق بعينهـا دون غيرهـا. كمـا أن 
المهاجريـن لا يلقـون التمثيـل الكافي 
من حيث العمل في المناصب الحكومية 

والشرطة ووسائل الإعلام.
لكن ما من شـك أن أحدث موجة من 
المهاجريـن تواجـه عراقيـل أقـل امام 
الاندماج الاجتماعي ومن أسباب ذلك 
بالطبـع أن أغلبهـم أوروبيـون تلقوا 
قسطا راقيا من التعليم وحصلوا على 

مساعدة لتعلم اللغة.
السـابق  الألمانـي  المستشـار  بـدأ 
الحـزب  مـن  شـرودر  غيرهـارد 
الديمقراطـي الاشـتراكي حملة لجعل 
المجتمـع أكثـر قبـولا للآخـر بإصلاح 
قانون الجنسـية الذي يعـود إلى عام 
1913 لتمكـين المهاجرين من الحصول 
على الجنسـية. كما سـاعد على وضع 
دورات تدريبيـة لتعريـف المهاجرين 

على اللغة والثقافة الألمانية.
ويتعـين على ميركل بـذل جهد أكبر 
لإقنـاع المحافظـين فـي حزبهـا الذيـن 
يتبنون عـادة موقفا أكثـر صرامة من 
المهاجريـن لكـن جهودهـا لـم تحقـق 
نتائـج كثيـرة. وقعـت أربع شـركات 

خاصة عام 2006 على «ميثاق التنوع» 
والآن أصبح هناك 1500 توقيع.

وفي مراسم نظمت في برلين حصل 
رجال ونسـاء من جميع أنحاء العالم 
مـن نيجيريـا إلى الصين علـى وثائق 
كارولينـا  بينهـم  ومـن  الجنسـية. 
طالبـة  وهـي  عامـا)   22) كروليـكا 
جامعيـة تـدرس الحقـوق تبلـغ مـن 
العمـر 22 عامـا وتتكلم بلكنـة أجنبية 
قليـلا. وصلت إلـى المانيا مع أسـرتها 
قبل سـنوات وتريـد البقاء. وارجعت 
كروليكا الفضل إلى الدسـتور الألماني 
خلال هذه المراسـم التي توجت بغناء 
النشيد الوطني، وقالت «سوف أذهب 

للاحتفال الآن».

 ■ شـنغهاي - رويترز: نفى وزير المالية الصيني 
لوه جي وي ان اقتصاد بلاده- ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم- سـيواجه ازمة خلال المرحلة المقبلة بل توقع 

أن يتسارع النمو.
واجـرت وكالة أنبـاء الصين الجديدة (شـينخوا) 
مقابلة مع لوه أمس يوم على هامش اجتماع مجموعة 
الدول العشـرين توقع فيهـا أن يحقق اقتصاد الصين 
نموا قدره 7.5 في المئة بحلول نهاية العام وهو المعدل 

الرسمي المستهدف.
وفـي 12 تموز/يوليـو الجاري نقلت شـينخوا عن 

لـوه قوله إنـه يتوقع أن يبلـغ النمو سـبعة في المئة، 
وهو ما سبب ارتباكا في الأسواق لفترة قصيرة. لكن 
الوكالـة عدلت التقريـر في وقت لاحـق لتنقل توقعه 

نموا قدره 7.5 في المئة.
وقـال لوه فـي مفابلة مع شـينخوا «نتوقـع زيادة 
طاقـة توليـد الكهربـاء واسـتهلاكها محليـا بنسـبة 
أربعـة فـي المئـة وزيـادة اسـتهلاك قطـاع الخدمـات 
للكهربـاء ثمانية فـي المئة» موضحـا أن جهود تنويع 
المـوارد الاقتصادية لتركز على قطاع الخدمات وليس 

الصناعات التحويلية بدأت تؤتي ثمارها.

ونشـرت المقابلـة بعـد يـوم مـن إعلان بكـين رفع 
القيود المفروضة على أسعار الفائدة لقروض البنوك 
فـي خطـوة لتحريـر أسـعار الفائـدة يأمـل واضعـو 
السياسـات أن يسـهم فـي تحقيـق الصين مزيـدا من 

النمو المستدام.
الاصلاحـات  سـتواصل  الصـين  إن  لـوه  وقـال 
الضريبيـة لتعزيـز النمـو وبصفـة خاصـة تحويـل 
الضرائب علـى المبيعات إلى ضرائـب القيمة المضافة 
مـع تيسـير الإجـراءات الروتينيـة أمـام الشـركات 

الصينية.

الصين تتوقع تسارع نمو اقتصادها
ارتفعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البورصة المصرية لأعلى مســتوياتها 
في ســبعة أســابيع امــس الأحد مع 
بدء العمل في تعديل دســتور البلاد، 
كما انتعشت معنويات السوق بعدما 
جاءت احتجاجــات يوم الجمعة أقل 
عنفا ممــا كان متوقعا. بينما صعدت 
أعلــى  مــن  مقتربــة  دبــي  بورصــة 
مســتوى لها في خمس ســنوات في 

ظل توقعات النتائج الفصلية.
وبدأ الخبراء القانونيون في مصر 
اجتماعاتهم امس لدراســة تعديلات 
الدســتور  إعــداد  بهــدف  الدســتور 
الانتخابــات  إجــراء  قبــل  المعــدل 

البرلمانية في البلاد.
وتم تعطيــل العمل بالدســتور في 
وقت ســابق هــذا الشــهر. ووضعت 
عليهــا  يهيمــن  تأسيســية  جمعيــة 
الإسلاميون هذا الدســتور في العام 
ليبراليــون  قاطعهــا  لكــن  الماضــي، 
ومســيحيون قالــوا إنه لا يســتوفي 
المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان 
والحريات. وجرى تعطيل الدســتور 
مع الإطاحة بالرئيس محمد مرســي 

في الثالث من تموز/يوليو الجاري.
ورغم ذلك أبدى محللون قلقهم من 
النتائج المحتملة لتعديلات الدســتور 

وما إذا كانت ستلقى قبولا.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات 

لــلأوراق  فــاروس  لــدى  الدوليــة 
الماليــة «كان المســتثمرون قلقــين من 
الاحتجاجــات فــي نهايــة الأســبوع 
لكنهــا لــم تكــن بدرجــة كبيــرة مــن 

العنف.»
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 1.4 في المئة مســجلا أعلى 
إغلاق له منــذ 30 أيار/مايو ومقلصا 
خســائره منذ بداية العام إلى 0.8 في 

المئة.
وفي الامارات صعد مؤشــر سوق 
دبــي 1.8 فــي المئــة مســجلا أعلــى 
مســتوى لــه منــذ تشــرين الثانــي/
نوفمبر 2008، مع رهان المســتثمرين 
علــى نتائــج قويــة للربــع الثاني من 
العــام. وارتفع المؤشــر 56.6 في المئة 
منذ بداية العام وهو ما يعكس تعافيا 
في القطاعــات الاساســية للعقارات 

والبنوك.
وتشــهد أســعار العقارات تعافيا 
على مدى الإثني عشر شهرا السابقة 
مدعومــة بأمــوال مــن الــدول التــي 
تضررت بانتفاضــات الربيع العربي 
ولجــأت إلى دبي كمــلاذ آمن إضافة 
إلى انتعاش السياحة وهو ما ساهم 

في دعم المعنويات.
رئيــس  صيدانــي  رامــي  وقــال 
الاســتثمار لــدى شــرودرز الشــرق 
الأوســط «العوامل الأساســية قوية 

والاقتصــاد  وأبوظبــي  دبــي  فــي 
الأساســي مازال قويا. يهيء الناس 
أنفســهم للمــدى البعيد قبيــل نتائج 
الربــع الأخير التــي ينتظــر أن تكون 
قوية. توزيعــات الأربــاح مؤكدة في 

قطاعات مختلفة.»
وأضاف أن شــركات في الامارات 
تدفع توزيعات الأرباح السنوية خلال 
الربــع الأول من العام. ومــن المتوقع 
أن تعيــد البنوك التــي لديها فوائض 

رأسمالية أموالا للمساهمين.
وزاد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
0.9 في المئة محققا مكاســب للجلسة 
الحادية عشرة على التوالي ومسجلا 

أعلى مستوى له في 57 شهرا.
وقفــز ســهم الــدار العقاريــة 6.1 
فــي المئة مشــكلا ما يزيــد عن نصف 
إجمالي الأســهم التي تم تداولها في 

السوق.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للسوق 
الســعودية واحدا في المئة رغم مجئ 
أرباح ســابك دون التوقعات. وهبط 

سهم الشركة 0.8 في المئة.
المحلــل  عمــران  محمــد  وقــال 
المالــي المســتقل فــي الريــاض «قبل 
الناس الأربــاح الضعيفة من ســابك 
العالمية بشــكل  ويتطلعــون للصورة 
عــام وعلامات إيجابية على النمو من 

الولايات المتحدة.»

ويراقب المســتثمرون السعوديون 
عن كثب الطلــب في الولايات المتحدة 
وأسعار النفط التي لها تأثير رئيسي 
البتروكيماويات  شركات  أرباح  على 
الســعودية. ويتعافــى ســوق العمل 
في أكبــر اقتصاد في العالم ولا تزال 
أسعار النفط قوية فوق 108 دولارات 

للبرميل.
وارتفعــت معظم الأســهم الكبيرة 
اليــوم مــع صعــود ســهم مجموعــة 
ســامبا المالية إثنين في المئة وســهم 
 2.5 الفرنســي  الســعودي  البنــك 
فــي المئــة وســهم التعديــن العربيــة 

السعودية (معادن) 2.2 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصــر ارتفــع المؤشــر 1.4 في 
المئــة إلى 5419 نقطة. وصعد مؤشــر 
دبي 1.8 في المئة إلى 2542 نقطة. كما 
صعد أبوظبــي 0.9 في المئة إلى 3858 
نقطة. وارتفع المؤشــر واحدا في المئة 
إلــى 7740 نقطــة. كما ارتفع المؤشــر 
الكويتي 0.6 في المئة إلى 7988 نقطة. 
ايضا ارتفع المؤشــر العماني 0.2 في 

المئة إلى 6634 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 0.1 في المئة 
إلــى 9541 نقطــة. كمــا هبط المؤشــر 
إلــى 1186  المئــة  البحرينــي0.3 فــي 

نقطة.

صعود البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في 7 أسابيع 

■ موســكو - يو بــي اي: يبدو 
أن العمــل فــي القطــاع العــام مغر 
بالنسبة إلى 55٪ من الروس، غير 
أن 22٪ منهم أعربوا عن اعتقادهم 
بأن المســؤولين العامين يضطرون 
إلــى القيام بتنازلات على حســاب 

ضمائرهم.
وذكــر اســتطلاع أجــراه موقع 
ســوبرغوب الروســي أن 55٪ من 
الــروس يودون العمــل في القطاع 
العام. وأظهــر أن هذا العمل جذاب 
بالنســبة إلى 58٪ من الأشخاص 
تحــت ســن الرابعــة والعشــرين، 
و57٪ من الأشخاص الذين تخطت 

أعمارهم السابعة والخمسين.
كمــا وجد أن 51٪ مــن العاملين 
لــدى شــركات الأعمــال يرغبــون 
بالعمــل في القطــاع العام، وأعرب 
58٪ من المشــاركين بالاســتطلاع 
العاملين في القطاع العام أساســاً 
عن سعادتهم للعمل فيه، فيما قال 
22٪ من المشــاركين بالاســتطلاع 

إنهم لا يرغبون بالعمل فيه.
عــدد  أن  الاســتطلاع  وبــين 
يرغبــون  لا  الذيــن  الأشــخاص 
بالعمل في القطــاع العام بلغ ٪24 
لدى الذين تراوحــت أعمارهم بين 
بالنســبة  و٪26  عامــاً،  و44   35

إلى العاملين في شــركات العمال، 
المشــاركين  مــن   ٪23 قــال  فيمــا 
بالاســتطلاع إنهم غيــر أكيدين من 

رأيهم.
وقال 43٪ من الأشخاص الذين 
يرغبــون بالعمل فــي القطاع العام 
إنهم يفضلون العمل في شــركات 
تديرهــا الحكومة، 55٪ فوق ســن 
الخامســة والأربعين، و33٪ منهم 

تحت سن الرابعة والعشرين.
وأشار الاســتطلاع إلى أن ٪34 
مــن الرجــال يرغبــون فــي العمل 
في القطاع العــام، مقابل 28٪ من 
الأشــخاص  مــن  و٪35  النســاء، 

الذيــن تتراوح أعمارهم بين ســني 
والرابعــة  والعشــرين  الخامســة 

والثلاثين.
المشــاركين  بعــض  ذكــر  وقــد 
رغبتهــم  ســبب  أن  بالاســتطلاع 
بالعمــل فــي القطــاع العــام هــي 
ثابــت  مرتــب  علــى  «الحصــول 
أعلى  على  و»الحصول  وســلطة»، 
مرتب بأقــل مجهــود، فالعمل في 
القطــاع العــام حلــم كل شــخص 
كســول»، حتــى أن البعــض عزوا 
ســبب ذلك إلى أنه «يمكن تقاضى 
الأوقــات  كل  فــي  كبيــرة  رشــى 

وبدون أي عقاب».

55٪ من الروس يرغبون بالعمل في القطاع العام

بوابة براندينبورغ في قلب العاصمة الالمانية برلين
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■ أتلانتــا (الولايــات المتحدة) ـ د 
ب أ: فــازت المكســيك علــى ترينيداد 
وتوباجــو 1/ صفــر بهــدف متأخر ، 
لتتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة 
الــكأس الذهبيــة لأمم اتحــاد أمريكا 
والكاريبــي  والوســطى  الشــمالية 
(كونكاكاف) حيث تواجه بنما التي 

اكتسحت كوبا 1/6 . 
ســجل هــدف المكســيك الوحيــد 
اللاعب راؤول خيمينيــز في الدقيقة 
84 من اللقاء الذي أقيم بمدينة أتلانتا 

الأمريكيــة ، ليســتحق حامــل لقــب 
آخر نســختين من البطولــة بلوغ قبل 
النهائــي بعــد أن كان الطــرف الأكثر 

سعيا للفوز. 
الأربعــاء  يــوم  سيشــهد  وبذلــك 
المقبل المشــاركة الرابعة على التوالي 
في الــدور قبــل النهائي للمكســيك ، 

المتوجة باللقب ست مرات من قبل. 
وفي الوقت الذي بدت فيه المباراة 
متجهــة نحو وقــت إضافي ، أرســل 
ميجــل لايــون تمريــرة أرضيــة إلــى 

خيمينيــز ، الــذي أكملهــا بيمناه إلى 
شباك الحارس الترينيدادي. 

وستواجه المكسيك في لقاء ثأري 
بالدور المقبل بنما ، التي تغلبت عليها 
في أولى مبارياتهمــا بالبطولة ، بعد 
أن حققت الأخيرة فوزا ســاحقا على 

كوبا. 
وباغــت المنتخب الكوبي منافســه 
بهــدف غير متوقع علــى نفس الملعب 
عــن طريــق خوســيه ألفونســو بيتا 
فــي الدقيقــة 21 ، لكن ضربــة جزاء 

مثيرة للجدل مكنــت مانويل توريس 
من إدراك التعــادل للبنميين بعد أربع 

دقائق فقط. 
وقبــل الاســتراحة كانــت بنما قد 
تقدمــت بهــدف ثــان لتوريــس فــي 

الدقيقة 38 . 
وانهار المنتخب الكوبي ، الذي بلغ 
دور الثمانيــة للمرة الثانية فحســب 
فــي تاريخه ، بعــد طرد لاعبــه أرييل 
مارتينيز ببطاقة حمراء مباشــرة في 

الدقيقة 58 . 

وأكمل السداسية البنمية كارلوس 
رودريجيــز في الدقيقــة 68 ، وبلاس 
بيريــز في الدقيقتين 78 و87 وخايرو 

خيمينيز في الدقيقة 84 . 
الــكأس  أو  أن جولــد كاب  يذكــر 
القاريــة  البطولــة  هــي  الذهبيــة 
لاتحاد أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبي (كونكاكاف)، ومن المقرر 
أن يشــارك بطل النســخة المقبلة عام 
2015 في بطولة كأس العالم للقارات 

التي تستضيفها روسيا في 2017 . 

المكسيك وبنما تضربان موعدا
 في الدور قبل النهائي للكأس الذهبية 

■ مدريـد ـ  رويتـرز : اخفـق كاكا صانـع لعب 
ريـال مدريد فـي الارتقاء الى مسـتوى التوقعات 
منـذ انتقالـه في صفقـة ضخمة لفريـق العاصمة 
الاسـبانية فـي 2009 لكن المـدرب الجديـد كارلو 
اللاعـب  ان  ويقـول  جيـدا  يعرفـه  انشـيلوتي 
للموسـم  والدافعيـة  بالثقـة  مفعـم  البرازيلـي 

الجديد.
فـي  كاكا  تدريـب  الايطالـي  للمـدرب  وسـبق 
ميلانو حينما فـاز بجائزة افضل لاعب في العالم 
فـي 2007 ويأمـل عشـاق ريـال مدريـد ان ينجح 
انشـيلوتي في مسـاعدة اللاعب البالغ من العمر 
31 عاما والذي كلف خزينة ريال مدريد 65 مليون 
يـورو (85.4 مليـون دولار) علـى العـودة لأيـام 

مجده وتألقه.
وطاردت الاصابـات كاكا على مدار السـنوات 
الاربع التي امضاها في الدوري الاسـباني وظهر 
شـبحا للنجـم الـذي قـاد ميلانـو للفـوز بدوري 

ابطال اوروبا قبل ست سنوات.
وتحت قيادة المدرب السابق البرتغالي جوزيه 
مورينو الذي ترك ريال وانتقل لقيادة تشيلسـي 
الانكليـزي فـي نهايـة الموسـم المنصرم ظـل كاكا 
حبيسـا لمقاعـد البدلاء معظم الوقـت وهو ما فتح 
بـاب التكهنـات عـن احتمـال رحيله قبـل اغلاق 

نافذة الانتقالات في نهاية الشهر المقبل.
ولعب كاكا اساسيا 12 مرة فقط الموسم الماضي 
اضافة الى مباراتـين فقط في اوروبا وواحدة في 

كاس ملك اسبانيا.
وقال أنشـيلوتي في اول مؤتمر صحفي يعقده 
منـذ عودة اللاعبين الى التدريبات قبل أيام «كاكا 

لاعب في ريال مدريد مثل باقي اللاعبين.»
واضاف المـدرب البالغ من العمـر 54 عاما «بدأ 
العمل بشـكل جيـد واصبح من الواضـح انه بات 
مفعمـا بالثقـة للموسـم الجديـد كما يملـك حافزا 

كبيرا.»
وتابع «سـنعرف في وقت لاحق كيف ستمضي 
الامـور. كاكا لاعـب صاحـب شـخصية عظيمـة 

ويرغب في ان يكون افضل من الموسم الماضي.»
وعلى عكس العصبية التي ظهر عليها مورينيو 
الموسـم الماضي خـلال المؤتمـرات الصحفيـة بدا 

انشيلوتي هادئا وتمتع بروح الدعابة.
وأثار المـدرب الايطالـي الذي قاد في السـابق 
ضحـك  جيرمـان  سـان  وباريـس  تشيلسـي 
الصحفيـين حينمـا ظـل يسـتمع لسـؤال طويـل 
بالانكليزيـة قبل ان يقول فـي النهاية انه لم يفهم 

اي كلمة منه.
ولم يكشـف انشـيلوتي عمـا اذا كان سـيعزز 

صفوف ريال مدريد بالمزيد من اللاعبين.
ويعاون زيـن الدين زيدان المدرب انشـيلوتي 
واشـاد المـدرب الايطالي بالمسـاعدة التي يقدمها 
مدريـد  وريـال  فرنسـا  منتخـب  وسـط  لاعـب 

السابق.
وقـال انشـيلوتي عن زيدان الـذي حصل على 
دورات تدريبيـة مؤخرا «يشـعر بحماس شـديد 

ولديه رغبة كبيرة في التعلم.»
واضـاف «اعتقـد انـه سـيفيدنا كثيـرا نظـرا 
لعلاقتـه الطيبة مـع اللاعبين الذين سـينصتون 
لـه كثيـرا. اعتقـد انـه سيسـاعد الفريـق علـى 

التحسن.»
وأكد نادي سـيلتا فيجو الأسـباني لكرة القدم 
أن برشـلونة لم يفتـح معه أي مفاوضات بشـأن 
إمكانيـة انتقـال المدرب لويـس إنريكـي لتدريب 
النـادي الكاتالوني، لخلافة تيتـو فيلانوفا الذي 
لـن يتمكن مـن مواصلة مهام عملـه عقب تعرضه 

لانتكاسه في صراعه مع مرض سرطان الحلق. 
وقـال ريـكاردو بـاروس نائـب رئيـس نادي 
سـيلتا فيجو «لويس إنريكي يقـود مرحلة إعداد 

الفريق، ولم يحدث جديد حتى الآن». 
التليفزيونيـة   «3 فـي  «تـي  لمحطـة  ووفقـا 
الكاتالونيـة فـإن لويـس إنريكـي هـو المرشـح 

انشيلوتي: كاكا يرغب في بداية جديدة مع ريال مدريد 

■ تونـس ـ د ب أ: كشـف الاتحـاد التونسـي لكـرة القدم 
عـن موعد المبـاراة الودية بـين المنتخب التونسـي ومنتخب 
الكونغو برازافيل اسـتعدادا للجولة الحاسـمة من تصفيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقـال الاتحاد علـى موقعه بشـبكة الإنترنـت إنه توصل 
إلـى اتفاق مع اتحـاد الكونجو برازافيل لإقامـة مباراة ودية 

بتونس يوم 14 آب/أغسطس القادم على ملعب رادس. 
وكان يفترض أن يلاقي نسـور قرطاج منتخب تشـاد لكن 

اتحاد الكرة لم يتلق تأكيدا من نظيره التشادي. 
وتأتي المباراة استعدادا للقاء الحاسم في المرحلة الأخيرة 
من تصفيـات كأس العالم ضد منتخب الرأس الأخضر ضمن 

المجموعـة الثانيـة في السـادس مـن أيلول/سـبتمبر القادم 
بتونـس.  وقبل هـذه الجولة كان نسـور قرطـاج قد ضمنوا 
التأهـل إلـى الدور الحاسـم مـن التصفيات لكن قـرار اتحاد 
كـرة القدم (فيفـا) بخصم نقاط الفوز من غينيا الاسـتوائية 
ومنحهـا لمنتخـب الـرأس الأخضـر بسـبب إشـراكها للاعب 
غيـر مؤهل قانونيا في لقاء الفريقين،أعـاد خلط الأوراق في 

المجموعة الثانية. 
وباتت لـدى منتخب الرأس الأخضـر فرصة التأهل حيث 
تفصلـه نقطتان عـن تونس المتصدرة ويكفيـه الفوز للمرور 
إلى الدور التالي بينمـا يتعين على تونس ضمان التعادل أو 

الفوز. 

تونس تواجه الكونجو
 استعدادا لمباراة الحسم ضد الرأس الأخضر 

■ الدوحة ـ د ب أ:كشـف علي سالم 
عفيفة أمين السـر العـام ورئيس جهاز 
الكـرة بنـادي الريـان فـي تصريحات 
أن  للنـادي  الرسـمي  للموقـع  خاصـة 
صفقـة التعاقـد مع النجـم الأرجنتيني 
إسـبانيول  محتـرف  فـورلان  خـوان 
الإسـباني قد حسمت بشـكل فعلي بعد 
أن أعطـت إدارة ناديه الضوء الأخضر 

لإتمام انتقاله لدوري نجوم قطر. 
وأكـد عفيفـة أن إدارة الريـان تلقت 
فـي  نظيرتهـا  مـن  الرسـمية  الموافقـة 
اسـبانيول حول اتمام الصفقة بشـكل 

رسـمي وينتظـر أن يصل اللاعـب إلى 
العاصمـة القطريـة الدوحـة مـن أجل 
انهـاء كل التفاصيل المتعلقـة بالصفقة 

من خلال مؤتمر صحفي يحدد لاحقا. 
وأوضح علي سالم عفيفة أن اللاعب 
سـيكون اضافة كبيـرة للفريق نظرا لما 
يتمتـع به من خبـارات ومهـارات فنية 

عالية.. 
علـى  كثيـرا  الريـان  إدارة  وتعـول 
مـا تبقـى من صفقـات المحترفـين لبناء 
فريـق قوي قـادر علـى المنافسـة بقوة 
في الموسـم الجديد بعد أن كان الفريق 

قريبا من المنافسة على درع الدوري في 
الموسـم المنقضي لولا تعثره في الأمتار 
الأخيرة من المسـابقة مما فسـح المجال 
أمام السـد ليرفع من فارق النقاط بينه 

وبين أقرب ملاحقيه. 
يذكـر أن الريـان تعاقـد في الموسـم 
الماضـي مـع البرازيلي نيلمـار محترف 
نـادي فياريال وقـد نجح هـذا اللاعب 
في تقديم مسـتويات جيدة مما شـجع 
علـى  الإدارة  مجلـس  فـي  المسـؤولين 
اسـتقطاب عـدد مـن الاسـماء المتميزة 
التـي تنشـط فـي الـدوري الإسـباني 

الريان القطري يتعاقد مع الارجنتيني فورلان
 محترف اسبانيول 

■ هامبـورج ـ د ب أ: فجـر الأرجنتينـي فيدريكو دلبونيس 
مفاجـأة من العيـار الثقيل وأطاح بالسويسـري روجيه فيدرر 

من المربع الذهبي لبطولة هامبورج للتنس. 
وفـاز دلبونيس على فيدرر بنتيجـة 6/7 (7/9) و6/7 (4/7) 
ليلتقي فـي المباراة النهائيـة مع الإيطالي فابيـو فونيني الذي 

تغلب على الأسباني نيكولاس الماجرو 4/6 و6/7. 
وفشـل فيدرر في الظهور وفقا لأداءه المعهـود في اللحظات 
الحاسـمة ليمنح بذلـك الفرصـة لدلبونيس للصعـود إلى أول 

مباراة نهائية في تاريخه. 
و احـرزت الامريكيـة سـيرينا وليامـز المصنفـة الاولى لقب 

بطولة السويد المفتوحة للتنس للسيدات الاحد.
ففـي المباراة النهائية للبطولة فازت وليامز على السـويدية 
يوهانا لارسـون المصنفة الثامنـة بمجموعتين متتاليتين بواقع 
6-4 و6-1. واحـرزت النمسـاوية ايفـون ميوسـبرجر لقـب 

بطولة جاشتين الدولية للتنس للسيدات الاحد.
ففـي المبـاراة النهائيـة للبطولـة تغلبـت ميوسـبرجر على 
التشـيكية اندريا هلافاتسـكوفا بمجموعتـين متتاليتين بواقع 

7-5 و2-6
وتأهل الايطالي فابيو فونيني المصنف 12 الى الدور النهائي 

في منافسات فردي الرجال في بطولة المانيا المفتوحة للتنس.
ففـي الدور قبل النهائي للبطولة فاز فونيني على الاسـباني 
نيكولاس الماجرو المصنف الثالث بمجموعتين متتاليتين بواقع 

6-4 و6-7.

الارجنتيني المغمور دلبونيس يطيح بفيدرر من المربع الذهبي لبطولة هامبورج للتنس

أعلــن  أ:  ب  د  ـ  برشــلونة   ■
نــادي برشــلونة لكرة القــدم أن 
عــن  ســيرحل  فيلانوفــا  تيتــو 
تدريبه لحاجته للعلاج من مرض 
السرطان ، الذي أصيب به أواخر 

 . 2011
وقــال رئيس النادي ســاندرو 
روســيل في ظهور مقتضب أمام 
وســائل الإعلام»لــن يكــون مــن 
الممكن له القيام بعمل المدير الفني 

لفريق كرة القدم». 
النــادي  إن  روســيل  وقــال 
بضعــة  غضــون  «فــي  ســيعلن 
الذي  الجديــد  المدرب  أيام»اســم 
ســيخلف فيلانوفا ، الذي يعاني 
 ، النكفيــة  الغــدة  ســرطان  مــن 
المرض الذي تســبب في خضوعه 
أن  علــى  وأجبــره  لجراحتــين 
يخضع خــلال الفترة مــن كانون 
ثان/يناير حتــى آذار/مارس من 

العــام الجاري لعــلاج خاص في 
نيويورك. 

وتســبب الخبــر فــي صدمــة 
أمســية  نهايــة  فــي  ببرشــلونة 
صيف حارة. واستدعت محطات 
الإذاعــة المحليــة بشــكل عاجــل 
نجومها الرئيسيين ، وأغلبهم في 
إجازات حاليا ، من أجل المشاركة 
في برامج خاصة لم يكن مخططا 

لها. 
المتحدثين باســم  أحــد  وقــال 
برشــلونة خــلال الأيــام الماضية 
باحتماليــة  التفكيــر  يتــم  كان 
اضطــرار فيلانوفــا للرحيــل عن 
المنصــب ، لكــن ذلك لــم يتم حتى 

أبلغنا اليوم بالقرار». 
مثــل  لاعبــين  وجــود  وفــي 
ليونيل ميســي وكارليس بويول 
جالســين  ماســكيرانو  وخافيير 
في الصف الأول ، وصل روسيل 

متعرق الوجه ومتوتر إلى القاعة 
الإعلاميــة بمدينــة ســان جــوان 
بضواحــي  الرياضيــة  ديســبي 
برشلونة. وإلى جواره كان المدير 

الرياضي أندوني زوبيزاريتا. 
وفي نفــس الصف الذي جلس 
فيه اللاعبون ، كان جوردي رورا 
الذي حل بدلا مــن فيلانوفا لدى 
غيابه الموســم الماضــي. وتناول 
روســيل رشــفة مــن الميــاه كــي 
يمضي قدما بإعــلان الخبر الذي 

لم يكن يتمنى أن يعلنه. 
وأوضح روســيل «بعــد تقييم 
نتائج الفحوصات الروتينية لتيتو 
فيلانوفــا ، بدت ضــرورة تطبيق 
عــلاج لن يكون مــن الممكن له معه 
القيــام بعمل المديــر الفني لفريق 

كرة القدم الأول لبرشلونة». 
روسيل»أشــكر  وأضــاف 
للاعبين وجودهــم هنا. لقد قررنا 

عــدم اللعب فــي بولنــدا (وديا) 
الحالة المعنوية لا تســمح. الحياة 
تستمر ، إنها ضربة قاسية للغاية 
، شديدة القسوة لبرشلونة ، لكن 
برشــلونة دائما ما صمد ، واليوم 

لن يكون استثناء». 
وذكــرت مصــادر مــن النادي 
أن فيلانوفــا /44 عامــا/ حــاول 
«الجمع حتــى اللحظــة الأخيرة» 
بــين مهامــه كمــدرب لبرشــلونة 
والعلاج من الســرطان الذي عليه 
أن يخضع له ، «لكــن العلاج أكثر 

صعوبة ولا يسمح له بذلك». 
ورغم فتــرات الابتعــاد نتيجة 
المــرض ، قاد فيلانوفا برشــلونة 
خلال موســم 2013/2012 ، الذي 
الــدوري  لقــب  اختتمــه بإحــراز 
برقم قياســي من النقــاط للفريق 
الكتالونــي (100 نقطــة) وبفارق 
15 نقطــة كاملة عن الغــريم ريال 

مدريد. 
وبعــد أن كان الــذراع اليمنــى 
خلال أربعة أعــوام داخل الجهاز 
لجوســيب  ببرشــلونة  الفنــي 
جوارديولا ، مدرب بايرن ميونيخ 
الحالــي ، أكد فيلانوفــا قبل أيام 

وجود جفاء بينه وبين صديقه. 
وقــال «تقابلنــا فــي نيويورك 
عندما ذهبت للمرة الأولى. عندما 
قضيــت شــهرين وأنــا أخضــع 
للعلاج لم نتقابل ، ولم يكن الذنب 
في ذلك ذنبي. إنه صديقي وكنت 
بحاجــة إليــه ، لكنه ظــن أن ليس 
عليه أن يكون إلى جانبي. لو كنت 
مكانه لتصرفت بطريقة مغايرة». 
وكان مــن المفتــرض أن يتقابل 
يــوم  وجوارديــولا  فيلانوفــا 
الأولــى  للمــرة  المقبــل  الأربعــاء 
بــين  ودي  لقــاء  فــي  كمدربــين 

برشلونة وبايرن ميونيخ. 

فيلانوفا يرحل عن تدريب برشلونة لحاجته للعلاج من السرطان 

■ بيــروت ـ رويترز:طالــب المدرب غســان ســركيس 
رئيــس الاتحــاد اللبنانــي لكرة الســلة بالاســتقالة بعد 
الفشل في حل أزمة ادت الى ايقاف البلاد عن المشاركات 

الدولية بسبب التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة السلة الاسبوع الماضي عدم 
رفع الايقــاف الدولي عن لبنان بعدما امهله حتى يوم 12 
يوليو تموز من أجل سحب الأندية لدعاوى قضائية ضد 
الاتحاد المحلي والحصول علــى تعهد منها بعدم اللجوء 

للقضاء.
وعاد الفريق الى بيروت بعد تأكد عدم مشــاركته في 
بطولة آســيا في الفلبين الشــهر المقبل المؤهلة ايضا الى 

بطولة العالم في 2014.
وقال ســركيس للصحفيــين في مطار بيــروت الاحد 
«وعــود الاتحاد لم ينفذ شــيء منها.. كنــا بمفردنا بكل 
مــا للكلمة مــن معنــى في الفلبــين وبعــد كل مــا رأيناه 
نطلب من الاتحاد الاســتقالة. اقول لروبيــر أبو عبد الله 
رئيــس الاتحاد بكل محبة اســتقل لانك لا تعرف ان تدير 

اللعبة.»
وأضاف سركيس «كرة السلة اللبنانية دخلت في نفق 
كبير قد لا تخــرج منه ان لم نعرف كيف نعمل لانقاذها.. 
اقترح تأليف لجنــة مؤقتة للاتصال بكافة الفرقاء لطرح 

حلــول لان الامــور لا يمكن ان تســتمر باتحــادات هواة 
يديرون لعبة محترفة.»

وتابع «نأمل ان يتجاوب الجميع معنا.. منتخب لبنان 
للجميع وليس لفئة دون أخرى.»

وبدأت الأزمة عندما اشــتكى عمشــيت أمــام القضاء 
عقب اعتباره خاســرا أمام الشــانفيل 3-1 في المواجهة 
التي تحسم على أساس الافضل في خمس مباريات في 
الأدوار الاقصائية بعد الغاء اللقاء الرابع بينهما بســبب 

شغب الجماهير.
وتوقفت البطولة بعد أن حكم القضاء لمصلحة عمشيت 
وطالــب في حكمــه الاتحاد باعادة المبــاراة وحينها كان 
الشــانفيل قد خاض بالفعل مباراتين ضد الرياضي في 

الدور قبل النهائي.
وقضــت محكمة في وقــت لاحق بعــدم اختصاصها 
في الأمور الرياضية وبالتالي رد دعوى ناديي عمشــيت 

والمتحد ضد الاتحاد اللبناني لكرة السلة.
لكــن أنديــة الرياضي والمتحــد وعمشــيت وبيبلوس 
رفضت طلبا من الاتحــاد الدولي بالتعهــد بعدم اللجوء 
للقضاء لحــل النزاعات مع الاتحــاد اللبناني ولهذا قال 
الاتحــاد الدولــي في خطــاب ارســله للاتحــاد اللبناني 

الاسبوع الماضي إنه لن يرفع الايقاف.

المدرب سركيس يطالب 
رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة 

بالاستقالة بعد الايقاف الدولي 

■ ميونيخ ـ د ب أ:يرى السويسري 
جوزيـف بلاتر رئيس الاتحـاد الدولي 
لكـرة القدم (فيفـا) أن بايـرن ميونيخ 
بطل ثلاثيـة الدوري والكأس في ألمانيا 
ودوري أبطـال أوروبا، نموذج يحتذى 

به لكل أندية العالم. 
وقـال بلاتر فـي مقابلة مـع صحيفة 
«تـي زد» الألمانيـة «إنـه نـادي متكامل 
بـكل معنـى الكلمة، لديـه اقتصاد قوي 
، لاعبـون من أعلـى فئة وكذلـك يمتلك 

الفريق النجاح الدولي». 
بايـرن  تتويـج  بلاتـر  ووصـف 
بالثلاثية التاريخية بـأن ذلك «لم يكن 
رائعا فقط بسـبب الالقاب ، ولكن ايضا 
بسبب الأداء الرائع الذي قدمه الفريق، 
لقـد قدم بايرن ميونيخ كرة قدم جميلة 

وجذابة». 

بلاتر: بايرن ميونيخ نموذج
 يحتذى به للعالم أجمع 

قــال   -  : رويتــرز  ـ   لنــدن   ■
الاولمبــي  البطــل  كــو  سيباســتيان 
ســابقا في ســباق 1500 متــر عدوا 
الاحــد إنــه يرغــب فــي زيــادة مدة 
الايقــاف على الرياضيــين في حالة 
الســقوط في اختبارات المنشــطات 

من عامين الى اربعة اعوام.
واضاف كو رئيس اللجنة المنظمة 
المحلية لاولمبياد لنــدن العام الماضي 
لهيئــة الاذاعة البريطانيــة «يجب ان 
نزيد مــدة الايقــاف من عامــين الى 
اربعة. تقليل مدة الايقاف الى عامين 

أضر كثيرا بالرياضة.»
وتابــع «يهــدف ذلــك لمنافســات 
أهتــم  لا  شــفافية.  أكثــر  رياضيــة 

بالمخادعــين الــذي نقضــي عليهــم. 
يضــرون  الاشــخاص  هــؤلاء 

بالرياضة.»
وتحدث كو عقب سقوط الامريكي 
اســافا  والجاميكي  جاي  تايســون 
باول وهمــا بطلان ســابقان للعالم 
والاولمبيــاد ســبق لهمــا الحصــول 
علــى ميداليــات ذهبيــة فــي اختبار 
للمنشــطات فــي بداية هذا الشــهر. 
وانســحب الاثنان مــن بطولة العالم 

بموسكو الشهر المقبل.ش
ويبدو كو الفائز بسباق 1500 متر 
فــي اولمبيــاد موســكو 1980 ولوس 
انجليــس عــام 1984 والذي يشــغل 
حاليــا منصب نائــب رئيس الاتحاد 

الدولي لالعاب القوى قلقا من فقدان 
الناس للثقة في الرياضة.

وقال «إنــه أمر محبــط. الثقة أمر 
مهم جــدا ... لا أعتقد ان الثقة ذهبت 
كاملــة الا انــه يوم ســيء للرياضة. 
التحدي الاكبر هنا هــو المضي قدما 
في القتــال. انهــا معركــة لا نتحمل 

خسارتها.»
الرياضيــين  ان  كــو  ويعتقــد 
مســتعدون للمخاطرة والإقدام على 
الغش لان الايقاف لمدة عامين لا يمثل 
وقتا مســتقطعا كبيرا من مسيرتهم 

وهو لا يشكل أي رادع.
وقال «اذا كان بوسعي فرض عقوبة 

الايقاف مدى الحياة لفعلت.» 

سيباستيان كو يدعو لرفع 
مدة الايقاف الى اربع سنوات 

في حالة تعاطي المنشطات 

■  برازيليـا ـ رويتـرز: اعلـن انترناسـيونال 
البرازيلـي بطـل كأس العالم للأنديـة لكرة القدم 
سـابقا ان المهاجم اجناسيو سـكوكو الذي ساعد 
نيويلـز اولـد بويـز علـى الفـوز بلقـب الـدوري 

الارجنتيني الشهر الماضي سينضم الى صفوفه.
وقال النادي في موقعه على الانترنت «استطاع 
انترناسيونال ان يضم اثنين من اللاعبين الاقوياء 
لخوض النصف الثاني من الموسـم. وافق المهاجم 
الارجنتينـي اجناسـيو سـكوكو ولاعب الوسـط 
اليكس (على التعاقد) مع الفريق وسيتم تقديمهما 

رسميا في الايام المقبلة.»
لصفقـات  النهائـي  بالموعـد  سـكوكو  ولحـق 
القادمـين  للاعبـين  بالنسـبة  الدوليـة  الانتقـال 

للبرازيـل عندمـا وافق العـين الاماراتـي - الذي 
اعار اللاعب الى نيويلز - على بيعه.

وذكرت وسـائل اعـلام برازيليـة وارجنتينية 
ان قيمـة صفقـة ضم اللاعـب البالغ مـن العمر 28 
عامـا - وهو هـداف الدوري الارجنتيني الموسـم 
الماضـي برصيد 24 هدفـا - تبلغ 6.5 مليون دولار 
وهـو مبلغ ضخـم بالنسـبة للصفقات فـي امريكا 

الجنوبية.
وجـذب سـكوكو الـذي خـاض مبـاراة دولية 
واحدة ويتطلع للعب دور مع المنتخب الارجنتيني 
في كأس العالـم بالبرازيل العام المقبل انظار عدد 
مـن الاندية الكبيرة بمسـاعدته نيويلز على بلوغ 

الدور قبل النهائي لكأس ليبرتادوريس.

وسـينضم اللاعـب الـى انترناسـيونال تحت 
قيـادة المدرب البرازيلـي دونجا الذي يلعب تحت 
قيادتـه اربعة لاعبـين اجانب هـم دييجو فورلان 
مهاجم اوروجواي ولاعبي الوسط الارجنتينيين 
اندريس داليساندرو وخيسوس داتولو وماريو 
وسـط  لاعـب  انترناسـيونال  وضـم  بولاتـي. 

البرازيل السابق اليكس من الغرافة القطري.
ولعـب اليكـس (31 عاما) مـع انترناسـيونال 
مـن 2004 وحتـى 2009 قبـل ان يلعـب لفترات مع 

سبارتاك موسكو وكورنثيانز.
ونال اللاعب القاب كأس ليبرتادوريس وكأس 
العالم للأندية مع انترناسيونال في 2006 وكأس 

ليبرتادوريس مع كورنثيانز العام الماضي.

الأساسي لخلافة فيلانوفا في برشلونة. 
يذكـر أن إنريكـي لاعـب سـابق فـي صفـوف 
برشلونة ويعرف الكثير عن شئون الفريق، وهو 

ما يزيد من أسهمه في تولي المنصب. 
وهناك شـرط جزائي فـي عقد إنريكـي، الذي 
انتقـل لتدريب سـيلتا فيجـو قبل شـهرين فقط، 
يقضـي برحيلـه عـن النـادي مقابـل دفـع ثلاثة 

ملايين يورو (9ر3 مليون دولار). 
وقـال نابولي الذي ينافـس في دوري الدرجة 
الاولـى الايطالـي لكرة القـدم الاحد إنـه توصل 
لاتفاق مـن أجل شـراء راؤول البيـول قلب دفاع 

منتخب اسبانيا من ريال مدريد.
وأضـاف نابولـي فـي موقعـه علـى الانترنت 
«انضـم المدافـع الاسـباني البالـغ مـن العمـر 27 
عامـا من ريـال مدريد ووقـع على عقد لمـدة اربع 

سنوات.»
ولم يتم الكشـف عن اي تفاصيـل مالية الا ان 
وسـائل اعـلام ايطاليـة ذكـرت ان اللاعـب كلف 

نابولي 12 مليون يورو.
ويسعى نابولي لتعزيز تشكيلته المشاركة في 
الـدوري المحلـي ودوري ابطـال اوروبـا ويمتلك 
وفـرة مالية عقـب موافقتـه على بيع ادينسـون 
كافانـي مهاجـم اوروجـواي الـى باريس سـان 
جيرمان مقابل 64 مليون يورو (84 مليون دولار) 

يوم الثلاثاء الماضي.
اكاديميـة  خريـج  وهـو   - البيـول  وشـارك 
الناشئين في بلنسية حيث كان يلعب في الاساس 
كلاعب خط وسـط - لاول مرة مع النادي الواقع 
علـى السـاحل الشـرقي الاسـباني في سـبتمبر 
ايلـول 2003 تحت قيـادة مدرب نابولـي الجديد 

رفائيل بنيتز.
وقضـى اللاعب فترة قصيرة مـع خيتافي قبل 
ان ينضم الى ريال عام 2009 الا انه امضى معظم 

الوقت على مقاعد البدلاء.
ورغم قلة مشـاركاته على مستوى الاندية فقد 
حافـظ اللاعـب على مكانه في تشـكيلة اسـبانيا 
خـلال كأس العالـم 2010 وبطولـة اوروبا 2012 
وبطـولات  العالـم  كأس  فـي  مبـاراة   40 ولعـب 

اوروبا.
وانضـم المهاجم الاسـباني خوسـيه كايخون 
زميل البيول في ريال مدريد الى نابولي الاسبوع 
اوريليـو دي لورنتيـس رئيـس  الماضـي وقـال 
نابولي يوم الاربعاء الماضي إنه يسـعى لشـراء 

الارجنتيني جونزالو هيجوين مهاجم ريال.

انترناسيونال البرازيلي يتوصل 
لاتفاق لضم المهاجم الارجنتيني سكوكو 

فيدريكو دلبونيس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قبل الربيع العربي عشت 30 سنه من عمري متمنيا ثورة تغير من واقعنا 
الباهت والراكد، فقد كانت اخرها قديمة حدثت أثناء طفولتي تلك التي جلبت 
لنا القذافي، وصدام، وعلي عبدالله صالح، وبن علي. كنت دائما ما ألوم اباءنا 
علـى حالنـا وكيف اصبحنا مثـل الاغنام عنـد الحاكم يرعاهـا ويورثها كيفما 
شـاء. حتى اصبحنا لا نسـتذكر علم اي بلد عربي دون أن نرى صورة زعيمة 
تتوسـطه في مخيلتنا. قامت ثورات الربيع العربي تطالب بالحرية والكرامة 
واستبشـرنا بها كل الخير، لكننا سرعان ما اكتشفنا السبب الذي جعل إبائنا 
يفضلـون ذاك الركـود والخنـوع والطغيان مـن حكامهم على القيـام بثورة. 
فهمت تماما ان السياسـة هي السياسـة والموارد هي المـوارد والخلل ليس في 
عقل الزعيم الملهم الذي تعامل معنا على اننا اغنام في مزارعه الخاصة يتحكم 
بنا كيفما شـاء، إنما الخلل في تلك العقلية العربية القمعية  العنصرية المليئة 
بالجهـل، والتـي مهما بلغ علم ودماثـة نخبها لن تتغير. عرفـت ان الحاكم في 
وطننـا العربي دكتاتـور لكن ليس على قطيـع من الاغنام كما كنـا نتصور بل 
على مجموعات من الذئاب المتسـترة ببـراءة ووهن  الاغنام، حتى إذا تمكنت 
وسـيطرت اصبحت ذئاب بل وحوش كاسـرة تفترس اخوانهـا قبل أن تفتك 
بـا حكامهـا. و يـا ليتنا مثـل الوحوش فـي الغـاب لا تابة لأحد عشـوائية في 
تحركاتهـا مزاجيه فـي قراراتها. أما نحن فمهما تلبسـنا بثـوب الثائر المغوار 
نسـتمر بالخنوع والانبطاح بانحناءات مختلفة لتلـك القوى الخارجية التي 

كانت ومازالت تحرك المشهد الداخلي او على الاقل تستغل مخرجاته.
مؤخـرا تحدثـت مع صديق لي مـن إيران وهو مـن المنفتحـين الليبيراليين 
السـاخطين علـى حكم الملالـي والدين بقدر سـخط عمرو موسـى والبرادعي 
على مرسـي مصر، بل أكثر سـخطا فهو يتجرع حكم دينـي لاهوتي، من وجهة 
نظـره، لأكثر مـن 30 عاما وليس لعام مرسـي الوحيد! قال لـي حينها انهم لن 
يقوموا بثورة جديدة لأن ثمن الثورات غال جدا ونتائجه من الصعب التحكم 
والتكهن بها وخاصـة من الناحية الاقتصادية. فعلى الرغم من حالة الهيجان 
التي تصيب صديقي عند سماعة لملالي إيران، إلا انه مع حكم اصلاحي متدرج 
حتى ولو كان دينيا! عندها باغتني بسـؤال لمـاذا لم تتعلموا منا! حينها أثرت 
الصمـت، لكني حدثت نفسـي وقلـت اننا لربما نسـينا الدماء واللا اسـتقرار 
الـذي صنعته الثورات العسـكرية قبل 30 سـنه لهـذا قمنا بالربيـع العربي ، 
بـل ودعمت نظريتـي هذه بأن ثـورات الربيع بدأت شـعبية وليـس نخبوية 
الامـر الذي سـاهم فـي زيادة الامل بهـا. لكن مالم اسـتطع ان أفهمـه هو كيف 
يقـوم إخواننا المصريين اليوم بثورة اخرى بعد عام واحد على تولي مرسـي 
للرئاسـة! بـل والتعويل على الجيش المصـري لنزع فتيل الازمـه وحكم مصر 
مجـددا الامر الذي ثـار عليه الثوار انفسـهم في 25 يناير! أليـس هذا تناقض 
كبير وتغيير سـريع في الاهداف والتوجه!. بل ما يثير الاسـتغراب أن الثوار 
اليـوم يرفعون شـعارات الحريـة  ذاتها في وقـت تعاني فيـه كل دول الربيع 
العربي من حالة عجز وشلل اقتصادي كبير وخاصة في مصر. فسقف الحرية 
لم يعـد يتمثل بالإفراج عن المعتقلين السياسـيين وحريـة التعبير والاعتقاد، 
بـل ارتفع اليـوم ليكون بفصل الدين عـن الدولة وحرية العمـل الفني! فمصر 
اليوم تتمتع بحرية سياسـية لا تعرفهـا معظم دول المنطقة، ليس منة وتفضل 
من الاخوان لكن للانفلات الحاصل فيها، والذي وصل بالأمر إلى عدم الاكتفاء 
بالناقدين لمرسي من الاعلامين المحليين المصريين وما اكثرهم، حتى قام مؤخرا 
الدكتور باسـم يوسف باسـتيراد المذيع الامريكي جيمي ستيوارد ليسخر هو 

ايضا من مرسي ومن على أرض مصر!
مـا يحدث فـي بلادنـا العربية اصبح فوضى خارجة عن السـيطرة باسـم 
الحريـة في مجتمعات مليئـة بالجهل والفقر وأكثر ما تعـوزه هو لقمة العيش 
والشعور بالأمن. أقولها والالم يعتصر قلبي، اننا اليوم ندمر اوطاننا بأيدينا 
وباسـم الحريـة البريئة منا لآنها في الاسـاس لـم تعرف العقـل العربي مهما 

تمدن، وتدين وتحضر وتلون. ولا حل غير الحكومات التوافقية كما هو الحال 
فـي اليمـن، والتي يمكن ان تضمن الاسـتقرار لمصر في الفتـرة الانتقالية على 
الاقـل، وبعدها ليكن الصندوق هـو الفاصل بين الخصوم السياسـيين هناك، 
وحتـى لـو أخون الاخـوان الدولة ولبررهـا الفريق الاخر، علـى الاقل تضمن 
لنـا الديمقراطيـة انه لـن يمتد حكم اي فريـق منهم لأكثر من 8 سـنوات، وكما 
يقول المثل الشـعبي، 'قـال ايه الي صبرك على المر قال الي امـر منه'. يكفينا من 
ثـورات الربيع العربي اسـقاط ابدية الحاكم والتوريـث وأعتقد ان الوقت قد 

حان لنقول للثوار شكر الله سعيكم وإلى هنا وكفاية!
إننا في بيئة فقيرة مليئة بالحقد والعنف وفي حالة هيجان طائفي وديني، 
لهـذا إذا انفرط العقد لن يسـتطيع احـد ان يعيد الامور إلـى نصابها، ومجرد 
فتـوى صغيرة حتى لو من خـارج مصر، يمكنها أن تخلف أضـرار ودماء أكثر 
مـن تلـك التي يخلفها صواريخ اسـكود الاسـدية في سـورية، وسـتبقى اثار 

الحقـد والكراهية بين الفرقـاء في مصر لفترة اطول من تلك التشـوهات التي 
تسـببها الاسـلحة الكيميائية بضحاياها. والنتيجة سـتكون اطلال دولة لن 
يسـتطيع ان يحكمهـا احد إخوانـي كان  او يسـاري. أعتذر للشـعب المصري 
على تطفلي ولكني اقول لإخوتي المتمردين على حكم مرسـي انهم مقبلين على 
مقامرة كبيره و بنسـبة فشـل عالية بـل وبعواقب كارثيه. إنه من الاسـلم أن 
يصبروا على حكم مرسـي ولو كان حكمة مثل تجرع العلقم من اجل اسـتقرار 
مصر. وعلى مرسـي أن يثبت في موقعه من أجل اسـتقرار مصر أيضا. لا يجب 
بأي حال إسـقاط أي رئيـس منتخب إلا عبر صندوق الانتخـاب! اما في حالة 
تحقق هذا التمرد وشـرعنته مـن قبل الثوار، عندها لن يحكـم مصر أحد وكل 

تمرد سيعقبه تمرد بكل تأكيد لأنه سهل وغير مكلف ولا يحتكره أحد.

د. شادي صالح باصُرة - جامعة صنعاء

■ الاطـراف السياسـية المصريـة وضعـت نفسـها او وضعـت في مـاْزق لا 
تحسـد عليه ابـداُ حينما وصلت الامـور الى هذه الحالـة الحرجة والخطيرة، 
فرئيس منتخب ومظاهرات مليونية رافضة لحكمه حشـدتها معارضة عجزت 
عن اسـقاط الرئيس قانونيـا وجيش متاْهب لفعل ما يراه مناسـباُ، فالرئيس 
مرسـي متمسـك بشـرعية وجوده التي حصـل عليها عبـر انتخابـات منبثقة 
مـن نظام ديمقراطـي والملايين رافضة لاسـتمراره بالسـلطة بعد مـا اعتبرته 
فشـلا في قيادة الوطن والبلاد معطلة ولا شـعار سـوى «ارحل فبقاؤه اصبح 
غيـر مُجدٍ ومرفوض وازاحتـه بالقوة تعدٍ على النظـام الديمقراطي فضلا عن 

القانوني، فما الحل؟
لمصـر  يحفـظ  وسـط  حـل  علـى  الجميـع  يتوافـق  ان  المفتـرض  مـن  كان 
ديمقراطيتهـا وامنها ومصلحتها العليا ويحفظ حقـوق كل الاطراف المتنازعة 
والمختلفة  كتنصيب رئيس وزراء يهيئ لانتخابات مبكرة او ترفع القضية الى 
المحكمة الدستورية لايجاد صيغة قانونية لانهاء فترة الرئيس مرسي قانونيا 
للحفاظ على اسس النظام الديمقراطي لا ان تكون المضاهرات وتدخل الجيش 

سنة للتغير في مصر بديلا عن الممارسة الديمقراطي. 
لـم توافـق المعارضة على اقتراح الرئاسـة لتشـكيل حكومـة توافقية تدير 
انتخابات قادمة ولجنة مسـتقلة للتعديل الدستوري واجراء مصالحة وطنية 

بل اصرت على تحشيد الجماهير والتغيير من خارج قبة البرلمان المتخب.

وبالمقابـل رفض حـزب الحريـة والعدالة الحاكـم حضوراجتمـاع الفرصة 
الاخيـرة الذي دعت اليه قيادة القوات المسـلحة والذي جمـع البرادعي ممثل 
المعارضـة وحركة تمرد وبابا الكنيسـة القبطية وشـيخ الازهـر رفض الحزب 

الحاكم متعنتاُ بموقفه غير آبه بحساسية الواقع وخطورة الموقف.
فاتخـذ الجيش من قـرار التدخل المباشـر للتغيير حلاُ عاجـلاُ بغض النظر 
عما سـيتحمله هذا التدخل من اشـكاليات دسـتورية وقانونية وعما سـينتج 
مـن ردود افعال داخليـة وخارجية  قد لا يحمد عقباها، فعزل الرئيس مرسـي 
وازاح الاخوان المسـلمين عن الحكم  مسـتنداُ على شرعية عرفية استلهمها من 
المظاهـرات الشـعبية فادعى ان تدخله كان اسـتجابة لنداء الشـعب وحفاظا 

على المصلحة الوطنية العليا.
 ومـرة اخـرى تدخلـت قيادة الجيـش المصري لازاحـة رئيـس الدولة ففي 

الاولى ازاحة رئيسا غير منتخب اما هذه المرة فالرئيس منتخب ديمقراطياُ.
لقـد ادعـى البعض ان ما تمر بـه مصر هو حالـة ثورية وفي الثـورة تتولد 
اسـتثناءات بعيـدا عـن الدسـاتير، ولكن مـن يفسـر ان ما جرى هـو ثورة ام 
تغييـر، ان كان ثـورة فعلـى مـاذا؟ وباعتبـار ان النظام الموجـود ديمقراطي، 
هـل هي ثورة على الديمقراطيـة!؟ اما ان كان تغييراً ديمقراطيـاً، فهل التغيير 

الديمقراطي يكون بالقوة؟
فالاخوان المسـلمون لم يسـتحوذوا على السـلطة بالقـوة او الانقلاب انما 

بصناديق الاقتراع التي توافق عليها الجميع.
امـا ان نهجهم في الحكـم كان مرفوضا من قبل اغلبية خرجت رافضة اياهم 

بعد ذلك فهذا يسمى تغييراً لا ثورة في ظل نظام ديمقراطي.
بما ان الشعب اراد تغيير الحاكم لما رآه من فشل وقع فيه فمن خول الجيش 
القيـام بمهمـة التغيير هـذه بالقوة وعلى اي سـند قانوني وهـل بات الجيش 

مرجعا للسلطة بمصر يقوم مقام ولي امرالشعب فيضع هذا ويعزل ذاك.
 ان مـا قـام به الجيـش يعتبـر انقلابـاً وان كان مدعوما من قاعدة شـعبية 
عريضـة الا انـه تعد علـى الديمقراطية ولـم يحترمها وان قيل ان الشـعب هو 
مصدر السلطات، نعم، ولكن ليس في هذا المقام فغداً يأتي حاكم جديد ويفشل 
فهل تظل المظاهرات سـنة للتغير، فالنظام كان ديمقراطياً انتخابياً وللشـعب 
ممثلـوه فـي البرلمـان فـكان لزامـاً على الجميـع ايجاد حـل قانونـي للازمة لا 
خروجاً على الديمقراطية. ان ما جرى بمصر ومنذ سـقوط حسـني دليل على 
انها بجيشـها واحزابها ومـن حكمها الى اليوم لم تمـض بطريق الديمقراطية 
بالشـكل السـليم فالجيش مـازال يضع يده متى ما شـاء وكأنـه الوصي على 
البـلاد واحـزاب المعارضـة تعـارض لا للتقـويم انما لمـآرب اخرى وتسـتعين 
باسـاليب غيـر ديمقراطيـة للاسـتحواذ على السـلطة ومن حكم لـم يفقه من 

الديمقراطية سوى الفوز بالاصوات وجر البلاد الى هواه.
 فهل ما حصل يعتبر تغييرا ديمقراطيا بالقوة ام ثورة على الديمقراطية ام 
ان الجميع فشـل بتطبيق الديمقراطية لانهم لا يؤمنون بها وسيتحمل الجميع 
تبعـات ما حدث . اما الشـعب فلا يهمه ماذا يسـمى خروجـه.. تغييراً ام ثورة 

على ديمقراطية لم تكن واقعاً.
الجبوري محمد - ستوكهولم
jebouri@hotmail.se

ازدياد الطلب على استقدام المستعمرين!
■ الدهــر يومــان يوم لك ويــوم عليك.. فمــن المفارقــات الغريبة 
العجيبة عنــد مقارنة حال الأمة العربية فــي مطلع القرنيين الماضي 
والحالــي نجد أن الاســتعمار فــي مطلع القــرن الماضي قــدم إليها 
بنفسه واحتلها ثم قســمها وفرقها إلى شعوب وبلدان عدة ليسهل 

عليه احتلالها ونهب وسلب خيراتها.
 ومقابــل ذلك انبرى المخلصــون لمقاومته وإخراجــه من أرضهم 
وعــدوا كل مــن يتعامل معــه عميلا له، ومــن العيــب والمخجل جدا 
التعــاون والتعامل معه بل ولا يقبل أي عــذر أو تبرير لمن يذهب إليه 
ويصافحه وعلى هذا ســارت الشــعوب العربية حتى نالت حريتها 
وأنهــت احتلالها وبدأت مرحلة جديدة مــن حياتها وتاريخها حتى 
جاءت بداية التســعينيات من القرن الماضــي وتحديدا بعد احتلال 
العــراق للكويت وما رافقه من اضطرابات عالمية وخلافات جوهرية 

بين الشعوب العربية نفســها عندها تغير الحال فمن استعمرنا في 
الماضــي وقاتله أجدادنــا حتى أخرجــوه من أرضنــا صاغرا ذليلا 
عاد اليوم إلينا ومع الأســف الشــديد بطلب من بعــض أخواننا بعد 
أن اســتنجدوا به لإخراج العراق من الكويت ومن هنا بدأت المأساة 
وتوالت الأزمات واســتمرت حتــى مطلع القرن الحالــي عندها عاد 
الاســتعمار من جديد ليكمل مشروعة القديم ويجزئ المجزأ ويهيمن 
عليه ويحميه بطلب مــن عندنا فما بقاء القوات الأجنبية في الخليج 
بعــد أحــداث الخليــج الثانيــة إلا لحمايته بطلــب عربي ثــم توالت 
الطلبــات وجاءت القوات الغازيــة إلى أفغانســتان والعراق وليبيا 
والصومــال والســودان ومالي وتركيا وأخرها الأســد المتأهب في 
الأردن وبقــاء بعــض القوات الأجنبيــة فيه بكل عددهــا وعدتها ما 
هــو إلا بطلب عربــي لحماية المنطقــة وأهلها ولا أعلم لمــاذا لا يدافع 

عن المنطقة أهلها الشــرعيين الأصليين، وكل هذا ورضينا شــئنا أم 
أبينــا لكن الغريب والعجيب أني ســمعت أنه مــن المحتمل أن تطلب 
قوات أمريكية قوامها أربعمائة شخص ليحفظوا الأمن في مصر إن 

تتطلب الأمر!
 ومــاذا بعد مصــر؟ ومن الملاحظ بعــد الثــورات العربية الأخيرة 
ازداد الطلــب على الأجانب وخاصة الأمريكيين منهم وقد تســربت 
أنبــاء عن حصــول خلافات ومشــاجرات بين الحكومــات العربية 
على تقاســم الكعكــة الأمريكية فالــكل يريد حصته منهــا فتدخلت 
الدبلوماســية الأمريكيــة وطمأنــت الجميع وقالت لا تتشــاجروا لا 
تتخاصـــــمــوا نحــن نكــــفــي الجميع والكل يأخذ حصته حســب 
الحاجة عندهــا ارتاحت الحكومات وبقيت تنــادي بالوطنية وأنها 
تريد أن تحمي نفســها وشــعبها من الأطماع الخارجية، فســبحان 
مغير الأحــوال بالأمس قاتلهم أجدادنا على أنهم اســتعمار واليوم 

يجلبهم إخواننا على أنهم أصدقاء أحرار .
عقيل حامد 

■ بداية اسـتفهامية تتداولها جميع الألسن والمنتديات لفكّ شفرة «أحجية 
ميدان التحرير» في حين أنّه كان من الحريّ المبادرة بطرح الأسـئلة الحقيقية 

بشكل مباشر. 
بعد انسـداد جميع المنافذ الوفاقية الممكنة، هل كان للمؤسسـة العسـكرية 
خيـارات أخرى غير مسـاندة السـيول البشـرية الطوفانية المطالبـة برحيل 
مرسـي؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لو اتخذت القوات المسـلحة المصرية موقف 

المتفرج لمجريات المشهد من أعلى شرفاتها «بالعبّاسية»؟
من باب تنشيط الذاكرة فقط نذكّر مجددا بمفردات المشهد.. أكثر من ثلاثين 
مليـون مواطـن خرجـوا في جميـع محافظـات مصر ليعلنـوا انتهاء شـرعية 
مرسـي.. سـبقتها محاولات مكوكية تكاد لا تنتهي من قيادة القوات المسـلحة 
لـرأب الصـدع بين السـلطة والمعارضـة.. قابله خطـاب للرئيس المعـزول فيه 
الكثير من التمترس شـاهرا في وجه الجميع كأس الشـرعية أكثر من خمسين 

مرة ! 
أيـن «عنصر المفاجأة» «وسـاعة الصّفـر» غير المعلومة التـي عرفتها جميع 
الانقلابـات العسـكرية؟ أيـن «مجلس قيـادة الثـورة» «والبيان رقـم واحد» 
المصاحب لكل انقلاب عسـكري؟ هل سـمعتم  بجنرال «انقلابي» ظلّ يتوسّـل 
لأسابيع طويلة - لمن يفترض أنه سيطيح به- لتقديم بعض التنازلات تفاديا 
لوقوع المحظور؟ هل عثرتم في السـجلّ الأسـود لتاريـخ الانقلابات في العالم 
على سابقة واحدة تؤشر لحدوث انقلاب عسكري وقوده عشرات الملايين من 

المتظاهرين من مختلف الطيف السياسي والمدني؟ 
مـن الواضح أنّ فرضية الانقلاب العسـكري قابعة فـي أذهان البعض فقط 

ممن تستهويهم تقمّص أدوار الضحية كلّما تغيرت قواعد اللعبة.
«مرسى» سيعود للحكم كما عاد «هوغو تشافيز» سنة 2002، هذا ما تردّده 
بعـض «النخب» العربية وعـدد من الفضائيـات عملا بمقولـة «التاريخ يعيد 
نفسـه».. مقولة بائسة سأمنا سماعها ليلا نهارا.. فللتاريخ شرايين لا تتوقف 
عـن التدفـق والتجدد قد تدفع «بشـخوصه» فـي لحظة ما إلى إعادة فهرسـة 

أبوابه بالكامل .
وجـاءت الحالة المصريـة لتؤكد ذلـك .. فكانت متفردة في سوسـيولوجيا 
التحولات السياسـية مـن حيث أنها لا تحمـل بصمات الانقلابات العسـكرية 
المتعـارف عليهـا ولا هـي بثـورة نمطيـة علـى غـرار النمـوذج الفرنسـي أو 
البلشفي.. ما وقع في مصر أشبه بحالة من حالات الاستفتاء الميداني الحاشد 
والهـش القـادر على التحـول في كل لحظـة إلى حالـة ثانية.. اسـتفتاء دون 
صناديـق اقتراع ورقيـة ولجان فرز بعـد أن أصبحت منافذ التـداول الأخرى 
مغلقـة.. انخـرط فيه - باسـتثناء أنصار حـزب الحرية والعدالـة - الجميع 
تقريبا بما فيه «حزب النّور» السّـلفي الحليف السـابق للإخوان.. اتخذ شكل 
«نـزال» شـوارع وميادين حاد وعنيف بـين فريقين جمعهما الوطـن وفرّقتهما 
الميادين.. تسـتخدم فيها تكتيكات الحشـد والحشـد المضاد وفق تصوّر جديد 
غير مألوف لحركة الجماهير جديرا بأن يدرس في المراكز البحثية المتخصصة 

فـي علـم النفس السياسـي.. نـزال احتفالـي- عدائـي تطلق فيه الشـماريخ 
وتسـتخدم فيه الهراوات والأسلحة البيضاء بين فريق أدرك أنّ مدنية الدولة 
والمجتمع أصبحت في خطـر محدق وقرّر الاحتفال مجددا بدولة «محمد علي» 
الحديثـة.. وفريق ثاني توهّم أنه بعد قرابة ثماني عقود من العمل السياسـي 
وسـنة واحدة من الحكم أصبح من الممكن تحقيق تخيلاته الكامنة ومشاريعه 
الحالمـة المغلفـة بغـلاف إيديولوجي محكم في إعـادة فتح «بـلاد الكنانة» من 
خلال تسـخير مقدرات الدولـة - المجتمع بالكامل لخدمـة الدولة-الجماعة.. 
معركـة وجود بامتيـاز فرضت فرضا على المجتمع المصري المسـلم في غالبيته 

العظمى.
فمراوحة بين «ميدان التحرير» «وميدان رابعة العدوية» تكشف عن مشهد 
مـن الانشـطار المجتمعـي الحـاد والعميق التي بشّـرت بـه نظريـة «الفوضى 
الخلاقة»، مشـهد مخيف ومرعـب بجميع المقاييس يفرض علـى الجميع دون 
اسـتثناء الإسـراع في إيجاد مخارج وفاقية حقيقية بعيدا عـن لعبة الميادين 
الصمّـاء والإعلانـات الدسـتورية الانفراديـة مـع وجـوب التـزام المؤسسـة 
العسكرية بالحياد التام وبعدم التدخل في جوهر العملية السياسية من ألفها 

إلى يائها.
قـدر مصر المحتـوم أن تنجـح في هـذا الاختبار بأقـل الأضـرار.. دون ذلك 

ستنزلق البلاد لا محالة نحو غياهب المجهول .
بالنهايـة نقـول ان «مرسـي» - حتى وان عاد محمّلا علـى الأعناق - ليس 
«بالتشـافيز» الذي اخرج شـعبه مـن الفاقة وقضـى على الأمّية وفـق تقارير 

منظمة اليونسكو.
محجوب لطفي بلهادي - تونس

ديمقراطية مصر.. تغييربالقوة ام ثورة عليها؟! 

ثورة أم انقلاب: أم مزيج من هذا وذاك؟ 

منهج القرآن الكريم في تربية الإنسان
■ تمر الأيام والشــهور والســنين ونحــن نعيش في هــذا الزمان فتناً ومتغيــرات كثيرة 
وخطيــرة، تعصــف بنــا كما تعصــف الريح بالــورق اليابس عن الشــجر، فتن تتبــدل فيها 
أحــوال الناس وتتغير فيها النفــوس، وتضيق بها الصدور،  تمر علــى العباد كالليل المظلم، 
وقد اخبرنا بها رســولنا - صلى الله عليه وســلم - الفتنة وعمومها وشــدة خطرها، فقال 
عليه الصلاة والســلام : (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً 
ويمســي كافراً، ويمســي مؤمنــا ويصبح كافرا، يبيع دينــه بعرض من الدنيــا). وقال عليه 
الصلاة والسلام: ( ســتكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، 
والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ 
بــه)، وهــذه بعض الأدلة التي تدل على كثرة الفتن، وأنه لا يكاد يســلم منها أحد، وهذا يفيد 
أن المســلم بحاجة إلى الثبات على الدين، والحرص على القيم الإســلامية والفطرة السليمة، 
والتصــدي لهذه الفتن، والثبــات يحتاجه حتى الأنبياء والرســل، قال تعالــى: (وَإِنْ كَادُوا 
تْنَاكَ  خَذُوكَ خَلِيلًا * وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّ ذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْــرَهُ وَإِذًا لَاتَّ لَيَفْتِنُونَــكَ عَنِ الَّ
لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَــيْئًا قَلِيلًا) ســورة الإســراء (73+74)، وكان النبي - صلى الله عليه 
وســلم - يكثر القول في ســجوده: (اللهم مثبت القلوب ثبت قلبــي على طاعتك)، لذلك كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم – يكثر الطلب ويدعو الله تعالى في سجوده بالثبات، فالناس 

أولى وأحرى إلى ذلك.
ومن أهم أسباب الثبات على الدين، أن يتمسك المسلم بالكتاب والسنة، فهم حزام الأمان 
مــن الضلال بعد الهــدى، فهم الأصل وأســاس الخير، فمــن اعتصم بهما فقــد هدي، ومن 
استمســك بهمــا فقد فاز وأفلح، وقد ضمــن الله - تعالى - لمن تمســك بهما أنه لا يضل ولا 
ى * وَمَنْ  بَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْــقَ ي هُدًى فَمَنِ اتَّ كُمْ مِنِّ ا يَأْتِيَنَّ يشــقى، قال تعالى : (...فَإِمَّ
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَــةً ضَنْكًا وَنَحْشُــرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي 
أَعْمَــى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِــيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَــى) ســورة طه 
(123..126)، وقــد لخــص الإمام ابن قيم الجوزيــة - رحمه الله تعالــى- حقيقة الاعتصام 
بالقرآن العظيم بقوله : ( وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم، ومعقولاتهم، وأذواقهم، 
وكشــوفاتهم، ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام فالدين كله في 
الاعتصام به وبحبله، علماً وعملاً، وإخلاصاً واســتعانةً، ومتابعةً، واستمراراً على ذلك إلى 
يوم القيامة ، وقد أجمع المسلمون أنه لا مخرج للعبد من الفتن المتلاحقة والبلايا المتعاقبة إلا 
بالاعتصام بالكتاب والســنة، وأجمعوا على أن من أهم أســباب حلول الفتن مخالفة الكتاب 
ذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْــرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ  والســنة، كما قال تعالى: (...فَلْيَحْذَرِ الَّ

عَذَابٌ أَلِيمٌ) سورة النور 63  .
وختاماً.. فإن الواجب على المســلمين الإقبال على القرآن الكريم والســنة النبوية المطهرة 
قــراءةً وحفظاً وتعلمــاً وتدبراً وتعليمــاً والتحاكم إليهمــا، ونبذ جميع الأعــراف والتقاليد 
والعــادات والأنظمــة المخالفة لهما وتقديمهما على كل شــيء، وجعلهما حكمــاً عند التنازع 
والاختلاف، فلا نقدم عليهما رأياً ولا نظاماً ولا سياســة ولا عقلاً ولا شــهوةً ولا مذهباً، ولا 
سُــولِ إِنْ كُنْتُمْ  ه وَالرَّ وهُ إِلَى اللَّ أي شــيء، كمــا قال تعالى : (...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَــيْءٍ فَــرُدُّ
هِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيلًا) ســورة النساء 59، ويجب على طائفة  تُؤْمِنُونَ بِاللَّ
- بقدر الكفاية - من علماء المسلمين وطلاب العلم المتمكنين ببذل الأوقات واستخدام شتى 
الوســائل في بــث أخبار اليقين بنصــر الدين، والاهتمــام ببناء النفــوس، وتربيتها التربية 
الإيمانيــة، لمواجهة المرحلة المســتقبلية لهذه الأمة، والحرص التام على نشــر الكلمة والبيان 
بالحكمة البالغة والحجة الدامغة لكتم الأفواه التي تنادي إلى نبذ الكتاب والسنة، والإقبال 
على هدي الغرب الكافر والســير وراؤهم، وهل هــؤلاء المنادين الناعقين إلا دعاة للفتنة على 

أبواب جهنم؟! 
أيمن هشام محمود عزريل
uzrail@hotmail.com

نقطة انعطاف في تاريخ البشرية
                    

■ زيارة ملك أســبانيا للمغرب التي تهدف الى اقامة خط للسكك الحديد بين أوروبا 
وأفريقيا في ظل الأزمة الأقتصادية التي تمر بها أوروبا وبعد أكتشــافها بأن التقشــف 
وأصلاح المؤسسات المنظمة للنقد لن يزيل الأسباب الحقيقية للأزمة ولن يضع الأساس 
لتلافي الأزمات اللاحقة. وما توصلت اليه اوروبا هو ان أحد أســباب الأزمة الحالية هو 
تدني مستوى ديناميكية الأقتصاد في أوروبا، حيث اعتمدت أوروبا على النقل البحري 
وتجاهلت السكك الحديد التي من الممكن أن تربطها بآسيا وأفريقيا مما أثر على فعالية 
الاستثمارات وأوصلها الى درجات متدنية. والسبب في ذلك يكمن في أن النقل البحري 
يؤدي الى أن رأس المال يبقى مربوطا بشكل بضائع لفترة طويلة وبالتالي الى مضاعفة 
حجم الأستثمارات المطلوبة لتأدية نفس المهمة. وأكتشفت اوروبا السبب الثاني للأزمة 
وهو الفارق الكبير بين مســتوى التطــور الأقتصادي في أوروبــا والتطور الاقتصادي 
في أفريقيا وأغلبية آســيا وغيرها من بقاع العالم. هذا الأختلاف الذي لعب دورا معيقا 
للتطور في أوروبا (بعد قمة الثمانية ســارع اوباما الى أفريقيا بحزمة مســاعدات منها 

عشرة آلاف كيلووات استطاعة مركبة قادرة على انتاج ما لا يقل عن 50 تراوات). 
ولهــذا التوجه أهمية كبيرة بالنســبة للاقتصاد في مصر ذلك أنه يعني أن سياســة 
منع الأســتثمارات الى صقلية ومصر ســيتم تجاهلها (من الأدوات التي استخدمت في 
تخويف الأســتثمارات من صقليــة أفلام هوليــوود ومنها فيلم العراب) لــم تكن هناك 
ضرورة لاســتخدام مثل هذه الأدوات في حالة مصر حيــث الحكومات المتعاقبة كانت 
لها خبرة غير عادية في ابعاد الأســتثمارات عن البلد. العالم مقبل على نشــاط سياسي 

يختلف نوعيا عن النشاط الذي ساد منذ ظهور الرأسمالية.
محمد المصري

الديمقراطية والوسواس الخناس
■ أتخيـل الديمقراطيـة امـرأة صارمـة معروفة بالعـدل والمسـاواة والإنصـاف، تعيش 
منشـرحة متهللـة الوجه نشـيطة الحركة، منتعشـة القلب حـين تلغي من يخضـع لأوامرها 
ويبتعـد عن محاذيرها، لكنها تعيش مضطربة غضوبة حين تعيش بين قوم سـمتهم الخدعة 

والكذب والرياء، والادعاء والإغواء والانسياق للأهواء.
فـي هذه الأيـام تجـد الديمقراطية اسـما فقد مسـماه، يتحدثون عـن جمالهـا وفضائلها 
وعدلهـا، وحين تقول مـا ينبغي، يختلف وقعها على صدور النـاس، فمن وافقت هواه جاهر 
مُها و يتهمها  م، ويثور فيتهجَّ بالتمسـك بها ومدحها بأجمل القصائد، ومن خالفت هواه يتجَهَّ
ويصفها بالوسـواس الخناس الذي يضـر بمصالح الناس، لذا يتجاهـل نداءاتها وأوامرها 
فيُشـهر في وجهها السلاح، وفي ذات الوقت يقول للناس أنه المحصن لمبادئها والساعي إلى 
غرسـها كي تنمو فتصدَّ الظلم والظلمات كي يسـود العدل والنور وتندحر الأنانيات؛ فالكل 
يركب أنانيته، ويسـعى لإرضائها بأي ثمن بعيدا عن الديمقراطية وأخواتها من المسـميات، 

الكل يخفي خبثه وراء مسميات إلى حين.
في الميادين ترى الديمقراطية وقد فقدت أسـنانها وأصابعها وجل وجهها، تراها تتقاذفها 
تْ هرع الأقوى المسـلح لتكميـم فمها وتقييـد أطرافها  الأقـدام فـي كل ميـدان.. فإذا مـا احتجَّ

للتحدث باسمها وتقويلها ما لم تقل، ويبلغ عنها ما لم ولن تفعل مهما كانت الأحوال.
تحـل الديمقراطية  بالميدان عازمة على الإنقاذ ونصرة العبـاد من قهر الأوغاد، لكنها بعد 
هنيهة، تراها وقد غادرت شـائهة القوام، متشـحة بالحزن والغيظ والآلام، وفي ذات الوقت 
تراهـا سـاخرة مـن اللاعبين باسـمها وصفاتهـا، لأنها سـتكون الغالبـة في يوم مـا، فالحق 

والحقيقة  شمس، والغرابيل مهما تعددت  لن تقدر على حجب النور عن عشاق النور .
لحسن ملواني - المغرب 

مدائن الفضة
■ هي مدن العجب العجاب حين يتحقق كل أمر ويصبح في متناول الجميع لكن يكتشـف 
كل خبير أنها متاع زائل لا يستوي شيئا أمام عزة النفس وقيمةالإباء والكرامة وتبقى ثمينة 

في نفسها فقط.
مس الوجود ربكة ورعشة أن تحولت المدائن فضة فغدت ثمينة في عين كل فتى ينظر إلى 
الدنيـا نظـرة البهاء كم من سـتار كم من فرش كم من اسـتبرق وواد ونماء كـم من ثمن ثمين 
وفصـوص خواتيم وأسـاور تلمع عن بعد بعيد عالـم الثناء أهو كون الفسـاد ودنيا الجماد 
تنطق بضاد وفاء لتنبجس في كومة الأشـياء روح نرجسية وبقايا أشلاء لا تدل على الزهد 
والإباء بل على حقارة الأسياء وخسارة الصفياء وملح الحضارة الذي يذوب مع أول قطرة 
ماء فلنزرع الأبّ (1) والأرعاء(2) إذ «فيروس الفضة» قد يجتاح العقول لكن الضمير يشرف 
علـى بهـو البهـاء لأنه مخلوق مـن طبيعة سـمحاء تعي كل شـيء حقه والحـق أول بالولاء 
شـعيرة تهب الوجـدان النفس النفيس أجمل من حقارة الحضـارة وذل الأذلاء فعهد المدائن 

الفضية ولّى وعصر الخبرة والمناقب أتى.
 مالك بوديّة- المرسى - تونس 

الحل ليس بإسقاط الإخوان ولا بشرعنة التمرد!
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رفسنجاني .. روحاني .. خاتمي 
ماذا لو فعلت ايران ذلك؟ ولماذا لا تفعل! 

انتحار الإخوان

مصر هبة النيل والدولة العميقة

■ لنتخيل معا المشهد التالي: 
رئيس تشــخيص مصلحة النظام فــي ايران والرجــل الثاني في 
النظــام أكبر هاشــمي رفســنجاني يجلــس إلى طاولــة المفاوضات 
وجهــا لوجه قبالة الرئيــس الأمريكي الحالي بــاراك أوباما، يجلس 
بصفته مفاوضا ايرانيا بصلاحيات تامة يمنحه إياها المرشد الأعلى 
آية الله علي خامنئــي، ليفاوض في قضية واحدة، هي العلاقات مع 
الولايات المتحدة الامريكية وطبيعة ومستقبل هذه العلاقة المقطوعة 
منذ قرابة 30 عاما، هي عمر الجمهورية الاســلامية في ايران. بموازة 
ذلك يحط الرئيس الجديد المنتخب الدكتور حســن روحاني بطائرته 
الرئاسية في العاصمة الســعودية ويجلس إلى طاولة الحوار قبالة 
الملك الســعودي عبدالله بن عبد العزيز، للبحث في الســبل الواقعية 
والعقلانية لاعادة التوازن للعالم الاسلامي، من خلال اعادة اصلاح 
وصياغة خط التواصل بين طهران والرياض، فضلا عن ضرورة فك 
الاشــتباكات الدائر حول قضايا من الوزن الثقيل بين أهم عاصمتين 
اســلاميتين. يكتمل المشهد الســابق بالرئيس الأسبق محمد خاتمي 
وهــو يتجول في عواصــم العالم في محاولة لاحياء مشــروع حوار 
الحضــارات الذي أطلقــه حين كان عام 2001، وذلــك لاعادة التذكير 
بأحــد أهــم وجــوه الجمهورية الاســلامية الذي نســيه أو تناســاه 

البعض من أصدقاء وأعداء ايران. 
شخصية بحجم رفسنجاني ستكون قادرة على قيادة المفاوضات 
مع الولايــات المتحدة، وإرســال إشــارات مهمة بشــأن جدية ايران 
وحسن نيتها في حل كل المشاكل عبر الحوار والتفاوض، فضلا عن 
قــدرة الرجل الكبيرة على توجيه دفة الحــوار باتجاه المصالح العليا 
للجمهوية الاســلامية، مــن دون الوصول إلى مرحلــة تفجير طاولة 
الحــوار، كما ان خطوة كهذه سترســل رســائل واضحة ومباشــرة 
للغرب وللــدول العربية والاقليميــة بأن لدى ايران نيــة حقيقية في 
حل مشــاكلها مع العالم ومشــاكل العالم معها،  وهذا من شــأنه ان 
ينعكــس ايجابا على الحــوار مع دول 5+1 بشــأن البرنامج النووي 
وعلاقــات طهران بمحيطهــا والعالم. باختصــار ان فعلت ايران ذلك 
فاني وكثيرين مثلي يعتقدون بان رفســنجاني لن يعود بخفي حنين 
مطلقا وهو العارف أكثر من غيره ان المفاوضات لا تعني الاستسلام 
والتســليم بما يريده الآخــر، فليس بالضروة ان تــؤدي مفاوضات 
كهذه إلى إعادة تبادل التمثيل الدبلوماســي بين طهران وواشنطن، 
لكنهــا وفي أضعف الايمان ســتغير ماهية العلاقة بــين الطرفين من 
علاقات عدائية بالكامل إلى علاقات تنافسية وندية تدار من خلالها 
الخلافــات والأزمــات بطريقــة أكثــر هــدوء وأكثر حنكــة، من دون 
الوصول إلى تفجير الساحات فقط لضرب مصالح الطرف المقابل. 

ليــس اعتباطيــا ان يكــون لدى الرئيــس روحانــي اهتمام خاص 
بالمملكة العربية السعودية، فالرجل يعرف أن علاقة صحية او شبه 
صحية مع الرياض تشكل مفتاحا حقيقيا لعلاقات بلاه ببقية العرب. 
روحاني قادر من خلال اعتداله ووســطيته على فتح حوار هادئ مع 
السعوديين حول ملفات حساسة جدا، كالحرب الدائرة في سورية، 
وحدود تحرك حزب اللــه اللبناني في المعادلتين اللبنانية والعربية، 
ومتى يتوجب على طهران التدخل لصالح علاقاتها مع العرب، فضلا 
عن القضية الفلسطينية وقضايا مشتركة اخرى لها علاقة بالحدود 
وتقاســم النفوذ والموارد. بالتأكيد ليس من السهولة أن يتفق العرب 
والايرانيون بشأن ملفات ثقيلة كهذه، لكن الحوار وفي كافة الاحوال 
من شــأنه تهذيب المواجهة بين الطرفين، ورســم حدود لها والاتفاق 
علــى صيغــة لادارة الازمات بــدلا من خلقهــا ورعايتهــا، وهذا بحد 
ذاته ســيكون اختراقــا حقيقيا في العلاقة مع الريــاض ومن ورائها 
العلاقات مع بقية الدول العربية. أما الســماح لخاتمي بالاســتفادة 
من ســلطته المعنوية الكبيرة فســيكون كفيلا بخفض ســقف التوتر 
والتشــنج بين ايران وبعض دول العالــم، فضلا عن قدرته على إزالة 

الالغام المزورعة بين ايران ومحيطها العربي ـ التركي.  
هذا المشــهد المركــب، إن حصل، ســيقدم خلطة ســحرية ايرانية 
تتجــاوز حــدود الصفقــة لتعيــد خلــط كل الأوراق الاقليمية وحتى 
العالمية، من خــلال الجمع بين خبرة رفســنجاني الطويلة في العمل 
السياســي ووســطية روحاني المعروف بهــدوءه وقدرته على تفهم 
الآخــر، وكاريزما خاتمــي صاحب الرصيــد الاقليمــي والعالمي من 
القبول، باعتباره وجه ايران المفضل عربيا ودوليا. هكذا تكون ايران 
قد تحركت عبر ثلاثة مســارات معا هي غايــة في الأهمية، من خلال 
التعامل مع مــا يعتبره البعض خطوطا حمراء، وذلك كله باشــراف 
وتوجيه مباشــر من المرشــد الاعلــى علي خامنئي. والســؤال الاهم 
هنــا هو إن فعلت ايران ذلك، ماذا ســنفعل نحن فــي العالم العربي؟ 
هل ســنقف في وجه ايــران وهي تتبنــى أهم وأعقد لحظــة واقعية 
وعقلانيــة؟ أم اننا سنشــجع ايران علــى صفقة من هــذا النوع؟ في 
الحالة الاولى لن يكون أحد خاسرا أكثر منا نحن العرب، وفي الحالة 
الثانية ســنكون بحاجة إلى الكثير من الحنكة السياسية كي نشجع 
ايــران من جهــة ونحافظ علــى أمننــا القومي ومصالحنــا من جهة 
أخرى، خاصة ان دولة واحدة في العالم ســتعتبر خطوة ايرانية من 
هذا القبيل بمثابة تهديد مباشــر ومتسارع لامنها القومي والحيوي 
وهي اســرائيل. اما لماذا لا تفعل طهران ذلك فتلك قصة طويلة تعود 
للصــراع الدائــم في العقليــة الايرانية بــين مصالح الدولــة وثوابت 
الثــورة.. بكافة الأحوال فان إمكانية تحرك ايراني بهذا الحجم يدلل 
علــى أن طهران لم تصل بعد لآخر الخط وان لديها أوراق قوة مؤثرة 

لم تقرر بعد أن تلعب بها..  

٭ صحافي فلسطيني مقيم في ايران 

■  قيادة الإخوان البائسة تنفذ عملية انتحار جماعي 
علــى طريقة «شمشــون» فــي أســاطير التــوراة، تلقي 
بشــباب الجماعة إلى التهلكة، وتدفعهــم إلى مغامرات 
وحماقــات قطع الطرق، وتســفك دمهم فــي مواجهات 
غير متكافئــة مع ســلطات الأمن والأهالــي الغاضبين، 
وتتصــور أن بوســعها خنــق البلــد، وهــدم المعبد على 
رؤوس من فيه، وشل حركة المرور، وفتح الطريق لعودة 
مرســي إلى قصر الرئاسة، مع أنها تعلم ـ يقينا ـ أن ذلك 

بالضبط هو أمل إبليس في الجنة .
فقــد طويت صفحة مرســي إلــى الأبد، وربمــا تكون 
صفحــة الجماعة ذاتها قــد طويت، وإلــى أن يهيئ الله 
للجماعــة قيــادة صالحة تخلــع القيادة الحاليــة، التي 
تغســل بدم شــبابها ذنــوب القيــادة، وتضلل شــباب 
الجماعــة بعد أن أخفقت في تضليل الشــعب، وتلهيهم 
بخرافــات مــا أنزل اللــه بها من ســلطان، مــن عينة أن 
ســيدنا جبريل مــلاك الوحــي ـ عليه الســلام ـ ظهر في 
اعتصــام رابعــة العدوية، أو أن شــيخا رأى فــي المنام 
ســيدنا محمــد (صلــى الله عليه وســلم) يصلــي وراء 
محمــد مرســي، أو أن كل شــاب إخواني يســقط قتيلا 
صار من الشــهداء، وأن على أهله وضع صورة مرســي 
مــع القتيل فــي كفنــه، حتى تخفــف عنه عــذاب القبر، 
ولاحظ التناقــض المرئي في الخرافات نفســها، فكيف 
يكون المرء شــهيدا، ثم يخاف من العذاب؟ فالقصة كلها 
خاليــة من دين الإســلام الــذي نعرفه، وهــم يخرجون 
من ملة الإســلام، ويؤلفون لهم دينــا خاصا بهم، ليس 
محمــد بن عبــد الله هو رســوله الكــريم، ولا اللــه الذي 
نصلــي لــه هو إلههــم، بل ضلالهــم هو الــذي يعبدون، 
ومرشــدهم هو الوثن الذي يقدسون، وشيوخهم أقرب 
بضلالاتهــم إلى فصائــل أبي جهل وأبــي لهب وامرأته 
حمالــة الحطــب، ونجواهم ليســت لله، بل إلــى أمريكا 
التي ترعاهم، ولغتهــم هي اللغة الانكليزية التي يفهمها 
ســاكن البيت الأبيض، ولذلك غيروا لافتاتهم في رابعة 
العدوية، وحولــوا لافتات المنصة إلــى اللغة الإنكليزية 
رأســا، وأزالــوا لافتات الشــريعة، ربما لأنهــم يعرفون 
في قرارة أنفســهم حقيقة ما يفعلــون، فهم أبعد الناس 
عــن معنى الشــريعة، وأقرب الناس إلى دهس شــريعة 
الإســلام وتقديس شــريعة الأمريكان، فلا هــم لهم ولا 
أمل إلا مناشــدة الأمريكان والأوروبيين والإسرائيليين 
بالتدخل فــي مصر، وقد فعلوها صراحة وعلى لســان 
قادتهــم الكبار المختبئين في اعتصــام رابعة، وباللغتين 

العربية والإنكليزية، وقالها أحدهم بصراحة: 
كــم شــهيدا تريــدون حتى يتدخــل المجتمــع الدولي 
لإعادة مرسي؟ وحين استبطأوا الجواب، دفعوا بالمزيد 
من شــبابهم إلــى المحارق والمجــازر، وحتــى يزيد عدد 

الأكفان إلى الحد الذي يتصورونه مطلوبا، وكلما زادوا 
في ســفك الدم، انصــرف عنهم النــاس، وانفض عنهم 
الشعب الذي أســقط حكمهم بعشرات ملايينه، وهو ما 
يدفعهــم أكثر إلــى الكفر بالناس بعد الكفــر بالله، وإلى 
ما يتصورونه انتقاما على طريقة شمشــون، فيدفعون 
جماعــات الإرهــاب إلى العمــل بأقصى همة في شــرق 
ســيناء، وإلــى تدبير الاعتــداءات الدموية علــى الناس 
العاديــين بعد قــوات الشــرطة والجيش، فلــم يعودوا 
يتنصلون مــن العنف علــى الطريقة التــي تظاهروا بها 
في بادئ الأمر، بل صــاروا يتباهون بالإرهاب، ويقول 
أحدهم: ســنوقف الإرهاب في ســيناء لو عاد مرســي، 
وهكــذا ثبتــت التهمــة، وصــاروا كالمريب الــذي يقول 
«خذوني»، ولن يفلتهم أحد لا من عقاب ولا من حساب، 
فقد ضبطوا متلبسين بارتكاب جرائم الخيانة العظمى، 

وبالاعتراف الصريح الذي هو سيد الأدلة .
وحــين تكتمل الصــورة، وتطــوى الصحف، وتجف 
الأقلام، ويكتب التاريخ ســيرته، فســوف يقال ان هذه 
القيادة البائســة هــي التي أبادت جماعــة الإخوان في 
طبعتهــا الثانية، كانت الطبعة الأولى بقلم حســن البنا، 
وكانــت طبعــة دينيــة اجتماعيــة، وبتنظيــم عســكري 
سري نشــأ بداخلها، ودخلت في صدام مميت مع ثورة 
جمال عبد الناصر بعد ســنتين على قيامها، ولم تصمد 
الجماعة ـ التي كانت تضــم وقتها نصف مليون عضو ـ 
في المواجهة كثيرا، فقد مــزج عبد الناصر بين المواجهة 
الأمنيــة والمواجهــة التاريخيــة، وقدم مشــروعا فكريا 
سياســيا وطنيــا اجتماعيا ســحب البســاط من تحت 
أقــدام الجماعــة، ولم يبق منها ســوى عصبــة إرهابية 
صغيرة جرى دوســها أواســط الســتينيات مــن القرن 
العشــرين، وبعدها بعشــر ســنوات، كانت طبعة ثانية 
من الجماعة تنشــأ بعد الفناء السياسي للطبعة الأولى، 
وفي ســياق الانقلاب على ثــورة وتجربــة واختيارات 
عبد الناصر، وبدعم مباشــر من ســلطة السادات، التي 
ســلحت جماعات طلابيــة دينية بالجنازيــر والمطاوي 
والســكاكين، ودفعتهــم إلى الصــدام العنيــف لضرب 
المعارضين الناصريين واليســاريين بالذات، وكان ذلك 
هو المورد الأول الذي أمد جماعة الإخوان ببداية جديدة 
وطبعــة جديــدة، كانت سياســة الســادات قــد خانت 
انجازات السلاح في حرب أكتوبر 1973، وكان «انفتاح 
الســداح مداح» ـ بتعبير أحمــد بهاء الديــن ـ يؤتي أكله 
في تفكيــك التعبئة الوطنية والتنمية المســتقلة، وكانت 
عــودة الإخوان رديفا للنفوذ الأمريكي المتزايد في مصر 
وقتها، وكان السادات يغطى خياناته باصطناع «زبيبة 
صلاة» تتوسط جبهته، وبترديد عبارة «الرئيس المؤمن» 
و»أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة»، وكان زحف فوائض 

المال الخليجــي يعطي مددا مضافا لنشــر أفكار يمينية 
متخلفة، وكانت مصر توضع في القيد الاستعماري من 
جديد، وبمعاهدة الســلام التي انتهت إلى نزع ســيادة 
الســلاح فــي ســيناء، وبالمعونــة الأمريكيــة الضامنة، 
التــي أدت إلى نزع ســيادة قرار السياســة والاقتصاد 
فــي القاهرة، وجعل الســفارة الأمريكيــة في وضع دار 
المندوب الســامي البريطاني القــديم، وهو ما انتهى إلى 
اســتعباد مصر، وتجريــف التربة الوطنيــة، وتجريف 
الزراعة والصناعة والثقافة والسياســة، وتحلل المعنى 
الوطنــي لجهاز الدولــة، ثم تحلل المجتمع نفســه، الذي 
انتهى إلى هجرتــين، هجرة بالجغرافيا بحثا عن الرزق، 
وهجــرة فــي التاريخ بظاهــرة العودة الدينيــة المعممة، 
وتحول المجتمع إلى غبار بشري تسوده مشاعر البؤس 
واليأس، وقــد خاطبت التيارات الدينيــة بؤس المجتمع 
كجمعيــة خيرية، ثــم خاطبت يــأس المجتمــع كجمعية 
دينيــة، وهو منــاخ بدا مثاليــا لتضخم وتغــول الطبعة 
الثانية لجماعــة الإخوان، التي احتفظت بقشــرة دينية 
موروثــة عن الطبعة الأولى، برز على ســطحها أفراد من 
خط ســيد قطب التكفيــري، لكن الجوهــر كان مختلفا، 
فالصاعدون الجــدد في جماعة الإخــوان كانوا مزيجا 
مــن المهنيين ورجال البيزنس  التجاري، وقد بنى هؤلاء 
امبراطوريتهــم وقواعــد نفوذهــم فــي ســيرة مختلفة، 
ســيطروا على تنظيمات الطبقة الوســطى من اتحادات 
الطلاب إلى النقابات المهنية، ثم مدوا النفوذ إلى طبقات 
أدنــى بتحويل الإخــوان إلى جماعة حمايــة اجتماعية، 
تجتذب الشــباب البائس بفرص عمــل وزواج مريح في 
مجتمع نزل بغالبه إلى مــا تحت خطوط الفقر والبطالة 
والعنوســة والمرض، وهو ما يفسر ما بدا من نجاحات 
انتخابية متلاحقة للإخوان، لكن الدودة ظلت تنخر في 
أصل الشــجرة، فجماعــة البيزنس الحاكمــة للإخوان 
لا تعــرف لها دينــا غير فلوســها، وتعاملــت مع فرصة 
الســلطة المتاحــة كأنهــا إعارة إلــى بلد خليجي واســع 
الثــراء، وغلبتهــا شــهواتها ومطامعها في الاســتيلاء 
الســريع على مفاتيح المــال والســلطة، وحولت قضية 
التمكــين الدينــــيــة إلــى تمكــين دنيوي يســتخف بكل 
دين، وســقطت في وحــل الخيانة للأوطــان والأديان، 
وهو ما عجل بســقوطها وفشــلها المــدوي، وانتهى بها 
إلى عزلة شــعبية تكاد تقتلع جذورهــا، وهو ما لا تعيه 
القيادة البائسة التي نحرت جماعة الإخوان في طبعتها 
الثانية، ثم تدفع شــبابها إلى انتحار جماعي على مذبح 

الفشل .

٭ كاتب مصري

■ مصر هبة النيل. هو شـريان حياتها ونمائها وبقائها. هكذا 
كان منذ الأزل وسيبقى الى الأبد.

لأن ميـاه النيل هي شـريان حيـاة مصر، فقـد اقتضى التحكم 
بها وتوزيعها، منذ فجر التاريخ، إقامةُ سـلطة مركزية كانت، وما 

زالت، قوام الدولة المصرية ومحرّكها.
السـلطة المركزيـة، وبالتالي الدولة المصريـة، قامت بالقوة لا 

بالتراضي، وتنامت واستمرت بالقوة عبر التاريخ .
قـوة السـلطة والدولة تجسّـدت بجيش الحاكم، سـواء كان 

فرعوناً او سلطاناً او خديوياً او ملكاً او رئيساً جمهورياً.
مصر المعاصرة اسسها خلال العهد العثماني والٍ (محمد علي 
باشـا) كان ضابطـاً في الجيش العثماني من اصـل ألباني. مصر 
الجمهوريـة اسسـها ضابـط (جمـال عبـد الناصر) فـي الجيش 

المصري كان اول حاكم للبلاد من اصل عربي.
منـذ فجـر التاريـخ، كان للسـلطة المركزيـة وبالتالـي للدولة 
دور مركـزي في حيـاة مصر. مركزية الدولة فـي الحياة المصرية 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة تجسـدت فـي القـوات 
المسـلحة، لدرجـة ان باحثاً مصرياً مرموقاً، انـور عبد الملك، ارّخ 

لمصر ووصفها بأنها مجتمع عسكري.
فـي مختلـف عهـود مصـر الجمهوريـة، كان الجيـش محـور 
السـلطة. مع مركزية الجيش ودوره المحوري وفعاليته، نشـأت 
ظاهـرة «الدولـة العميقـة». إنها، باختصار، شـبكة المؤسسـات 
والانظمـة وعلاقـات القـوة التـي تشـكّل بتكاملهـا كيـان مصـر 

السياسي وتسيّرُه.

مـا مـن تحـول، سياسـي او اقتصـادي او اجتماعـي، حـدث 
فـي مصر، مباشـرةً او مـداورةً، إلاّ بفعـل الدولـة العميقة. مصر 
الجمهورية قامت بثورة شريحةٍ من الدولة العميقة هي مجموعة 
«الضبـاط الاحرار» على السـلطات الهرمة والمتهرئـة في النظام 

السياسي والسيطرة على مقاليد الحكم.
في عهدي انور السـادات وحسـني مبارك حَدَث امر مشـابه، 
بمعنى ان شـريحةً من الدولة العميقة، بقيادة كلٍ من الرئيسين، 

قامت بتصفية اجزاء اخرى داخلها ووطدت سلطتها فيها .
إسـقاط مبـارك بفعل ثـورة 25 ينايـر 2011 مـا كان ليتم لولا 
ان الجيـش، محور الدولـة العميقة، تخلّى عـن حمايته. غير ان 
تدخل الجيش تمّ، كما تبيّـن في ما بعد، نتيجةَ تفاهم بين قيادته 
والولايـات المتحدة الامريكيـة يقضي بالتضحية بـرأس النظام 

دون جسمه.
الاحتفاظ بالنظام، ولا سيما بجانبه الاقتصادي والاجتماعي، 
«الاخـوان  جماعـة  مـع  العسـكري  المجلـس  تفاهـم  اسـتوجب 
المسـلمين» علـى تأخيـر مطلـب سـنّ دسـتور جديـد، وبالتالـي 
إمكانيـة قيام نظام جديد، الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية  
يسلّم وجماعته بإبقاء النظام الاقتصادي الاجتماعي على ما هو 

عليه.
بفـوز محمد مرسـي بمنصـب الرئاسـة وممارسـته سياسـةَ 
سـلطويةً محافظةً، وفىّ الاخوان المسلمون تجاه امريكا بالتزام 

المحافظة على النظام الاقتصادي الاجتماعي .
غيـر ان مرسـي والاخوان المسـلمين تجـرأوا، بعدمـا انفردوا 
بالسـلطة، على إقصاء شـريحة وازنـة من الدولـة العميقة، هي 

المجلـس العسـكري، بـل امعنوا في نشـر عناصرهم فـي مفاصل 
ضبـط  حاولـوا  كمـا  العامـة،  والمرافـق  والمؤسسـات  الادارات 
القضـاء وتوظيفه في خدمة السـلطة الحاكمـة، بغرض التغلغل 
في دواخل الدولة العميقة والسيطرة عليها. كل ذلك اثار حفيظة 
الجيش الذي كانت قيادته قد استشعرت تنامي معارضة شعبية 
واسـعة لحكم مرسي و»الاخوان» تضم القوى الشابة التحررية 
من ثوار 25 يناير، والمعارضة الليبرالية والناصرية واليسارية، 

كما اوساط «فلول» نظام مبارك.
يتضح من معلومـات وتحليلات وتقويمات مصادر ووسـائل 
اعلام واجهزة اسـتخبارات مصرية وعربية واوربية وامريكية، 
ان الولايات المتحدة كانت متجاوبة مع حكم مرسي و»الاخوان»، 
ولاسـيما بعد التزامهم مبدأين شـديدي الاهمية الاسـتراتيجية 
اليهـا: معاهـدة السـلام (كامـب ديفيـد) بـين مصـر  بالنسـبة 
و»اسـرائيل»، والنظـام الاقتصادي القائم على اسـاس اقتصاد 
السـوق. ويذهب بعض المحللـين والخبراء الاسـتراتيجيين الى 
أبعد من ذلك فيتحدثون عن استراتيجيا عليا تعتمدها الولايات 
المتحـدة تقـوم علـى اسـاس التعـاون مـع الإسـلاميين عمومـاً 
والاخوان المسـلمين خصوصاً على مستوى دول المنطقة جميعاً، 

من المحيط الى الخليج.
تعـاونُ الولايـات المتحـدة مع الاخوان المسـلمين لـم ينعكس 
سـلباً علـى علاقاتهـا بقيـادة الجيش المصـري، ذلـك ان القوات 
المسـلحة كانت دائماً، ومنذ عهد السادات، موضع اهتمام خاص 
مـن واشـنطن، تدريباً وتسـليحاً وتوجيهـاً. الى ذلـك، حافظت 
القوات المسـلحة، وخصوصاً اجهزة اسـتخباراتها، على تعاون 

مسـتمر مـع نظيرتهـا الإسـرائيلية في مـا يخص تطبيـق احكام 
«معاهدة السلام» وفي احتواء فصائل المقاومة في قطاع غزة. 

صعود المعارضة الشـعبية واتساعها وفعاليتها أسعد القيادة 
العسـكرية المنخرطة في صراعٍ مع مرسـي و»اخوانه» للسيطرة 
علـى مفاصل الدولة العميقة. وتردَدَ ان الجيش، قيادةً وضباطاً، 
وفّروا بوسائل متعددة الدعم والمساعدة للمعارضة الشعبية في 

سياق تحقيق هدف مشترك هو انهاء حكم مرسي و»الاخوان».
من هنا يمكن الاسـتنتاج أن ثورة 30 يونيو وإسـقاط مرسـي 
وجماعتـه في 3 تموز/ يوليو مـا كانا ليتمّا بنجاح لولا مشـاركة 
الجيـش. غيـر ان مشـاركة الجيـش مـا كانـت لتتـم  لـولا رضى 
الولايـات المتحدة. فقـد وضعت واشـنطن في حسـبانها تعاظم 
المعارضـة الشـعبية لحكم «الاخوان» من جهـة، ومن جهة اخرى 
تخـوّف حلفائهـا المحافظـين، ولاسـيما السـعودية والامـارات 
العربيـة المتحدة والكويت، من تداعيات حكم الاخوان المسـلمين 

على معظم دول المنطقة .
مع ترئيس المستشـار عدلي منصور، واعلان حكومة الدكتور 
حازم الببلاوي، ومباشـرة مسـؤولي امريكا واوروبا مساعيهم 
الحميدة للتوفيق بين الاخوان المسـلمين واركان الحكم  الجديد، 

تستوقف المراقب ثلاث ظاهرات وازنة :
الاولـى، نجاح قيادة الجيـش واركان المعارضة الشـعبية في 
حشـد مجموعـة كفاءات فـي حكومة وطنيـة تمثل جميـع ألوان 
الطيف المصري، وتوحي بأشـخاصها وببرنامجهـا بالعزم على 
مجابهـة التحديات القاسـية التي تواجه مصر فـي هذه الآونة، 
ولا سـيما  علـى الصعيديـن الاقتصـادي والاجتماعـي. اما على 

الصعيد السياسـي فقد رُصد نفورٌ ملحوظ من الولايات المتحدة 
وسياسـتها تجلّى في امتنـاع زعيم التيار الشـعبي (الناصري) 
حمديـن صباحـي واركان حركـة «تمـرد» مقابلـةَ وكيـل وزارة 
الخارجيـة وليـم بيرنـز لرفضهـم تدخـل اي دولـة فـي شـؤون 
مصـر الداخليـة. اكثر من ذلك، دعـت حركة «تمرد» الـى التنديد 
بالولايـات المتحـدة فـي التظاهـرات والمسـيرات الجاريـة دعماً 

للحكم الجديد.
الثانيـة، مبـادرة الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي الى 
ايفاد مسؤولين كبار (وليم بيرنز وكاثرين اشتون وبيرناندينو 
ليـون) الى القاهرة لتسـهيل قيام حـوار بين الاخوان المسـلمين 
والحكم الجديد. يبـدو ان ليون نجح في انتزاع اقتراح من ممثل 
«الاخـوان» جهاد حـداد يقضي بإنشـاء «اطار عمـل» لفتح قناة 
حـوار. الجيـش لن يعرقل قيـام الحوار المنشـود بعدما نجح في 

إقصاء «الاخوان» عن السلطة، كما عن مفاصل الدولة العميقة.
الثالثة، ان «اسـرائيل» ليس لها دور مؤثر في دعم او إضعاف 
ايٍّ مـن الاطـراف المصريـين المتصارعـين. فهـي تعـادي القـوى 
العروبية واليسـارية في المعارضة (الناصريون وحركتا «تمرد» 
و»كفايـة» وتجمـع ثـوار 30 يونيـو)، لكنهـا تتخـوف ايضـا من 
الكوادر المتطرفة في جماعة الاخوان المسـلمين، لذلك فهي تفضل 
التعاطي مع الجيش المصري من حيث هو الجهة المسـؤولة امنياً 
عـن انفاذ احـكام معاهدة السـلام واحتواء فصائـل المقاومة في 
قطاع غزة، ولكونه ايضاً محور الدولة العميقة والمسـتفيد الاكبر 
من المساعدات الامريكية البالغة نحو 1.3 مليار دولار، والمسيطر 

على نحو 40 في المئة من الاقتصاد المصري.
 هـل من شـك في ان مصر كانـت وما زالت هبـة النيل والدولة 

العميقة؟

٭ كاتب لبناني

عبد الحليم قنديل٭

عبد القادر فايز٭

د. عصام نعمان٭

مدارات

مستقبل حل الدولتين في حالة حل السلطة الوطنية أو انهيارها 
مقدمة :

طلب مني المركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية المسحية كتابة 
الورقة الرئيسـية لندوة «مستقبل التسوية السياسية في حالة حل 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية أو انهيارها، وتسـاءل فـي مثل هذه 
الحالة هل ستسـتمر منظمـة التحرير الفلسـطينية تناضل من أجل 
حل الدولتين، أم أنها سـتبني اسـتراتيجية جديـدة للحل، مثل حل 

الدولة الواحدة، وهل هناك بدائل وخيارات أخرى؟ 
 إن الارضيـة التـي يقـوم عليها السـؤال المطـروح مليئـة بالقلق 
المشـروع والتحسـبات التـي لهـا مـا يبررهـا، خصوصـاً فـي حالة 
الانسـداد السياسـي المتفاقمة، وتلبد الاجـواء الاقليميـة بالغيوم، 
وتراجع مركز القضية الفلسطينية على جدول الاهتمامات الاقليمية 
والدولية، ناهيـك عن ازدياد مظاهر التطرف في اسـرائيل، المتمثلة 
بشـعور التفوق، والاطمئنان الى صحـة خياراتها، وهي ترى وكأن 
النتائج الراهنة لما بات ما يسمى بـ»الربيع العربي» تصب في صالح 

سياساتها المنفلتة.
ولعل نظرة سـريعة الى الوراء، والعـودة بالذاكرة الى الفصول 
الاولى من كتاب عملية السـلام التي بدأت في مؤتمر مدريد وأوسلو 
عـام 1991، تؤكـد لنـا ان خيـار الدولة الفلسـطينية علـى الاراضي 
الفلسـطينية المحتلة عام 1967، كانت خياراً ذاتياً، بل وقراراً وطنياً 
مسـتقلاً تبناه المجلـس الوطني الفلسـطيني عـام 1988، كثمرة من 
ثمرات انتفاضة الحجارة عام 1987، وتحولاً نوعياً في مسار الكفاح 

الوطني المسلح.
وبقليـل مـن التحليـل الموضوعـي الرصـين، فانـه يمكـن اعتبار 
مكسـبنا السياسي المتواضع في مؤتمر مدريد، بمثابة حماية للثورة 
الفلسـطينية وخطـوة على الطريق إلى اتفاق إعـلان المبادئ، الذي 
أسـس لبناء أول كيان فلسـطيني على الارض، وحقـق لنا عدداً من 
المكاسـب السياسـية التي قد نختلف على درجة اهميتهـا، الا اننا لا 
نختلـف على انها قد ارسـت حقائـق على الارض، اتاحـت لنا في ما 
اتاحته من ممكنات، الامساك بزمام مصيرنا بانفسنا، وفتح أساليب 

جديدة للكفاح وضمان استمراره.
وهكـذا، يداهمنـا سـؤال مبرر الى ابعـد الحدود، مـاذا اذا تم حل 
السلطة الوطنية، او انتهت لأي سبب من الاسباب الموجبة، او ماتت 
بفعـل ارادة ذاتيـة، او غيـر ذلك مـن الموجبات الحقيقيـة والعوامل 
المفتعلـة؟ ثـم ماذا عنا نحن فـي اليوم التالي اذا مـا وقعت الواقعة؟ 
أليس من باب المسـؤولية الوطنية الاسـتعداد سـلفاً، والتحوط من 
قبـل، والتفكير بروية منذ الآن، حول ماهية الوضع الفلسـطيني في 

اليوم التالي على حدوث مثل هذه الزلزلة السياسية.
وفـي اطـار هـذا العصـف الفكـري وفـي مواجهـة سـؤال اليـوم 
التالـي الافتراضي لانهيار السـلطة أو حلها أو فشـل حـل الدولتين، 
فانـه ينبغي علينـا في بداية الامر التفريق بشـكل جيـد بين حدوث 
ذلـك، او بعضه، نتيجة تطـورات موضوعية لا قبل لنـا على درئها، 

وبين حدوثه بقـرار ذاتي أملته اعتبارات قويـة لا يمكن دحضها، او 
التعايش معها، خصوصاً اذا بدت خسـائر الاسـتمرار في المراوحة، 
والتقلـب علـى جمراتهـا الحارقة، اشـد وطأة مـن الخـروج عليها، 

وبالتالي ضرورة نفض الايدي والتخلي عنها.
بالاسـتفاضة  المحتملـة  السـيناريوهات  سـنناقش  اننـا  ومـع 
المطلوبة بدون اطالة، فانني أرى ان من الواجب علينا، كأناس ذوي 
مسؤولية، ان نستبعد من نقاشنا هذا، خيار اقدام السلطة الوطنية 

على حل نفسها بنفسها.
وقبل ان نمضي معاً في مناقشـة اي من السـيناريوهات المحتملة 
هـذه، فانه ينبغـي التحذير بصـوت مرتفـع، من إن نهاية السـلطة 
الوطنيـة، لاي سـبب كان، هـو بمثابـة نهاية مأسـاوية لهـذا الجيل 
من السياسـيين والمفكريـن والمناضلين الفلسـطينيين، الذين عليهم 
الاعتـراف بالفشـل بـدون مكابـرة، والتواري بـدون تـردد، وذلك 
لافسـاح المجال لجيل جديد، اكثر صلابة من جيل الآباء، وأكثر قدرة 
لاعادة انتاج حالة كفاحية فلسطينية قادرة على الاستمرار وتحدي 

كل الصعاب المتوقعة على طول هذا الطريق.
كمـا انه ينبغي التذكير سـلفاً، ان السـلطة الوطنيـة هذه لم تكن 
منحـة مجانيـة لنـا، ولا هي نبـت شـيطاني وجدناه صدفـة، وانما 
هي ثمرة من ثمار نضال شـعب فرض نفسـه على اللاعبين الآخرين 
بمقاومته الباسـلة، وصموده البطولـي وتضحياته الثمينة، وجدد 
حضوره السياسـي، الامر الـذي أهله لاقامة رأس الجسـر هذا على 
اول ارض فلسـطينية متاحة، وبناء كيانه السياسي واعمار وطنه، 
الامـر الذي بدت فيه هذه السـلطة كحلقة اولى، او قل حجر اسـاس 

لاستكمال مقومات تأسيس دولته الحرة السيدة المستقلة.
لذلـك كلـه، فانني اود لهـذه النـدوة ان تقتصـر مناقشـتها على 
فرضية فشل حل الدولتين، بعد ان قاربت هذه الخطة على الوصول 
الى حائط مسدود، وليس على خيار حل السلطة الوطنية، التي هي 

منجز وطني حققناه بكلفة باهظة.
وعليـه، فاننـي اقترح ونحـن نتداول فـي ما بيننا فرضية فشـل 
حـل الدولتين، ونسـعى الـى الاجابة على سـؤال: ماذا بعـد؟ وماذا 
فـي اليوم التالي على اعلان مثل هذا الفشـل الـذي لم يكن من صنع 
ايدينا، ان نقارب خيار حل الدولة الواحدة كبديل تلقائي بالضرورة 
الموضوعية، لخيار بلغ نهايته، بفعل ما واصلت اسـرائيل القيام به 

جهاراً نهاراً لقبر هذا الحل في مهده.
وبالعودة الى السياق العام المطروح علينا في هذه الندوة، وفي 
معرض الاجابة على سؤال ماذا بعد حل السلطة او نفض اليد من حل 
الدولتين، فإنني اود في نهاية هذه المقدمة أن أبادر الى عرض وجهة 
نظري المتصلة بهذا النقاش، على اسـاس يقوم على التحفظ على ما 
اراه تغميسـاً خارج الصحن، خصوصاً في هذه الآونة الباعثة على 

الترقب والانتظار بأعلى درجة من درجات التنبه والحذر.

لذلك كله، ارجو ان تسـمحوا لي ان ابدأ مسـتدركاً على ما سوف 
يلـي من مراجعات للافكار اللاحقة ووجهـات النظر المتصلة بجوهر 

ما نحن بصدده في هذا الحوار. 

 استدراك:
نحن على اليابسـة بعد، مزروعون في ترابها كأشـجار الزيتون، 
اي لسـنا على ظهر مركب ولا حتى على رصيف ميناء بحري، ونحن 
ايضاً شعب يمتلئ بالحيوية ويفور بالوعي، امتلك زمام امره، وقدم 
كل الاسـتحقاقات لنيـل حريتـه واسـتقلاله، بعـد ان اقـام له رأس 
جسـر سياسـي على ارض وطنه التاريخي، وبلور لـه كياناً وهوية 
غير قابلة للتآكل او الامحاء، رغم كل المحاولات الاسرائيلية للهروب 

من الوفاء بالتزاماتها.
بدايـة ينبغـي التأكيد علـى ان السـلطة الوطنية هي مشـروعنا 
الوطنـي الممهد لعملية انتقال تدريجي نحـو حقنا في تقرير المصير، 
وان هـذا المنجـز الكياني الملمـوس هو واحد من اهم المكاسـب المهمة 
التـي تحققـت بالتضحيـات الجسـام والفعـل النضالـي الموصـول 
على مدى عشـرات الاعوام، وان هذه السـلطة حقيقـة قائمة وقابلة 

للاستمرار والتحول إلى الدولة الموعودة.
وعليـه، فانـه ليس من المطلوب منا، ولا مـن الجائز لنا، أن نطلق 
الرصـاص على اقدامنـا، او ان نقوّض وضعنا بمـلء ارادتنا ونحن 
بعـد في مضمار السـباق. ففي السياسـة هناك دائمـا منطقة رمادية 
واسـعة، الامر الـذي ينبغي معه الحذر من اسـتعجال النهايات غير 
المؤكدة، وكسـر القواعد الكلاسـيكية لهذه اللعبة، ان لم نقل تجنب 
اللعب في ملاعب الغيـر، والانجرار للاحتكام الى قوانينه الخاصة. 
ومن جانب آخر فإننا نقف أمام احتمال موضوعي ينطوي على فشل 
مشـروع حل الدولتين، الذي مضى على طرحه نحو عقد من الزمان، 
بـدون أن يتمكـن مـن ترجمـة نفسـه علـى الارض في صـورة عمل 
منهجـي ملموس، حتى لا نقول انه قد اخذ يفقد قدرته على التحقق، 
وفق ما تشـي به السياسات الاسـرائيلية الماضية بوتيرة متسارعة 
نحو إلغاء الاساس الموضوعي لهذا الحل، ونعني به الاستيلاء على 
الارض محـل الصراع،  عبر الاسـتيطان والمصـادرة وخلق الوقائع 

التي تحول دون تطبيق هذا الحل. 
على انه ينبغـي علينا، ونحن نقارب هذه المعضلة، ملاحظة اكثر 
من حقيقة واحدة متصلة بسـيناريو فشـل حل الدولتين، خصوصاً 
اذا جاء الاعلان عن مثل هذا الفشل من الجانب الفلسطيني، وجرى 
نفض اليد منه رسمياً بصورة نهائية، لأن فشل حل الدولتين يضرب 
فـي صميم المشـروع الوطني الاسـتقلالي الفلسـطيني، ويعد نقطة 
انعطاف سـلبية كبيرة، كما أن الاعلان عن مثل هذا الفشـل بصورة 
رسـمية فلسـطينية، ومن ثم التفكيـر بحل السـلطة الوطنية يعتبر 
هدية مجانية لاسـرائيل، التي لن تتوانى عن الاسـتثمار السياسي 

فيه، والبناء عليه للتحرر من كل التزام أو تعهد.
كمـا ان المجازفـة بقبـول خيـار فشـل حـل الدولتـين علـى نحـو 
طوعـي ومـن جانـب واحـد، امر يضـع السـلطة في مـأزق وجودي 
بصـورة تلقائيـة، ويعرضهـا لجبل مـن الاخطار، ويصـور القائمين 
عليهـا بصـورة جهـة عديمة المسـؤولية ومتهـورة، حين تبـدو كمن 
يلعـب بأوراقه باسـتخفاف، ويقامر علـى مجهـول، وأن نفض اليد 
الفلسـطينية من مشـروع الحـل الوحيـد المتوافق عليـه دولياً على 
اوسع نطاق، من شأنه ان يرتد مباشرة على قوام السلطة الوطنية، 
التي باتـت رب عمل كبير لمئات الآلاف من الافـراد، ومصدر التمويل 
الوحيد للبيرقراطيـة الادارية والامنية. ولأن الطبيعة تكره الفراغ، 
ولأن انقصـاف فرع يابس من الشـجرة الباسـقة لا يحول دون نمو 
فـرع اخضـر جـــديد، فإن نفـض اليد مـن خيار حـل الدولتين، من 
شـأنه ان يرتـب تبعات سياســـية وضرورات لا قِبل للسـلطة على 

تحملها في المديين: المتوسط والقصير، ومن ذلك:
أولاً: ضـرورة اعتـراف القيادة الفلسـطينية التي تقـود النضال 
المديد بالفشل الذريع، ومن ثم الاعتذار للشعب الفلسطيني عن سوء 
ادارتها لشـأنه العام، وتركه هكذا نهباً لحالـة من اليأس والاحباط 

الشديدين، وبالتالي فإن عليها التنحي جانباً والانصراف.
ثانيـاً: اعتماد الخطة «ب» سـلفاً، هذه الخطـة التي ينبغي لها ان 
تكون جاهزة من قبل، ومتوافقا عليها على اوسع نطاق شعبي، وهو 
امـر مـن غير المرجح ابـداً ان يتم التوصل اليه في ظل حالة انقسـام 
متفاقمـة، يتنـازع فيهـا الجانبان علـى الصـواب وعلى الشـرعية، 
وتتقابـل فيهـا المرجعيتـان: الوطنيـة والدينيـة باحتـدام لا يقر له 

قرار.
ثالثـاً: التحسـب ازاء حالـة من الاضطـراب السياسـي والامني 
والاجتماعـي المحتمل علـى كل صعيد، والتحوط مبكـراً ضد خروج 
الوضـع عن السـيطرة، وهو تحـوط اذا كان من الممكـن تحقيقه في 
ظل وجود سـلطة قادرة على الوفاء بقسط كبير من التزاماتها الآن، 
فان مـن غير الممكن تحقيقه، عندما تعلن هذه السـلطة وصولها الى 

الحائط المسدود، وتأخذ في الذواء التدريجي.
رابعـاً: الانتبـاه مسـبقاً الى تداعيات فشـل حـل الدولتين، ليس 
فقط على مقومات السلطة الوطنية التي تقع عليها اوزار هذا الفشل 
اياً كانت اوزار سـائر الاطراف، وانما كذلك علـى مكانتها التمثيلية، 

وصورتها الخارجية، وعلاقاتها الدولية، ومكتسباتها السياسية. 
خامسـاً: إن المجازفات غير المحسـوبة بدقة بالغـة، مثل تعريض 
السـلطة الوطنيـة لمخاطـر التـآكل او الانهيـار، امـر يدخـل في باب 

الارتجال والمغامرة غير المحسوبة.
ان مسؤولية القائد السياسي لا تقل أهمية عن نظيره في الجبهة، 
ان لـم تكن أعلى بكثير من كل من يتلقون الاوامر ويصدعون للقرار، 
الامر الذي يملي على المستوى المسؤول عن اتخاذ القرارات الكبرى، 

ان يتحلى بالشـجاعة وبعد النظر وسـعة الافق، ان لم يكن ذلك من 
اجل الفوز في المعركة، فعلى الاقل مضاءلة الخسائر واحتواء الآثار 

المترتبة ومنع الانهيار.
على هذه الخلفية فإنه يمكن عرض الفكرتين المتعلقتين بفشل حل 
الدولتين، وحل السـلطة الوطنية، باعتبار كل واحدة منهما مشروع 
قـرار محتمل، مـن وزن اسـتراتيجي بعيد المـدى وبالـغ التداعيات 
السـلبية، ليس فقط على السلطة بحد ذاتها، وانما ايضاً على مسار 
الكفـاح الوطنـي الفلسـطيني المتواصل منذ نحو نصـف قرن، الامر 
الـذي يوضح مدى وطأة ذلك على الوجدان العام، ويبين من الوهلة 
الاولـى فداحـة عرضهما على الـرأي العـام. لذلك فان مـن المنطقي، 
مناقشة مثل هذه الافكار مع عدد من المسؤولين والباحثين والمفكرين، 
وراء ابـواب مغلقـة، لتبـادل الآراء وغربلـة الافـكار، واسـتعراض 
السـيناريوهات، ووضـع البدائـل، ودراسـة الخيـارات، بـدون ان 
يتخذ مثل هذا النقاش طابعاً رسمياً قابلاً للتأويل والتخمين وإثارة 

التساؤلات المسكونة بالارتيابات.

ضرورات بقاء السلطة
يرتبـط بقـاء السـلطة الوطنيـة واسـتمرارها بتحقيق شـرطين 

متداخلين:
الاول، قدرتهـا علـى ادارة الشـأن الفلسـطيني العـام، بتوفيـر 
الخدمـات الاجتماعيـة، وتحقيـق الامن والنظـام العـام والقضاء، 
وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وعدم تعارض وجودها مع 

تحقيق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
الثاني، اهليتها لتحقيق تقدم على المسار السياسي، أي استكمال 
المشـروع الوطني الاسـتقلالي. ولعل مبرر قيام السـلطة ذاته كامن 
فـي حيثيـات هذا المسـار الـذي ان تم اغلاقـه، لهذا السـبب او ذاك، 
تكون السـلطة الممسـكة حتى الآن بخيار الدولتين، قد فقدت مسوّغ 

وجودها من الاساس.
وعليـه، يبدو خيار حل السـلطة او انهائها، خياراً عبثياً لا يجوز 
الحديث عنه فلسـطينياً كخيار، لا سـيما ان عواقـب الحل هذا تنال 
من جدارة النخبة الفلسـطينية التي قادت النضال الوطني الطويل 
الشاق، وتقوض المكسـب الفلسطيني الذي تحقق بفضل دماء آلاف 
الشهداء وتضحيات الاسرى والجرحى وصمود الشعب، والعذابات 
التي تحملتها اجيال فلسـطينية متلاحقة، ظلت تقبض بكلتا اليدين 
علـى خيار الحرية والعودة والاسـتقلال، ذلك ان السـلطة الوطنية 
التـي ان لـم تكن محطـة وصول فهـي محطة عبـور لادامـة الصراع 
بوسـائل نضالية ملائمة لتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا، وهي 
التعبيـر السياسـي الاكثـر مشـروعية في هـذه المرحلة مـن مراحل 
الكفـاح الوطنـي المديد، وهكذا فـإن السـيناريوهات المتعلقة بخيار 
فشـل حل الدولتين، هي بمثابة فشل مضاعف للسلطة الوطنية، قبل 

ان نبلغ مرحلة الدولة الوطنية المستقلة.

٭ رئيس دائرة شؤون القدس ـ منظمة التحرير الفلسطينية
نص المقال بالكامل على موقع الصحيفة
www.alquds.co.uk

أحمد قريع ( أبوعلاء)٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دولة كردية في سورية قريبا؟

هذا الغرب المرتبك عربيا بات متوجسا من «ربيعه» القادم

السعودية: عبء الثورة المضادة الثقيل

■ وتبقـى مصـر هـي الخبـر الاول وهـي الحكايـة، وهي 
المبشـرة ببزوغ فجر جديد رغم كثـرة الجراح وتكاثر الرماة 

على جسد الجريح من كل حدب وصوب ! 
 تقـول الحكاية التاريخية الاقدم فـي تاريخ مصر العظيم 
بـان قائـد احـدى الحاميـات المصرية منـذ نحو ثلاثـة الاف 
ومئتـي عـام قبـل الميـلاد، قـد اسـتطاع مـن خـلال وحداته 
العسـكرية المتمركـزة غرب النيـل في جنوب مصـر الحالية 
ان يؤسـس اقدم جيش في العالـم ومن خلاله توحيد مملكة 
الجنـوب القبليـة مـع مملكـة الشـمال البحرية لتولـد مصر 

القوية بحدودها الحالية: ام الدنيا ! 
انـه مينا - نارمر مؤسـس المملكة الفرعونية الاولى او ما 
صـار يعرف فيما بعد بموحد القطرين او صاحب التاجين او 

ملك الارضين او نسر الجنوب وثعبان الشمال ! 
وهكـذا يكـون الجيـش المصـري اول جيـش فـي العالـم 
بواسـطته تبنى دولة او يؤسـس على قاعدة بنيانه لمملكة، 
ما جعل ذلك يرسـخ فـي اللاوعي المصري وفـي عقل المجتمع 
المصـري الجمعـي بـان لا قيـام لدولـة ولا بقـاء لقوامها ولا 
اسـتقرار لسـيادتها علـى ارض مصـر مـن دون المؤسسـة 

العسكرية !
وهنـا ثمة من يـرى في هذا الدور للمؤسسـة العسـكرية 
مـا يشـبه دور المؤسسـات الدينيـة التقليدية الراسـخة في 
بنـاء وديمومـة مجتمعات عدد مـن الامم الآسـيوية الكبرى 

والعظيمة!
ادري ان هـذا الـكلام الان قد يفهمه البعـض مني في هذه 
الايام الحساسـة والعصيبة والمتشـابكة الابعاد والاحاجي 
والالغاز من تاريخ اللحظة التاريخية المصرية بانه قد يكون 
فيـه دعايـة مجانيـة اوترويـج او تنظيـر او تبريـر لاحداث 
الثلاثين من يونيو والتي يصر البعض على تسميته ووصفه 

بالانقلاب العسكري المحض على الشرعية !
آخرون قد يرون فيه انحيازا لفئة على حساب فئة اخرى 
مـن اطياف او توجهات او تيارات العمل السياسـي المصري 

الداخلية !
لـن اتوقف لا عند حديث الاولـين ولا عند حديث الآخرين 
مـن اصحـاب تفكيـر اللحظـة الآنيـة والفئويـة، فانـا اتكلم 
للتاريـخ وعيوني شـاخصة نحو عدو الامة وعدو جيوشـها 

وعساكرها !
كمـا اذكـر اولئـك وهـؤلاء بانهم جميعـا ومعهم الشـعب 
المصـري العظيم بانتماءاتـه المتعددة والمتنوعـة ما كان لهم 
ليحققـوا انعتاقهـم التاريخـي الجديـد من حكم الاسـتبداد 
والديكتاتوريـة فـي 25 يناير المجيد الا بفضـل انحياز افضل 
«اجنـاد الارض» اي جيـش جمهورية مصـر العربية لصالح 

الشعب !
وبالتالـي فانهـم ان كانـوا يتنازعـون اليوم علـى مقولة 
او مفهـوم الانقـلاب او حكـم العسـكر او اسـتكمال الثـورة 
او الموجـة الثانية للثـورة انما يتنازعون حول لمن سـتكون 
الغلبـة بفضـل انحياز هذا العسـكر لهذه الفئة على حسـاب 

الاخرى !
امـا انا فان مـا اكثر ما يهمني من اسـتدعاء هذا التاريخ 
المتميـز والفريد من نوعه في هذه اللحظـة بالذات انما هو 
الاستشـعار مع جيش العبور العظيم وشعب مصر الكبير، 
بان الوطـن المصري وتحديدا من سـيناء انمـا هو بحاجة 
ماسـة اليوم اكثـر من اي وقـت مضى الى التفـاف الجميع 
حول افضـل اجنـاد الارض فـي مواجهة مثلث الاسـتكبار 
ثلاثتهـم  يحاولـون  الذيـن  والتكفيريـين  والصهيونيـة 
التسـلل الـى مياديـن مصـر الثـورة مـن بوابـة الارهـاب 
والفتنة والعنف الاعمى وانطلاقا من سيناء تحديدا بهدف 
استنزاف جيش عربي منسجم آخر متبق هو افضل اجناد 
الارض ولا غيـر، بعد ان بـدأوا بمهمتهم في العراق ومن ثم 
سـورية وهاهم اليـوم يريدون جيش انتصـارات رمضان 

ينزف امامهم !
ولمن نسي سيناء او تناساها متعمدا او مهملا فسيناء هي 
«أرض الفيـروز» أرض العزة والكرامـة.. الدرع الواقي لمصر 
مـن أى عـدوان خارجـي منذ عهد الهكسـوس في عـام 1660 
قبل الميلاد وحتى دحر العدوان الصهيوني الغاشـم عنها في 

نصر أكتوبر العظيم 1973.
رغم انها لا تمثل سوى 6٪ من إجمالى مساحة جمهورية 
مصر العربية، ولا يقطنها الا نحو مليون نسـمة، فاننا اذا ما 
نظرنـا لكبر المسـاحة مقارنة بقلـة عدد السـكان يتراءى لنا 
حجـم الكارثة الذى تتعرض لها سـيناء هـذه الايام، بعد ان 
امضت معانـاة طويلة مع «عناد الرئيس المخلوع واسـتهتار 
الرئيـس المعـزول» كما يتـم تناقله من كلام هـذه الايام على 

لسان جموع المصريين !
سـيناء «أرض الفيـروز» أرض العـزة والكرامـة.. الدرع 
الواقـي لمصر مـن أي عـدوان خارجـي منذ عهد الهكسـوس 
فـى عام 1660 قبـل الميلاد وحتـى دحر العـدوان الصهيوني 
الغاشـم عنها في نصـر أكتوبر العظيـم 1973' تتعرض اليوم 
لهجمات ارهابية منظمة وممنهجة لاسـتنزاف افضل «اجناد 

الدنيا» يعني الجيش العربي المصري !
ارادوهـا ارض فراغ وانعـدام وزن الثقـل المصري، لأنها 
أقرب النقـاط وأفضلهـا من الناحيـة الاسـتراتيجية للعدو 
الصهيوني، والتي لطالما كانت المفضلة للعدوان الإسرائيلى 
فـي 67 في عهـد الرئيس الراحـل جمال عبـد الناصر، الذي 
لـم يغمض له جفـن منذ وطأت أقـدام الإسـرائيليين أرضها 
الطاهـرة، وهاهـم اليـوم حلفـاء ذلـك العـدو الغاشـم مـن 
بعنفهـم  منهـا  النيـل  يحاولـون  التكفيريـين  الارهابييـين 

الاعمى!
ان على المتخاصمين اليوم في الميادين المصرية حول دور 
العسـكر في الثورة المصرية المسـتمرة حتـى تحقيق النصر 
الكامل على مثلث الشـر الآنف الذكـر، ان ينتبهوا جيدا بان 
ما يبيت لمصر من المهرولين اليها من الخارج طوعا او كراهية 
هـو ان تبقى صفوفها متناثرة بين «قبلية وبحرية» وان اهم 
ما يخشـونه منها هـو ان تعود مصر قوية عزيـزة ومقتدرة 
وموحدة ومسـتقلة القرار وواضحة الهوية والاتجاه رافعة 

بيرق حركة التحرر العربي والاسلامي نحو فلسطين! 
مـن هنا فان «ام الولد» اليوم هي تلـك الفئة التي تتنازل 
عن مطالبها الفئوية والحزبية والشخصية (دون ان تتنازل 
عن موقفها) مهما اعتقدت باحقية مواقفها وايا كان رأيها بما 
حصل فـي الثلاثين مـن يونيو، وذلـك لصالح حفـظ اقتدار 
الوطن وقوة جيشـه وبقائه الدائم في سيناء بعد تحريرها 
مـن الارهـاب رغم انـف كامب ديفيـد في مقدمة لعـودة دور 

مصر التحريري بعد رفرفرفة راياتها التحررية !
و لذلـك ينبغـي القـول للجميع اليـوم: ان تكـون مصريا 
الوطنيـة  المصريـة  الجماعـة  فـي  فاعـلا  وعضـوا  وطنيـا 
اليـوم يعنـي ان تتجـاوز حـدود ميدانـي التحريـر ورابعة 
الجغرافيتين وتشخص عيونك نحو سيناء ورفح والعريش 
والاسـماعيلية والسـويس وتفكـر فـي صناعة بـدر جديدة 
لمصر والعرب والمسـلمين وترفع شـعار البنـادق كل البنادق 
لمقاومـة العـدو الصهيوني وتغنـي باعلى الصـوت كما فعل 

يوما الشيخ امام رحمه الله : 
يا مصر قومي وشدي الحيل 

كل اللي تتمنيه عندي 
لا القهر يطويني ولا الليل 

امان امان «مقاوم» افندي!

يا مصر قومي 
وشدي الحيل! رأي القدس

■ ليس كشـفاً غريباً، ولا مفاجئاً أن تكون أمريكا، 
زعيمة الغرب ورائدة ثقافتـه العلمانية، قد اختارت 
الانحيـاز شـبه الكلـي إلى جانـب التيـار الإخواني 
الإسلاموي، وفي لحظة هذا الربيع العربي نفسه، من 
انفجار ثوراته مشـفوعة دائماً بتناقضاتها الكثيفة. 
أمريـكا التي لم تر فائـدة في التصدي المباشـر لهذه 
الثـورات، ارتـأت لذاتها مواقف المسـايرة الظاهرية 
للحـدث الهيجاني وهو في أوج فورانه. ثم تعمد إلى 
الالتفاف عليه. فأمريكا لم تجلس خارج المسرح لأية 
ثـورة قامت في عالمنـا العربي منذ ثلاث سـنوات، لا 
تكتفـي بمراقبة الحدث الثوري، سـرعان ما تميز في 
الثورة الجديدة نقاط ضعفها من نقاط قوتها. فليس 
ثمة ثـورة مهمـا تنبهت قياداتهـا لتحـركات أعدائها 
مـن حولهـا، فهـي لـن تكـون واعيـة تمامـاً لأخطار 
أمنهـا السياسـي، بـذات النسـبة لوعيهـا الحركـي 
أو الأمنـي. مـن هـذه الصـدوع العفوية بـين الأمنين 
تتسـلل المداخلات الخبيثة، يصبح الغرباء الدخلاء 
على جسـم الثورة لاعبين شـبه أحرار فـي مقدراتها 
الداخليـة. هكـذا فقـد تسـتيقظ الثـورة ذات صباح 
لتجـد أن ذاتها لـم تعد هي ذاتها، إن لهـا وجهاً آخر، 

وأن أسماء أخرى تطلق على رموزها وأحداثها.
ثوراتنـا العربيـة في عصرها النهضـوي الراهن، 
العاهـة  عانـت جميعهـا تقريبـاً مـن سـطوة هـذه 
المشؤومة، وقد تعددت التعبيرات الاصطلاحية التي 
تطلـق عليها مـن مثل انحـراف الثـورة أو تحريفها، 
اختطافهـا، سـرقتها، وغيرها من مترادفـات الثورة 
المضـادة. كل هـذه التسـميات تطلـق علـى أعراض 
واقعيـة، جعلت أهم الثورات تقبر نفسـها بنفسـها. 
تصبـح هي العـدوة الأولى لمبادئها، بـل إن تحريفها 
بنيويـاً داخليـاً بأيـدي بعـض رموزهـا القيادية قد 
يوُدي بهـا كلياً، قد يلقي بها فريسـة هيّنـة في أيدي 
اعدائهـا. فمـن هـي الثـورة الحقيقيـة الباقيـة بعـد 
مسـيرة التشـويهات والمتغيـرات المتضاربـة التـي 

عصفت بمسـيرتها، ومـع ذلك فالشـعوب المضطهدة 
مضطرة للتمسـك بحبـال النور الضئيلـة التي ظلّت 
تلوح بهـا الثورة وهي فـي آفاقها البعيـدة، دون أن 
توحـي بها وقائعُهـا الراهنة. ذلك إن نَـدْرة الثورات 
الحقيقية لا يزيد الشـعوب يأسـاً من إمكان تحققها، 
هكذا صافيةً خالصة من شوائب الممارسة ومتاهاتها، 
بـل علـى العكـس فـإن نَـدْرة الثـورة الحقيقية هي 
علامتهـا الفارقـة، والتـي لا تتجلى إلا لمن يسـتحقها 
مـن صفوة الشـعوب النـادرة هي أيضـاً، الموصوفة 
بالتاريخانيـة، لأن مـا سـوف تصنعـه ثـورات تلك 
الشـعوب، لـن تخصهـم وحدهـم، فإنهـا تصنـع أو 

تشارك في صنع تاريخ الإنسانية من حولها.
وحتـى لا نذهـب بعيداً في تعـداد أمثلـة عن هذه 
الاستثناءات الكبرى، عالمياً أو قومياً، علينا أن نجدد 
اعترافنـا بالخاصية العالميـة لثورة الربيـع العربي 
الذي هو أحدث حركة تحرير وطنية وشعبية تداهم 
ثوابـت السياسـة الدولية، وتهـز كيانـات أباطرتها 
الكبار، فليـس صدفة أن يلتقي الروسـي والأمريكي 
على صعيد واحد ومشـترك للتوافق الاسـتراتيجي 
البعيـد المدى، كيمـا يتصديـان معاً للربيـع العربي، 
عبوديـة  مـن  المعاصـرة  الشـعوب  تحريـر  لحركـة 
ى فـي  الاسـتبداد الشـمولي أينمـا كان وكيفمـا تبـدَّ
والاقتصاديـة  والعسـكرية  السياسـية  ظواهـره 
والثقافيـة، فمـا مـن دولـة عظمـى فـي هـذا العصر، 
إلا ويعيـش زعماؤهـا المالكـون لمقدراتهـا، هواجس 
الخـوف من أشـباح التغييـر الجذري الـذي يتلامح 
على شـفا الهاويات الأخيرة لأسطورة التقدم إلى ما 

لانهاية، المزعوم.
ليـس ثمـة أمـة حيـة فـي عالـم اليـوم لا تعانـي 

مـن عنـف الانفصـام الذاتـي الاجتماعي فـي كيانها 
الإنسـاني والقانوني معاً. فلقد اكتشـف عقل العالم 
أخيراً أن الإنسـانية موحدة فيمـا يصيبها من أوبئة 
الظلم النابعة من ظروفها الخاصة. فالاستبداد ليس 
وقفـاً علـى المجتمعـات ماقبـل المدنية. فهـو الظاهرة 
الأكثـر عموميـة وانتشـاراً فـي مختلـف حضـارات 
المتقدمـة  الثقافـات  أن  غيـر  وتاريخهـا،  المعمـورة 
تصطلح على الاسـتبداد بتعابير تجريدية كالصراع 
الطبقي والتمييز العنصري واسـتراتيجيات العنف 
الجماعـي، بدءاً مـن العلاقـات المهنية إلى مسـتوى 
النزاعات العسـكرية. فمـا يحدث لأوربـا اليوم أنها 
مزقـت فجأة كل أقنعة الرفاه والنعيم المزيفة، وباتت 
تواجه عودة بائسـة إلـى عصر ما قبل الرأسـمالية، 
إلى فقرها القروسـطي. هذا الفقـر الجديد القديم هو 
الشـكل الأصلي للاسـتبداد. إنه الطاحونـة المنتجة 
لشتى أصناف المظالم الفئوية والجماعية، ليس لدى 
أرقى حكومات العالم، كالاتحاد الأوربي الراهن، من 
فنون التغلـب العلمي على افات الفقر المداهم، وقطع 
الطريـق أمـام مظالمه القادمة، سـوى تبني سياسـة 
«التقشـف» التي هي إقـرار منظم بحتميـة الافتقار، 
أقصـى ما تأمله أكثرية الاتحاد الأوربي هو أن تنجح 
حكوماته فـي توزيع حصص الفقر علـى مجتمعاتها 
بحسـب ما حفظته ذاكرتها من بقايـا مبادئ العدالة 

والمساواة.
هـذا الفقر (الغربـي) المحتوم الـذي لا رادَّ لإرادته 
الجامحـة هـو عـين الاسـتبداد، هـو أحـدث وجـه 

عصـري لـه، تقوم ضـده تظاهـرات ملايـين الفقراء 
الجدد، احتجاجاً على (استبداد) التقشف في معظم 
عواصـم الغرب، إنها طلائع «ربيـع» أوربي لا يعرف 
بعد كيف يسـمي نفسـه، لكنه يبدأ برفض سياسـية 
التقشـف التـي باتـت تعنـي أمـراً واحداً، هـو قبول 
المجتمع بتطويع ذاته، بخضوعه لمبدأ الافتقار الذاتي 

كنظام دفاعي ضد الفقر العام.. 
إنـه الاسـتبداد (المـودرن) الـذي يجعـل أتباعـه 
يخترعـون طوعيـاً وتلقائيـاً ثقافـة التسـويغ لتلك 
التبعية، لكن هذا الانصياع الاجتماعي للنظام العام 
الـذي (كان) مـن أعلـى مفاخـر المدنيـة الغربيـة هو 
الذي يفتقد أخيراً بداهته لدى طلائع الغرب الشـابة 
والمثقفـة. يبدو حلف هؤلاء الشـباب مـع المثقفين هو 
الـذي تنعقد أواصره بصورة عاجلة وتلقائية، كأنما 
ربيـع أوربا لم يعـد منتظراً مواسـم الربيـع العربي 
في أوطانه العاثرة، قد يسـبقها، بل يتجاوزها. وقد 
يساعدها مستقبلاً بتحييد أنظمته الحاكمة الجديدة 

عن التدخل المشبوه في مقدرات إنجازاتها.
لكـن حين تحـين مثل هـذه الإنعطافـة ـ الخيالية، 
فإن الربيع العربـي واقع في حبائل الأنظمة الغربية 
التقليديـة القائمة، ومعهـا يبرز النظامان الروسـي 
والصينـي اللذان اعتنقا عن سـابق تصور وتصميم 
عقيـدة التجديـد لسـلطان الاسـتبداد الكوني، وإن 
كان تحـت توصيفـه بالمذهـب الليبرالـي. مـا يمكـن 
ر حركة تحرير  قولـه راهناً هو أن الربيـع العربي فجَّ
كونيـة، تعدّت سـاحاتِه وأحداثَه، لكـن بالمقابل فإن 
حـرّاس هـذا النظـام العالمـي التقليـدي هـم الذيـن 
استشـعروا خطـر هـذا النوع مـن ثورات الشـعوب 
التي لا تكتفي بإسـقاط أنظمة وحشية محلية بالية، 

بـل تزعزع نظامـاً إقليميـاً كلياً. والمقصـود هو نظام 
الشـرق الأوسط الذي أصبح في مهب الريح، وإذا ما 
تغيّر هذا الشـرق الأوسـط بيد أبنائه أخيراً، ورغماً 
عـن أنـف وكلائـه المفروضـين، فـإن النظـام العالمي 
نفسـه قد يفقد محور ارتكازه الاقتصادي التاريخي 
والاستراتيجي. ما لم تقبله أمريكا زعيمة هذا النظام 
، هـو أن تتقـاذف رياح الصحـارى العربيـة مفاتيح 
ثرواتهـا في جهات الأرض الأربع. فالنفط والسـلاح 
والمـال.. وإسـرائيل، هـي الأعمـدة الأربعـة للعصر 
الشـرق أوسـطي، والـذي هو بـدوره ملكيـة خاصة 

للرأسمالية الأمريكية وبعض شركائها المحليين.
مـن هنـا ينبغـي للمثقـف العربـي أن يذكّـر ثوار 
الربيع العربـي الأصلييين أن عليهم ألا يغفلوا لحظة 
عـن قاعـدة القواعد فـي مشـروع أي تغييـر يصيب 
نظام الأنظمة العربية القائمة، لا بد أن ينجز حسـاباً 
مسـبقاً لـردود فعل هـؤلاء المالكـين الكبـار للحمولة 
الشـرق أوسـطية بتمامهـا. فأمريـكا مثـلاً لـم تكـن 
متـرددة أو حائـرة، كما كان يبدو على سـلوكها إزاء 
النظـام الأسـدي في دمشـق. ولا هـي حازمـة أمرها 
عندما تخلّت عن دعم نظـام الأَخْوَنَة في القاهرة. ما 
يقلقها حقـاً هو اليوم التالي علـى كل ثورة أو تغيير 
سلطوي، لعلّ تساؤلها الباطني يدور غالباً حول من 
هو الشـخص أو النظـام البديل الذي سـيحوز على 
استحقاق وكالته عنها. ليسـت هي الإيديولوجيات 
لاعبـة أدوارَ القرار في مسـائل حسـم هـذه الوكالة، 
ذلـك أن الربيـع العربـي بـات يعصـف فـي خطوط 
الدفاع الأولى عن الإمبرياليـة التقليدية التي تحس 
أن أصـداء النيـران العريبـة تخطت أسـوار قلاعها، 
وأن بعـض شـراراتها تكاد تصل إليهـا وهي في عقر 
دارهـا بالـذات. فالربيـع العربي سـيكون يومـاً ما، 
ربيعـاً أوربياً وأمريكيـاً.. هذا ما يتنبـأ به فكر غربي 

راح يعلو صوته تدريجياً.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لا احد ينكر ان الثورات العربية التي انطلقت منذ عام 2011 فاجأت 
النظام السـعودي الذي لم يكن مهيأ لمثل هذه الحشود البشرية تنطلق 
في ميادين العواصم مطالبة برحيل انظمة كان النظام السـعودي غير 
موفـق فـي القضاء علـى هـذه الحشـود، او احتوائها الا ان السياسـة 
السـعودية اتجهت نحو اسـتيعاب التداعيات بضـخ الاموال المناصرة 
للوضـع القائم كما حصل في البحرين او ترتيب عملية انتقال السـلطة 
الى شـخصيات اخرى تكون اكثر رضوخا لسياسة الرياض كما حصل 

في اليمن او وضع ثقلها خلف تغيير النظام كما حصل في سورية. 
اما فـي مصر فكان الرد سـريعا حبكت خيوطه بدقـة تمهيدا لازاحة 
نظـام ورئيـس واسـتبداله بتركيبـة جديـدة لا تـزال تقسـم المجتمـع 
المصـري وتهـدد بمزيـد من الانـزلاق نحو العنـف والفوضـى وتوجت 
السـعودية هـذا التحـول الخطير بدعـم اقتصـادي كبير بعـد ايام من 
الاعلان عن ازاحة الرئيس المصـري المنتخب حيث اعلنت الرياض عن 
تقديم مسـاعدات بمبلغ 5 مليارات ضخت لمسـاعدة مصـر من الضائقة 

الاقتصادية وتدهور العملة فيها.
 جاءت هذه المساعدة بعد الوعود التي تلت ازاحة مبارك عن الحكم 
والتـي اعلن عنها حينها وقيمتها  مليـارا دولار ولكن يبدو انها تأخرت 
او لم تصل الـى مصر حينها. وان كانت غنيمة مصر من الدولة الريعية 
السـعودية كبيـرة الا ان دولا عربيـة اخـرى هـي ايضـا اسـتفادت من 
الدعم السـعودي في محاولة لتثبيت القوة الشرائية للانظمة كوسيلة 
لتحصينها من تداعيات الثورات العربية منها الاردن والمغرب وسلطنة 
عمان وان كان الدعم هذا لا يقارن بما وعدت السعودية مصر من هبات 

مالية او نفط وغاز.
السـعودية ليسـت وحدها من يخصـص ميزانيات باهظـة للخارج 
فالولايات المتحدة قد سـبقتها في اقتطاع جزء مهم من ميزانيتها للدعم 
العسـكري والانسـاني والاقتصـادي لتدعيم انظمة كاسـرائيل ومصر 
وغيرها حيث تعتبر الدول الغنية مثل هذا الدعم ضروريا كذراع اخرى 
للسياسـة الخارجيـة وتثبيـت امنها القومي. فالدول ليسـت مشـاريع 
خيريـة او صناديـق تنميـة بل هي تسـعى لمكاسـب سياسـية واضحة 
وصريحة خلف مشـاريع تمويل الدول الاخرى لتخلق حلقات خارجية 
تـدور فـي فلكهـا معتمـدة عليهـا فلا تسـتطيع بعـد ذلك الوصـول الى 
اسـتقلالية في قرارها السياسـي الذي يصبح مرهونا للدولة الداعمة. 
فتقلـص الدول الداعمة مسـاهمتها في المشـاريع العالمية ومؤسسـاتها 
كالامم المتحـدة مثـلا حيـث يأتـي الدعـم غير مرهـون بسياسـة دولة 

معينة بل بـارادة المجتمع الدولي بينما تفضل 
التعامل مـع الدولـة الفقيرة المحتاجة بشـكل 
مباشر يضمن استمرارية التبعية الاقتصادية 

والقرار السياسي للدولة المانحة مباشرة.
والفرق الوحيد بين بعض الدول الممولة والسـعودية كبير حيث في 
الاولـى نجـد ان اي منحـة او دعم خارجـي لا بد له ان يمـر عبر قنوات 
الشـرعية كبرلمان منتخب لـه الكلمة الاولى والاخيـرة في تحديد قيمة 
الدعـم والدولـة المتلقية له بينما في السـعودية يأتـي الدعم الخارجي 
معزولا عن الارادة الشـعبية في الداخل السـعودي وربما على حسابه 
وحسـاب مصالحه القومية حيث لا تمثيل لهذا الشـعب في اي مؤسسة 
او منظومـة محليـة. فيتفاجـأ المجتمـع بالكميـات الخياليـة التي تعلن 
عنهـا القيادة السـعودية والدول المتلقية لهذا الدعـم. فالمجتمع معزول 
تمامـا عن قـرارات فوقيـة تعتبر مـن اختصـاص القيادة التـي تحتكر 
القرار السياسـي وتحدد المنتفع من الدعـم الخارجي دون الرجوع الى 
مؤسسـات اقتصاديـة او سياسـية محليـة. فينبهر السـعودي بأرقام 
خياليـة تصدر الى الخـارج ولا تعتبر اسـتنزافا للثـروة النفطية فيمر 
الخبر دون اي نقاش عن مصادر الدعم والميزانية التي تخصص له في 

مثل هذه الحالات او المشاريع التي سينفق عليها.
 فمـن الجانـب السـعودي يبـدو الدعـم الخارجـي للانظمة مسـألة 
تخـص النظام فقـط والدولـة المتلقية له بشـخصياتها السياسـية ولا 
تتوقـع السـعودية اي نوع من الشـفافية او المحاسـبة او المسـاءلة في 
موضوع الدعم الخارجي من مجتمعها طالما ظل هذا المجتمع على هامش 
المساحة السياسـية والاقتصادية فهو يتلقى اخيار الميزانيات المتتالية 
وتقسـيمها على الوزارات والمسـاحات التنموية التـي تقرها مجموعة 
صغيرة من المتنفذين دون الرجوع الى تقييم احتياجات المجتمع. وهذه 
سـمة ملازمة للدولة الريعية التي تعتبر المجتمع متلقيا للدعم والهبات 
خاصـة وانها غيـر معتمدة عليه فـي دخلها حيث يأتي هـذا الدخل من 

الثروة النفطية وليس من انتاج مجتمعي تفرض عليه الضرائب. 
فمبدأ الدولة الريعية لا يلزمها بالاعتراف بهذا المجتمع او مشـاورته 
فـي كيفية صرف الثـروة النفطية داخليا او خارجيـا وان صرفت على 

المجتمع فهو من باب احتواء تململه او تهيئته 
وتمكينه باسلوب يضمن بقاءه تحت سيطرة 
النظـام كمتلقي للتربيـة والتعليم والخدمات 

الصحية مقابل الولاء المطلق.
 ويعمم هذا المبدأ على المنحات والهبات للخارج حيث خلقت الثروة 
النفطيـة السـعودية حلقـات ولاء خارجيـة تـدور فـي فلك السياسـة 
السـعودية غير قادرة على اتخاذ مواقف مسـتقلة تجـاه قضايا عربية 
عالقة ناهيك عن استقلالية سياستها عن السياسة السعودية. وتحول 
الدعم الخارجي او تأخره كوسيلة ضغط سعودية تمارس تجاه الدول 
الاخرى تسـاندها سياسـة تهجير اليـد العاملة العربيـة عند كل بادرة 
تعتبرها السـعودية مخالفة للخط الرسـمي فيعاقب العمال الوافدون 
الـى السـعودية ان اختلفت انظمتهم عن الخط السياسـي السـعودي 
ويتحول هؤلاء الى غنيمة سهلة ابتزازية ووسيلة ضغط وتهديد وبهذا 
تضمن السـعودية معاقبة الانظمة وشعوبها معا في حال الاختلاف او 

الانحياز لسياسة مستقلة عنها.
 وبمـا ان معظـم المنطقـة العربية غيـر النفطية تعيش اسـوأ مراحل 
الفشـل الاقتصـادي والبطالـة وتدنـي الخدمـات وتقلـص الاسـتثمار 
الخارجـي تجد نفسـها في هـذه اللحظة غير قـادرة علـى الثبات دون 
الدعـم الخارجي المرهون بارادة الخـارج فتجتمع العوامل الاقتصادية 
لتخلـق حالـة سياسـية غير مسـتقرة تهـدد بانهيار الـدول والفوضى 
العارمة ويتحول الدعم الخارجي الى وسـيلة تقوي القدرة الشـرائية 
للانظمة الفقيرة التي بدورها تبدو معدومة الشفافية والمحاسبة فيبقى 
هـذا الدعـم الخارجي متداولا بين اطراف سياسـية فاسـدة غير مقيدة 
بمعايير المحاسـبة تعتاش عليه في حروبها الداخلية مع اطراف اخرى 
فـي مجتمعها. وان كان الدعم الخارجي مرتبطا بنجاح الثورة المضادة 
كمـا هـو حـال الدعم السـعودي لمصـر فسـتكون تداعياته على مسـار 
التطور السياسـي في مصر خطيرة حيث جاء منحازا لفريق معين على 
الساحة المصرية ضد فريق آخر مما يعمق الفجوة بين الفريقين ويؤخر 
أي مبـادرة توافقيـة تنتشـل البـلاد من حالـة الاسـتقطاب والفوضى 
خاصـة وان فريقـا واحـدا اصبـح مدعوما مـن الخارج بشـكل واضح 

وصريح. وتحولت مصر الى مساحة تتنافس عليها مجموعة من الدول 
النفطيـة قـد تتفـق او لا تتفـق في مـا بينها على مسـيرة مصـر باتجاه 
الاسـتقرار السياسي وطبيعته تحاول كل منها ان تهزم مشروع الدولة 
الاخرى على السـاحة المصرية. دون اي حساب لتداعيات المنافسة وما 
سـتؤدي اليه قـد يكون في صالح الدولـة الممولة او لا يكـون. فالهبات 
العفويـة تكون مرتبطة بسياسـة قصيرة الامد غير قـادرة على تحديد 
تداعياتهـا في الامـد الطويل. ومهما دعمت السـعودية الانظمة الموالية 
الا انها بعد الثورات العربية غير قادرة على تحديد مسـيرات الشعوب 
والتـي أفلتـت من قبضـة الانظمـة القمعيـة ولن تهـدأ حتى تصـل الى 
مبتغاها فشـراء الانظمة قد يبدو سهلا الا ان التعددية العربية الحالية 
وتشابك المصالح وآنية التحالفات السياسية وتشعبها تدل على حالة 
يصعـب على النظام السـعودي او غيره على تحديـد اللاعبين ومن ثم 
تمويلهم مما يؤدي الى اسـتنزاف للثروة السـعودية دون القدرة على 
احتواء النتائج. لكن النظام السـعودي يظل يرسـم سياسـته الداعمة 
للخـارج علـى مبـدأ العلاقـات المشـخصنة القديمـة دون ان ينتبه الى 
التغييـر الجذري الـذي طرأ على السـاحة العربية حيـث كل يوم يبرز 
تجمع جديد بمطالب جديدة يحشـد خلفه جمهورا عريضا مستعدا لان 
يملأ السـاحات في العواصم بملايين المتظاهرين والمؤيدين المستعدين 
لان يقوضـوا اكبـر خارطة طريـق او سياسـة خارجية فيذهـب الدعم 
السـعودي هدرا لا يستفيد منه النظام السـعودي نفسه او المنافسون 
له على سـاحات دعـم الانظمة في الخارج ولا بد للنظام السـعودي ان 
يراجع سياسـة دعم الخارج خاصة وانها هدر للمـال العام قد تنعكس 
سـلبا على الداخل ان اسـتمرت القيـادة بتبذير الثـروة النفطية يمينا 
ويسـارا علـى ثـورات مضـادة قـد تنتـج مـا هـو أسـوأ على السـاحة 
السعودية في المستقبل البعيد. ولا توجد سابقة تاريخية لدولة دعمت 
انقلاباً عسـكرياً في دولة اخرى اسـتمر الى الابد بـل دوما يتحول مثل 
هـذا الدعـم الى عبء ثقيل تدفـع فاتورته الدولة المانحـة والمتلقية معا 
ولنا عبر سـابقة من تاريخ امريـكا اللاتينية والجنوبية حيث لم يقض 
الدعـم الخارجـي علـى ارادة شـعوبها بنهضـة اقتصاديـة وسياسـة 
مسـتقلة تحررها مـن التبعية للخارج. فهـل يتعفن النظام السـعودي 
من تجارب العالم ويعيد النظر في مسلسـلات دعم الانقلابات وتمويل 

الثورات المضادة؟
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مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ أعلن حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي 
الســوري عــن مســودة «دســتور ادارة ذاتية» 
مــع  وزارة  بـــ21  حكومــة  تشــكيل  تتضمــن 
علــم وشــعار ونشــيد وعاصمــة ووزارة دفاع 
لـ»حمايــة الحــدود الدولية لســورية ومحاربة 
الارهــاب» وبرلمــان مــن مهامــه «اعــلان حالة 

الحرب والطوارئ».
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي، هو 
الفــرع الســوري لحــزب العمال الكردســتاني 
التركــي، وجــزء من «هيئــة التنســيق الوطني 
للتغييــر الديمقراطــي» وهــي ائتــلاف لقــوى 

معارضة سورية في الداخل.
انتظــام حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي 
في هيئة سورية معارضة لم يمنعه من الاشتباك 
مرات عديدة مع الجيش السوري الحر في ريف 
حلــب وعفرين والحســكة والقامشــلي، وكان 
ذلك سببا مستمرا في توجّس وخلل مستمرين 
في العلاقة بين هذا الحزب والمعارضة السورية 

بجناحيها السياسي والمسلح.
يأتــي هــذا الاعلان بعــد تطورات سياســية 
وعســكرية ملحوظة في ســورية منها سيطرة 
وطــرد  العــين  رأس  منطقــة  علــى  الحــزب 
التنظيمــات الجهادية مثل جبهــة النصرة منها 
بعــد مرور شــهور عديدة على هدنــة معلنة بين 
الطرفين، وتصديــه لتظاهرات كردية مناهضة 
له، ممــا أدى الى مقتل 3 مــن المواطنين الاكراد 

السوريين.
كما يأتي بعد تطورات سياسية أخرى تخص 
المنظمة الأم لحزب الاتحاد والمسؤولة المباشرة 

عن قراراته، ونعني حزب العمال الكردستاني 
في تركيا، الذي شــارك بفعالية في التظاهرات 
المعارضــة لحزب العدالة والتنمية التي اندلعت 
في ميدان تقسيم باســطنبول، وسط أنباء عن 
ظهــور لمســلحي الحزب فــي الاقاليــم الكردية 
فــي تركيا، وتصعيــد قيادات وكــوادر جديدة 
فــي الحزب معادية للتســوية مــع تركيا، وهو 
ما انعكس قبــل ايام بتهديد الحــزب الحكومة 

التركية بتجميد عملية السلام.
يستبق هذا الاعلان اتجاه الائتلاف الوطني 
السوري لاعلان حكومة مؤقتة تعكس التوازنات 
الجديــدة فــي المنطقــة والمعارضــة الســورية، 
وكذلك أخبارا عن اتجــاه التنظيمات الجهادية 
لاعــلان امــارة اســلامية، كمــا يعكــس توجها 
جديدا – قديما لدى حزب العمال الكردستاني 
بفرعيه في ســورية وتركيا لاستنساخ سوري 

للتجربة العراقية لاقليم كردستان.
السياســية  الخطــوات  هــذه  حصــول 
ســورية  كيــان  علــى  الخطيــرة  والعســكرية 
السياســي هو استمرار لمسلســل من موافقات 
النظام السوري الضمنية على دور هذا الحزب، 
نتيجــة مصلحته الواضحة فــي زج الاكراد في 
صراعــات مــع التنظيمات الســلفية المســلحة 
وكذلــك كتائب الجيش الســوري الحر، ولذلك 
لــم نســمع أي تنديــد مــن الحكومة الســورية 
بخطوات حزب الاتحاد الديمقراطي العسكرية 

والسياسية.
الاتحــاد  لحــزب  ممكنــا  كان  مــا  كذلــك 
الديمقراطــي الكــردي اتخــاذ هذا القــرار دون 

حمايــة ظهره مــن جهة العراق ممثــلا بحكومة 
اقليــم كردســتان، اضافة الــى دول أخرى في 
الاقليم تقاطعت مصالحها وعداءاتها حاليا مع 
مصالــح وعداءات حزب الاتحــاد الديمقراطي 

الكردي.
لكــن هــذه الأحــلاف المؤقتــة، التــي تغذي 
الخلافــات بــين الاكــراد وجهــات سياســية 
واقليميــة عديــدة، والتي شــهدنا أمثالها على 
مــدى عقود طويلــة لا تهــدد الكيان الســوري 
ووحدة اراضي سورية فحسب بل تهدد وجود 

الأكراد انفسهم حين تتغيّر ظروف المعادلة.
بمشــاكلها  المشــغولة  التركيــة  الحكومــة 
وخارجيــا،  داخليــا  العديــدة  السياســية 
خصوصــا بعد ســقوط نموذجها الاســلامي 
للحكــم في مصــر، لم تخــف قلقاً شــديداً من 
هذه التطورات عكســتها الاجتماعات العديدة 
التي عقدها اردوغــان مع وزير داخليته ومدير 

مخابراته.
لا يمكن لمــن أيد الثــورات العربيــة ان يكون 
ضــد نــزوع الاكــراد للحصــول علــى حقوق 
سياســية لهــم فــي كل بلــد يتواجــدون فيه، 
مثلهــم مثل المواطنين الآخرين، لكن فرض قرار 
عسكري وسياسي بهذا الحجم الكبير من قبل 
حــزب كــردي واحد، ولــو كان بحجــم حزب 
العمــال الكردســتاني، يمكن ان يزيــد المنطقة 
اشــتعالا ويفتــح الباب امام تقســيم ســورية 
وهو أمر ســتكون له نتائج خطيــرة على ثورة 
الشــعب الســوري بعربه وكرده، وعلى دولته 

الديمقراطية المدنية المنشودة.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 25 - Issue 7493 Monday 22 July 2013السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7493 الاثنين 22 تموز (يوليو) 2013 ـ  13 رمضان 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

صاروخ اللاذقية 
وبرميل سراقب

صبحي حديدي

نهار الجمعــة الماضي (وهذا اليوم اختير، دون ســواه، عن ســابق 
عمد وتصميــم، أغلب الظنّ)، قامت مروحيات النظام الســوري بإلقاء 
23 برميلاً متفجراً على مدينة سراقب، الواقعة جنوب شرق إدلب؛ كما 
نفّــذت القاذفات 14 غــارة جوية على الأقلّ، وقعــت آخرها لحظة أذان 
المغــرب بالضبط، أي عند موعد إفطار الصائمــين (وهذا، بدوره، ليس 
توقيتاً عشــوائياً كما يجــوز للمرء أن يفكّر). البرميــل المتفجر يحتوي 
خلائــط من الموادّ الناســفة، وقضبان حديد البنــاء المقطّعة إلى أجزاء 
قصيــرة، يُراد منها أن تتحوّل إلى طلقات خارقة متقدة، أشــدّ فتكاً من 
الذخائــر النارية الكلاســيكية. وأمّا مــا ألقته القاذفــات، فإنه يبدأ من 
القنابــل العنقودية، ولا ينتهي عند تلك الانشــطارية، فضلاً عن هذا أو 

ذاك من صنوف الأسلحة الكيمائية.
قبل الغــارات، كانت غوّاصــة «دولفين» إســرائيلية (طبقــاً لرواية 
«صنداي تايمــز» البريطانية، على الأقلّ) قد نفّــذت هجمة صاروخية 
على مستودعات أسلحة قرب مدينة اللاذقية، على الساحل السوري، 
تأوي صواريخ مضادة للســفن من طراز «ياخونت P-800» روســية 
الصنع، تسلّمها النظام مؤخراً. وكما جرت العادة في مناسبات كثيرة 
مماثلة، طيلة ســنوات وعقود، التــزم النظام الســوري صمت القبور؛ 
فلم تســكت المدافع المضادة والصواريخ بعيدة المدى، وتبقى المقاتلات 
جاثمــة على الأرض، فحســب؛ بل أصابــت أجهزة النظــام الإعلامية، 

ذاتها، حال من الصمم والبكم والعمى، في التعليق على الواقعة!
وبــين العدوان الإســرائيلي على اللاذقية، والعدوان الأســدي على 
ســراقب، كان الأمــين العام لـ»حزب الله»، حســن نصر اللــه، قد أطلّ 
مجدداً على اللبنانيين (وعلى الســوريين، كمــا يتوجب القول)، فألقى 
خطابــاً «تميّز بالهدوء»، كما وصفته الجهات المقرّبة من الحزب. وإلى 

جانب الشؤون اللبنانية ـ اللبنانية، شدّد نصر الله على أنّ 
«المقاومة التي حققت الانتصارات فــي 1982 وفي 2000 وفي 2006 
اســتطاعت أن تحطّم مشروع الشرق الأوســط الجديد، ومن الطبيعي 
أن تتعرّض للاســتهداف»؛ و»عندمــا لا تكون هذه المقاومــة في دائرة 
الاستهداف، فهذا يعني أنها غير فاعلة ولا يحسب لها العدو حساباً».
لكن نصر الله تفادى تقديم أيّ إيضاح، في الحدود الدنيا الأبســط، 
حــول حقيقة بســيطة مفادها أنّ هــذه «المقاومة» لم تتعــرّض إلى أي 
«اســتهداف» منذ حرب 2006؛ إلا إذا صُنّفت هكذا حركة الشــيخ أحمد 
الأســير، في صيدا؛ ومثلها تفجير الضاحية الأخيــر، أو حتى... مقتل 
إعلامي النظام الســوري، محمــد ضرار جمو، بتدبير مــن زوجته، كما 
تشــير التقارير! كذلك أحجــم الأمين العامّ لـ»حزب اللــه» عن تبيان ردّ 
فعــل هــذه «المقاومــة»، الآن أو فــي المســتقبل، على سلســلة الغارات 
الإســرائيلية التــي تكاثرت فــي الآونة الأخيــرة، ولم تكن تســتهدف 
إضعــاف النظام الســوري في ذاتــه، بقدر ما أصابت مخازن أســلحة 

كانت أصلاً معدّة للإرسال إلى «حزب الله»، وتلك «المقاومة».
وقبل يوم من المجزرة السراقبية (تفاوتت أعمار الشهداء، من عائلة 
الفياض وحدها، بين إيمان 27 ســنة، وغزوة 24 ، ورهام 4 ســنوات)؛ 
اســتقبل ولي العهــد الســعودي، الأمير ســلمان بن عبــد العزيز، في 
جــدّة، ثلة من قيادات «الائتلاف الوطني الســوري». وإذا كان التقاطر 
إلــى الســعودية أمــراً مألوفــاً لأمثــال أحمــد عاصي الجربــا ومحمد 
فاروق طيفور وســالم المســلط، فإنّ لهاث «ديمقراطيين» و»علمانيين» 
و»ماركســيين و»ليبراليــين» ـ من أمثــال برهان غليون وميشــيل كيلو 
وجورج صبــرا وكمــال اللبواني ـ للحــاق بالركب، كان نذيــراً جديداً 
بائســاً على خواتيم هذا الطراز الرثّ من «معارضة» لا تكفّ عن إضافة 

الإهانة على جراح سورية.
ولأنّ المصائــب لا تأتي فرادى، غالباً، كانت ســراقب تواصل طرازاً 
إضافيــاً من العســف والتعســف، تمارســه هــذه المرّة أنمــاط أخرى 
مــن «المعارضــة»، ترفع رايــة «المحاكم الشــرعية»، وتزيّف الشــريعة 
الإسلامية أو تكيّفها على أهواء قادتها، فقهاء الظلام ليس أقلّ، وليس 
أكثر أيضاً. ولقد جُلد رجال من أبناء ســراقب بتُهم ســخيفة، جاهلية 
وعميــاء ومنحطــة، في شــروط تمثّل بدورهــا إهانة وطنيــة قصوى 
للســوريين (كما فــي التعامي عن آلام معركــة القصيــر، واختيار هذا 
التوقيــت لجلد رجل زوّج ابنته وهي في «عدّة الطلاق»)؛ وفي شــروط 
إنســانية فاضحة تماماً، حتى بأي معنى «شرعي» (كأن يقوم بالجلد 
رجل ملثّم، بعد تلاوة قصاصة كُتب عليها حكم «المحكمة الشرعية»). 

 حيطان ســراقب، في المقابل، كانت تواصل التعبير عن روح المدينة 
الأصيل، فتحمل كتابات نبيلة بليغة، تمتدح الحياة والبقاء والمقاومة، 
وتســتلهم الشعر أســوة بالسياســة، والأخلاق الثورية قبل الشعائر 
الجوفاء: «كلّما حاصرنا الموت احترفنا الحياة»، يقول حائط أوّل؛ أو: 
«ذهــب الذين تحبهم، ذهبوا/ فإمّا أن تكون، أو لا تكون»؛ أو: «ســوف 
تنتهــي الحــرب يوماً وأعــود إلــى قصيدتــي»؛ أو: «قلْ لمَــنْ يجمعون 
القمامــة... شــكراً»؛ أو: «شــغّلْ ضميرك... ما رح تخســر شــي!». هذا 
عدا عن تدوين تاريخ، شــبه يومي، لأطوار انتقال سراقب من استبداد 
النظــام، إلى اســتبداد بعض فئــات «المعارضة»، ليس دون اكتســاب 

المزيد من ثقافة الملحمة المفتوحة.
وهــذه ثقافــة عميقة، شــعبية ومتأصلــة، تتيح الحــزن إزاء صمت 
مدافع اللاذقية تــارة، وتضميد جراح البرميل المتفجر طوراً، والضحك 
مــن موبقات بعض «المعارضة» مرّة، ومتابعــة البقاء على قيد الحياة.. 

في أيّ طور، وفي كلّ حين.    

مجلس العموم البريطاني مخصّص.. لحفلات الزفاف
■ لنـدن ـ يو بـي اي: يخطط مجلس العمـوم (البرلمان) البريطاني 
لتأجيـر قاعاتـه للجمهور والشـركات لإقامة المناسـبات الخاصة، مثل 

حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والاستقبالات. 
وقالـت صحيفـة (صنـداي تليغـراف) الأحـد، إن مبنـى البرلمـان، 
المعروف باسـم (قصر وستمنستر)، سيسـتضيف المناسبات الخاصة 
للمـرة الأولـى فـي تاريخه اعتبـاراً من كانـون الأول/ديسـمبر المقبل، 
وسـيعرض تأجير العشـرات مـن قاعاته التـي لعبت دوراً فـي تاريخ 

بريطانيا.
وأضافـت أن قاعـة تشرشـل الخاصة بدعـوات العشـاء المخصّصة 
للنـواب وكبـار موظفي البرلمـان البريطاني والشـرفة المطلـة على نهر 

التايمز، ستكونان من بين الأماكن المعروضة على الجمهور لاستئجارها 
للحفلات الخاصة.

وأشـارت الصحيفة إلى أن خطط تأجيـر قاعات البرلمان البريطاني 
تم وضـع اللمسـات الأخيـرة عليهـا خـلال اجتمـاع للجنـة الاداريـة 
البرلمانيـة بهدف زيـادة الموارد الماليـة لإدارة وصيانة مبنـى البرلمان، 
وتلـت التحذير الذي أطلقه رئيس مجلس العموم، جون بيركو، من أن 

البرلمان «يجب أن يكون ممتلكات عامة وليس نادياً خاصاً». 
وقالـت إن 15 قاعة فـي مبنى البرلمان البريطانـي الذي جرى بناؤه 
قبـل زهـاء 900 عام، بمـا في ذلـك 9 غرف للطعـام وحانتان، سـتكون 

متوفرة للجمهور والشركات لاستئجارها للمناسبات الخاصة. 

وأضافـت الصحيفة أن متحدثاً باسـم مجلس العموم أكد بأن خطط 
تأجيـر غرف وقاعـات البرلمان سـيتم تجريبها لمدة عامـين، قبل اتخاذ 

قرار نهائي بشأنها. 
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن مبنى البرلمان البريطاني، بغرفتيه 
العليـا مجلس اللـوردات والدنيـا مجلـس العموم، سـيخضع لعملية 
ترميـم جرّاء معاناتـه من الفيضانـات وتآكل بنيته التحتيـة التي عفا 

عليها الزمن، إلى جانب مشاكل السلامة من الحرائق.
وقالـت إن عمليات الترميم مـن غير المرجح أن تبـدأ قبل عام 2018، 
وبكلفـة قد تصل إلى حوالـي 5ر1 مليار جنيه اسـترليني، أي ما يعادل 

نحو 27ر2 مليار دولار.

ضمن عرض سنوي للأزياء الأمريكية أقيم في العاصمة الفلبينية مانيللا قدم هذا الزي الصيفي 
البسيط.

مجرمون خطرون حاولوا الحصول على وظائف في مدارس بريطانيا 

في العلاقات العاطفية: البعد ليس.. جفاء

رجال دين باكستانيون يحظرون
على النساء التسوق بمفردهن 

وفاة 9 مواليد خلال 24 ساعة 
في مستشفى بالهند 

الجزائر: احباط محاولة 
تهريب 4700 

كيلوجرام من المخدرات 
■ الجزائــر ـ د ب أ: تمكنت وحدة 
من الجيش الجزائري بالتنســيق مع 
هيئــة الجمــارك من إحبــاط محاولة 
تهريب اكثر مــن 4700 كيلوجرام من 
المخدرات وإلقاء القبض على مهربين 
مســعود  حاســي  بلــدة  بضواحــي 
الغنيــة بالنفــط بولايــة ورقلــة التي 
تقع على مسافة 600 كيلومتر جنوب 

العاصمة. 
وقالــت وزارة الدفاع فــي بيان ان 
« وحدة من القطــاع العملياتي لولاية 
الرابعة  العســكرية  ورقلــة بالناحية 
وبالتنســيق مع الجمارك الجزائرية 
تمكنــت من احبــاط محاولــة تهريب 
المعالــج  الكيــف  مــن  كبيــرة  كميــة 
(المخدرات) تقدر بأكثر من 47 قنطارا 

(4700 كيلوجرام)». 

مقتل 7 أشخاص
 احتراقاً في حادث
 سير بالسعودية 

 7 اي:لقــي  بــي  يــو  ـ  الريــاض   ■
فــي  احتراقــاً،  مصرعهــم  أشــخاص 
حادث مروري مروّع، بالقرب من مركز 
نقطة تفتيش جمعور على طريق «بيشة 

- رنية» جنوب غرب السعودية .
وقالت صحيفة «سبق» الالكترونية 
ان الحادث وقع بين ســيارتيْن من نوع 
«تويوتــا» و»هايلوكــس» الأولــى بها 
عائلــة مكوّنة من خمســة أشــخاص، 
والأخــرى بهــا شــخصان تصادمتــا 

وجهاً لوجه.
وأضافــت ان جميــع مــن كانوا في 

السيارتين لقوا حتفهم احتراقا .
يشــار الــى ان الســعودية ســجلت 
أعلى نســبة وفيات في حوادث الطرق 
على المستويين العربي والعالمي، حيث 
وصــل عدد الوفيات إلــى 54 وفاة لكل 
100 مواطن من السكان أي بمعدل 19-

20 حالة وفاة في اليوم جراء الحوادث 
المرورية.

واشنطن ـ  د ب أ : ذكرت شبكة التلفزيون الأمريكية (سي.
إن.إن) إن المراســلة الصحفيــة المخضرمــة بالبيــت الأبيــض 
هيلــين تومــاس، توفيت عن 92 عامــا بعد مســيرة طويلة مع 
الصحافة تعرضت خلالها لانتقادات لاذعة بســبب مطالبتها 

الاسرائيليين بالخروج من فلسطين. 
ووصــف الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما تومــاس بأنها 
«رائــدة حقيقية» حطمــت الحواجز لـ»أجيال من النســاء في 

مجال الصحافة». 
وقال أوباما «السبب الذي جعل من هيلين 'عميدة صحفيي 
البيــت الأبيض' لم يكن مجرد طول فترة خدمتها ، لكن إيمانها 
القــوي بــأن ديمقراطيتنا تعمل بشــكل أفضل عندما نســأل 

أسئلة صعبة ونحاسب قادتنا». 
والتحقــت هيلين تومــاس وهي ابنــة مهاجريــن لبنانيين 

بمجموعة الصحفيين المعتمدين لدي البيت الأبيض في الوقت 
الــذي كان يهيمن فيــه الرجال على هذا العمــل في عام 1961 
وقامت خلال عملها الصحفي بالبيت الأبيض بتغطية أنشطة 
عشــرة رؤســاء أمريكيين بدءا من جون كيندي وحتي باراك 
اوباما حيث عملت في البداية كمراســلة لوكالة يونايتد برس 
إنترناشيونال (يو.بي.آي) ثم بعد ذلك ككاتبة عمود في عدة 

صحف تابعة لمؤسسة هيرست الإعلامية . 
واشــتهرت هيلــين التي كانت مــن أبرز شــخصيات قاعة 
المؤتمــرات الصحفية بالبيــت الابيض بمكانهــا المعروف في 
الصف الاول بالقاعة باســئلتها الواضحة واللاذعة لإدارات 

الجمهوريين والديمقراطيين علي حد سواء . 
وبينمــا كانــت تحضر هيلــين تومــاس احتفاليــة خاصة 
بتراث اليهود الأمريكيين في آيار/ مايو 2010 بالبيت الأبيض 

تم عرض لقطات بالفيديو لها وهي تطالب فيها الاســرائيليين 
بعبــارات حــادة ولاذعة وتقول لهــم حان الوقــت كي يخرج 

الإسرائيليون من فلسطين. 
وأدت تعليقــات هيلــين إلــى تفجــر موجة مــن الانتقادات 
مــن جانب البيت الأبيــض والمنظمات اليهوديــة مما أدى إلى 
أن تعلــن مؤسســة هيرســت الإعلامية عــن تقاعدها بصورة 
مفاجئــة . وأعربت هيلين فيما بعد عن اســفها إزاء تعليقاتها 

التي أثارت جدلا واسع النطاق. 
ووصف الرئيس الأمريكي الأســبق بيل كلينتون وقرينته 
هيلاري كلينتون ، التي شــغلت منصــب وزيرة الخارجية في 
الفترة الأولى لأوباما ، عمل توماس بالـ»اســتثنائي» بســبب 
«التزامهــا بــدور الصحافة القويــة في ظل نظــام ديمقراطي 

سليم». 

■ لنــدن ـ د ب أ: أظهــر تقريــر إخــــبــاري الأحـــــد أنه تم رصد 
بالأطفــال  ومتحرشــين  قتلــة  بينهــم  المجرمــين،  الآف  محاولــة 
ومدانين في جرائم اغتصاب، الحصــول على وظائف في المدارس 

البريطانية. 
وذكرت صحيفــة « اندبندنت» أن الفحــص الجنائي الاعتيادي 
للساعين للحصول على وظيفة مدرس أو المرشحين لمناصب أخرى 
بينها مشــرفين وعمال نظافة وطاهيات حدد نحــو 200 ألف حالة 

مخالفة منفصلة في الأعوام الثلاثة الماضية. 

وأظهرت بيانات «جهاز الكشــف والمنــع»، أن ثلاثة قتلة تقدموا 
بطلبــات للحصــول علــى وظائــف كمشــرفين وعمــال نظافة في 
المدارس البريطانية خلال عام 2011 و2012. وتشمل قائمة الجرائم 
تسعة أشخاص مدانين بالقتل الخطأ وستة مدانين بارتكاب جرائم 

اغتصاب ونحو اثنى عشرة إدانة بجرائم جنسية ضد الأطفال. 
وتصــر المؤسســات الحكوميــة علــى أن القواعــد الحالية تمنع 
المدانــين الخطريــن مــن الحصــول علــى وظائــف فــي المــدارس 
والمستشــفيات ودور الرعاية في بريطانيا. بيــد أن القائمة الكبيرة 

مــن الإدانــات، والتي تحوي مــا يربو على ألــف تصنيف منفصل، 
يهيمن عليها جرائم غير عنيفة مثل سرقة السلع من المتاجر، ما يثير 
مخاوف مــن أن المدانين في تلك الجرائم يتعرضون لتمييز ســلبي 

مجحف. 
ويطالــب محامو وزارة الداخلية البريطانية قضاة المحكمة العليا 
إلغــاء حكم صــادر عن محكمــة الاســتئناف بأن نظام الســجلات 
الجنائية ينتهك حقوق بعض الناس الذين يدفعون بأن الإدانات أو 

المخاوف يجب أن تبقى سرية. 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: علـى عكس مقولـة «البعد جفاء»، 
وجدت دراسـة أمريكية أن من يكونون في علاقات عاطفية عن 
بعـد قـد يشـكّلون روابط حـب أقوى مـن تلك التي تتشـكل في 

العلاقات العادية.
وذكـرت الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة (جورنـال أف 
كوميونيكايشـن) العلمية أن كريسـتل جيانغ من جامعة هونغ 
كونغ، وجيفري هانكوك من جامعة كورنيل أجريا دراسـة على 
مجموعة أشـخاص فـي علاقات حـب بعيدة وعلـى آخرين في 
علاقـات حب عادية طلبـوا فيها منهم إطلاعهم علـى تفاعلاتهم 
اليوميـة مع الحبيب، سـواء وجهاً لوجه، أو بواسـطة الهاتف، 
أو مـن خـلال دردشـة الفيديو، أو تبـادل الرسـائل النصية، أو 
الالكترونيـة. كمـا أعطـى المشـاركون تفاصيـل عـن المعلومات 
التي كانوا يتشـاركونها مع الحبيب طوال أسـبوع، وعن درجة 

الحميمية معه، وعن رأيهم بمعاملته لهم.
وقالـت جيانـغ وهانكـوك إن الأشـخاص فـي العلاقات عن 

بعـد يتشـاطرون مشـاعر أكبـر مـن الحميميـة جـراء عاملين، 
أولهمـا إفصاحهم عن مزيد من المعلومات عن أنفسـهم وثانيهما 

تقديرهم لسلوك الشريك.
وذكرت دراسات نشرت مؤخراً أن 3 ملايين من المتزوجين في 
الولايات المتحدة يعيشون بعيدين عن بعضهم بعضاً، وأن بين 
25٪ و50٪ من طلاب الجامعة يعيشـون في علاقات بعيدة، 
وأن 75٪ منهم عاشوا علاقة مماثلة في مرحلة ما من حياتهم.

وبالرغـم من ذلك، أكّدت جيانـغ أن العلاقات عن بعد لا تزال 
صعبة، وقالت إن «ثقافتنا، بالطبع، تشـدد على ضرورة القرب 
الجسدي والاجتماع المتكرر وجهاً لوجه من أجل الحصول على 
علاقـة وثيقـة»، غير أنها أشـارت إلى أنه «لا يفتـرض أن يكون 

الأشخاص بهذا التشاؤم حيال العلاقات البعيدة».
وختمت بالقول إن «الأشـخاص الذين يعيشون علاقات عن 
بعد يبذلون جهداً أكبر فـي التعبير عن محبتهم وحميميتهم،»، 

مؤكدة أن «هذه الجهود تؤتي ثمارها فعلاً».

■ ديـر اسـماعيل خـان (باكسـتان) 
بالشـرطة  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ 
الباكسـتانية ان رجـال ديـن في شـمال 
غـرب باكسـتان اصـدروا حظـرا مؤقتـا 
على تسـوق النسـاء ما لـم يرافقهن أحد 
اقاربهـن الذكـور فـي خطوة تهـدف إلى 
عدم تشـتيت انتباه الرجال خلال شـهر 

رمضان الكريم.
وقال مسـؤول شـرطة منطقـة كاراك 
باقليـم خيبـر يختـون خوا إن الشـرطة 
تؤيـد الحظـر الـذي اعلـن عبـر مكبرات 
اصـوات المسـاجد يـوم الجمعـة فـي في 
كاراك. وسـتلقي السـلطات القبض على 
اي امـرأة تتسـوق بمفردها وقـد يعاقب 
اصحاب المتاجـر اذا باعوا لنسـاء ليس 

معهن مرافق من اقاربهن.
وقال تاجر انه يخشى ان يؤثر الحظر 
على حركة البيع والشراء ويضر بسمعة 

المنطقة.
وقال منـوار خـان أحد تجـار المنطقة 
لرويترز «لم ندعم قط هذا الحظر وعقدنا 
اجتماعـا يـوم الاربعـاء للاحتجاج على 

قرار رجال الدين.»
وتتبع قطاعات واسـعة من باكستان 

الريفيـة نهجـا محافظـا للغايـة. وقتـل 
السـنوات  فـي  السـيدات  مـن  الالاف 
الاخيرة بسبب سلوك اعتبرته عائلاتهن 

غير لائق.
اذاعتـه  الـذي  الاعـلان  فـي  وجـاء 
المسـاجد ان الهـدف من الحظـر هو عدم 
جذب انتباه الرجال خلال شهر رمضان.

وقال مسـؤول بالادارة المحلية يدعى 
اقترحـه  الحظـر  ان  خطـاك  سـارفاراز 
فصيل من جمعية علماء الاسلام بزعامة 

فضل الرحمن.
ولم تحقـق مثل هذه الاحزاب الدينية 
اداء جيـدا في الانتخابات الباكسـتانية 
ولـم تفـز الا بعدد قليـل من المقاعـد. لكن 
الساسـة غالبا ما يتقاعسـون عن انتقاد 
رجـال الديـن لاسـباب منها الخـوف من 

استهدافهم من قبل انصارهم.
ويعـارض بعـض سـكان المنطقة ذلك 

الحظر.
وقال شخص يدعى محمد نعيم خطاك 
«افـراد العائلـة الذكـور ليـس لديهـم ما 
يكفي من الوقت لاصطحاب النسـاء الى 
السـوق..اين تسـتطيع النساء التسوق 

اذا تم حظرهن من الذهاب للسوق؟» 

فتحـت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
السلطات الهندية بولاية أوديشا بشرق 
البلاد تحقيقا في وفاة 9 مواليد خلال 24 

ساعة في مستشفى بالولاية.
ونقلت وكالـة أنباء (برس تراسـت) 
الهنديـة عـن لاكسـميكانت داش، مديـر 
كلية ومستشـفى «فـي إس إس» ببورلا، 
، قولـه إن «9 أطفـال توفـوا فـي مركـز 
العنايـة بحديثي الولادة في المستشـفى 

منذ الصباح».
وأضـاف أن كل المواليـد «كانـوا فـي 

الحاضنة لأنهم ولدوا قبل أوانهم».
مستشـفاه  اتهــــام  رفـض  وإذ 
بالإهمـال، قـال داش إن معظـم الأطفـال 
الذين ولدوا قبل أوانهـم كانوا بحـــالة 
فـي  مشـاكل  مـن  ويعــانـون  خطـرة، 
التنفـس، وكانوا نحيفين جداً، ويعانون 
من فقر الدم، وأشـار إلـى أن أحدهم كان 
يـزن 560 غراماً فقط، مضيفـا ان وفاتهم 
محـض  القصيـرة  الفتـرة  هـذه  خـلال 

صدفة.

غير أنه قال إن «المسـألة يتم التحقيق 
فيها»، مضيفاً «وقد طلبت من رئيس قسم 
طب الأطفال تقديم تقرير (عن الموضوع) 

وبشكل فوري».
مـن جهتـه، قـال وزيـر الصحـة فـي 
الولاية، دامـودار روت، إنه فتح تحقيقا 

في الحادثة. 
وأشارت تقارير أولية إلى أن الأطفال 

كانوا بحالة خطرة منذ ولادتهم.
وبعيد الحادثة، أصبح الوضع متوتراً 
في المستشفى، حيث حمّل أهالي وأقرباء 
الأطفال المتوفين المسؤولين في المستشفى 

مسؤولية وفاتهم.
الولايـة  مجلـس  نظّـم  وقـد 
تظــــاهــــرة، وعمد إلـى قطع الطريق 
في بورلا، احتجاجاً علـى وفاة الأطفال، 
ووزيـر  المســـتشـفى  سـلطات  متهمـاً 
الصحـة المحلـي بالإهمـال، إضافـة إلـى 
اتخـاذ  عـن  بالامتنـاع  الأخيـر  اتهـام 
التحتيـة  البنـى  لتحسـين  إجـراءات 

للمستشفى ومنشآتها.

• ياسـر علي رئيــس مركز 
القرار  اتخــاذ  ودعم  المعلومات 
بمجلس الــوزراء المصري تقدم 
امــس باســتقالته إلــى الأمانة 

العامة للمجلس.
منصــب  شــغل  قــد  وكان 
لرئاســة  الرســمي  المتحــدث 
الجمهوريــة فــي عهــد الرئيس 
المعزول الدكتور محمد مرسي.

• مركز الإمارات للدراسات 
والبحــوث الاســتراتيجة، أصدر ترجمــة عربية 
لكتــاب «الإعلام والمؤسســة العســكرية، تأليف 
«بيتـر يونج، وبيتر جيسـر» وترجمة مجموعة 

النيل العربية للنشر والتوزيع.

الاول  النائــب  الشـاطر  خيـرت  ابنتــا   •
للمرشــد العــام للاخــوان المســلمين فــي مصر، 
حفصـة وسـمية، قامتــا بزيارته فــــي ســجن 
«العقرب» بعد نقله إليه من ســجن»طــره» حيث 
يتم احتجــازه بقرار من النيابــة العامة للتحقيق 
معه فــي البلاغات المقدمة ضده بالتحريض على 
العنف وتخزين أســلحة في مقر الجماعة بجبل 

المقطم.

• حــزب «المؤتمر» في مصر 
وزيرالخارجية  يترأســه  الــذي 
العام السابق للجامعة  والأمين 
العربيــة عمـرو موسـى، وافق 
على الاســتقالة التــي تقدم بها 
رئاســة الحزب، وســتعقد  من 
اجتماعــا  العموميــة  الجمعيــة 
في الخامس من الشــهر القادم 
الســفير  اختيار  على  للتصديق 
الســابق بوزارة الخارجية محمـد العرابى خلفا 

له.

• تحــت رعايــة الشــيخ حمـدان بـن زايـد 
آل نهيـان ممثــل حاكــم المنطقة الغربيــة بدولة 
الامارات، يقام في لندن معرض جماعي لفنانين 
تشــكيليين مــن الامــارات تحــت عنــوان «ثلاثة 
أجيال» احتفاء بمنجز الفن التشكيلي الاماراتي 
المعاصــر، تنظمــه مجموعــة ابــو ظبــي للثقافة 
والفنــون في دار»ســوذبيز» بلنــدن. وتقدم في 
المعــرض اعمال 12 فنانــا وفنانة يمثلــون ثلاثة 

أجيال. 

رحيل هيلين توماس الصحفية الأمريكية التي طالبت الاسرائيليين بالخروج من فلسطين

احوواااللل االلنناااسسس

عرض أزياء أمريكية.. في مانيللا 


